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كلمة العدد 
يظل عالم النشر والإصدار في بلادنا من الميادين التي يصعب اقتحامها واقتحام أبوابما 

المسدودة؛ على الرغم من تزايد عدد الناشرين الخليين» وكذا المعارض المخصصة للكتاب. 

ولا شك في أن إصدار مجلة علمية تعنى بالتاريخ والتراجم والمصادر والمخطوطات, والثقافة 
التاريخية بصفة عامةء يعد مغامرة جريئة تتجدد مع كل عدد., بالنظر إلى نقص الإمكانات 
المادية المتوفرة لدى مخبر "مصادر وتراجم". 

إن صدور العدد الثاني مجلة "عصور" في الآجال المعلنة يعتبر تمد رفعه الفريق المكلف بجمع 
المادة البحنية وطبعهاء وتصحيحها والسهر على نشرها. ول يكن ليتجسد هذا الإنجاز لولا 
امجهودات المعتبرة التي بذها الدكتور عبد القادر بوباية» رئيس فرقة بحث أن طيلة الأشهر 
الأخيرة. 

لقد فتحت مجلة "عصور" صفحاقا في هذا العدد لباحثين من مختلف جامعات الجزائر. ومن 
المغرب الشقيق للمساهمة بدراسات أكاديية أصيلة, في إثراء الثقافة التاريخية التي تفتقد إليها 
مجتمعاتنا. ولعل الغرض الأسمى من إصدار هذه امجلة هو توفير فضاء علمي يلتقي فيه 
الباحثون من المشرق والمغرب للتعريف بأعمالهم وطرح مقاربا قم. 

وقد صدر هذا العدد بلمسات جديدة؛ تمثلت في تقد م لإصدارات حدينة في حقل العلوم 
الإنسانية والاجتماعية؛ وعرض للنشاطات العلمية للمخبر وباحثيه. 

وف انتظار صدور العدد القادم نمجلة "عصور": فإننا نؤكد أن التحدّي لا زال قائماء وأننا 
سنظل مجندين لرفعه. والله وبي التوفيق . 


وهران في 01 ديسمبر 2002 


مدير المخبر 
أد. بوعلام بلقاسمي 


عصور عدد 02 - 2002 


مى حشارة انعرف إل حشارة اأقااروالقير 


* الدكتور علي الإدريسي* 


كر 


كان ابن خلدون شاهدا على مسار حضارة؛ ومصير مرحلة تاريخية للإنسانية» وكانت 
تحليلاته تشير إلى بداية مرحلة حضارية سماها مالك بن نبي "مرحلة إنسان ما بعد الموحدين", 
أما ابن ني نفسه فكان نتاج قمة تلك المرحلة الحضارية التي امتازت من بين ما امتازت به 
بظاهرتين هما: "قابلية الإستعمار" على حد تعبيره» والصدمة التي أحدثها الاستعمار في 
المستعمر, وأدت به إلى ما اصطلح عليه لاحقا ب"ففضة العلم العربي والاسلامي", فكلا 
الرجلين مثل واقع زمانه وهمومه وبيئته» فكيف أثر ذلك الواقع في صوغ مفهومهما 
للحضارة؛ وكيف نظر كل منهما إلى تلك المهموم وإلى طرائق علاجها؟ 

قبل تحليل عناصر هذه الأسئلة نبادر ونوضح أن الحضارة لغة تعني: الحاضر الذي هو 
خلاف الباري» والحضر المقابل للبدو؛ والحضارة (بكسر الحاء) تعني الإقامة في الحضرء 
والحاضرة تعني الحي العظيم, وفقا محددات لسان العرب, وإلى زمن غير بعيد كان التونسيون 


*أستاذ الفلسفة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية,جامعة محمد الخامس, الرباط. 


عصور عدد 02 - 2002 


متلا لا يذكرون مدينة تونس إلا مقرونة بصفة "الحاضرة": أما معجم الوسيط فيذكر أن كلمة 
"حضارة" أصبحت تستخدم بمعنى: "الرقي العلمي والفني والاجتماعي في الحضر". 

وتشترك عدة تعريفات حديثة ومعاصرة في موضوع الرقي مع إضافات تتعلق بتوافر 
شروط الاستقرار والتناقل والتشارك. فصاحب قصة الحضارة ول ديورانت يؤكد أن 
الحضارة "تبدأ حيث ينتهي الاضطراب والقلق؟" أما لالاند فيركز في معجمه الفلسفي على 
أن الحضارة "ذات طبيعة قابلة للتاقل... (وتكون) مشتركة بين كل. الشرائح الاجتماعية في 
مجتمع عريض أو في عدة مجتمعات مترابطة". فأين وقف تصور ابن خلدون للحضارة؛ وما هو 
توجه مالك بن نبي منها بعد مستتجدات التطور الحضاريء, وظاهرة الاستعمار الأوروبي؟ 
موقف ابن خلدون من الحضارة: 

ما يميز ابن خلدون عمن سبقوه هو أنه لم يقف من كلمة "حضارة" عند المدلول اللغوي 
بل طوره إلى مصطلح اجتماعي عامء فهو يعرف الحضارة بأنها "تفنن في الترف. وإحكام 
الصنائع المستعملة في وجوهه ومذاهبه من المطابخ والملابس والْابي والفرش والأبنية وسائر 
عوائد المنرل وأحواله, فلكل واحد منها صنائع في استجادته والتأنق فيه تختص بهء ويتلو 
بعضه بعضاء وتكثر باختلاف ما تزع إليه النفوس من الشهوات والملاذ والتنعم بأحوال 
الترف؛ وما تعلون به من العوائد”. 

إن التعريف الخلدون بمكن أن ننظر إليه من زاويتين: زاوية زيادة الموارد الاقتصادية: 
زيادة كمية وزيادة كيفيةء فقد يكون مجتمع ما ثروة اقتصادية دون أن يعرف كيف يتقن 
استعمالهاء ويتفنن في توظيفها والتمتع بماء ومن ثم لا مظاهر حضارية تعكس تلك الرفاهية, 
والزاوية الثانية هي الزاوية الثقافية الناتجة عن الترف والعاكسة أساسا لتقاليد الحياة 
الاجتماعية من مطعم وملبس ومبابي وأئاث وكل الصناعات التي يتطلبها ذلك. ومراتب 
جودقًا وجمالمها وتساوقها مع ما تطمح إليه النفس البشرية من التفنن في رغد العيش وملذاته 
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عصور 20 . عدد 02 - 2002 


ما يؤدي إلى تراكم التجارب والانتاج الثقافي من خلال إضافات الأجيال المتلاحقة 
وبصماقم في عملية يسميها ابن خلدون "ترسيخ العوائد", وهذا الترسيخ يتطلب وقتا كافياء 
فحضارات المصريين والعراقيين والشاميين واليهود واليمنيين اتسمت في نظره بتواصل ملك 
تلك الأمم في الزمن تواصلا غير منقطع دام أكثر من ألف سنةة بغض النظر عن التغيير الذي 
طال الأسر الحاكمة» وهكذا فترسيخ الحضارة يكون ناتجا عن ترسيخ عوائدهاء وترسيخ 
عوائدها يتعلق باستمرار املك الذي :ينتج الترف. 

ويلخص ابن خلدون العلاقة بين الحضارة والترف في قوله: * "إن لاني كرد عادية 
زائدة على الضروري من أحوال العمران؛ زيادة تتفاوت بتفاوت الرفه"4 : 

إن تأكيد ابن خلدون على دور الملك في قيام الحضارة, والخلط الذي يقع أحيانا بين 
مصطلحي الملك والدولة أدى إلى كثير من الالتباس» وكأن الدولة هي الملكء والملك هو 
الدولة, لكن بشيء من التمعن؛ وتتبع السياق الذي وظفت فيه كلمة "ملك". يتبين أن 
القصد بذلك هو المجتمع المنظم أو مؤسسة الدولة, وملكية أمة من الأمم في استمرارها 
وتواصلهاء في حين استعمل كلمة "دولة" بمعنى السلطة التي حددها زمنيا في أربعة أجيال في 
الوقت الذي ركز فيه على أن الحضارة لا تقوم إلا برسوخ الملك كما أشرنا. 

إن هذا النوع من الالتباس هو الذي جعل بعض الدارسين يخلطون كلك بين مصطلح 
العرب والأعراب عند ابن خلدون, وربما كان وراء تضليل ابن ني حين انتقد موقفه من 
الحضارة قائلا: "إن مصطلح صره قد وقف به عند ناتج معين من منتوجات الحضارة» ونعني 
به الدولة وليس الحضارة نفسهاء وهكذا لم نجد فيما ترك ابن خلدون غير نظرية و'مت لنا 
تطور الدولة في حين كان من الأجدى لو أن نظريته رسمت لنا تطور الحضارةة". - 
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عصور عدد 02 - 2002 


فما تعريف الحضارة عند ابن نبي؟ 
ابن نبي وأثمية ا حضارة : 


تجدر الأشارة قبل الخوض في حمولات مصطلح "الحضارة" عند مالك بن ني إلى وجود 
هاجس مركزيء أو إلى قاسم مشترك في مؤلفاته, ويتعلق الأمر بالمشكلات الحضارية» فهو 
يؤكد غير ما مرة "أن امجتمع لا يعابئ عندما تحل به أزمة سوى مشكلة واحدة هي مشكلة 
حضارته في طور من أطوارها"؟ لكن ما هي العوامل والأسباب التي تنجم عنها الأزمة» ومن 
ثم المشكلات؟ هل تعود إلى ضعف الموارد المادية أم إلى فقر في الأفكار ؟ يجيب قائلا: "إن ما 
يعرض مجتمعات ما للخطر أثناء المنعطفات الأكثر حسما في تاريخها لا يعود إلى ضعف 
الإمكانات بقدر ما يعود إلى الفقر المدقع الذي تعانيه في أفكارها"” ولذلك فهو يربط مؤلفاته 
يمذا الماجس المركزي في قوله: "فكتبي أردت أن أخصصها من ناحية لدراسة أعراض هذا 
المرض» ومن ناحية أخرى إلى اقتراح طرق علاجهاة". 

وانطلاقا من هذا القاسم المشترك؛ لم يكتف ابن ني بتعريف الحضارة فقط, وإغا تحدث 
عن مستلزماهًا ومعيارها ووظيفتهاء فمن حيث تعريفها يرجعها إلى القيم الثقافية عندما تحقق 
لنفسها الوجود الفاعل في المجتمع لذلك فالحضارة عنده "في جوهرها عبارة عن مجموع من 
القيم الثقافية امحققة"” في الواقع المجتمعي لأن "كل واقع مجتمعي هو في أصله قيمة ثقافية 
خرجت إلى حيز التنفيذ» فجوهر الأول هو جؤهر الأخرى ضرورة"0 


إنبثاق ا حضارة : 


أما كيف تنبثق أو تنبعث هذه الحضارة, وتتأسس أو تتأصل في مجتمع ما؟ فإن ذلك يرتبط 
عند ابن نبي "يإنتاج فكرة حية تطبع على مجتمع في مرحلة ما قبل التحضر الطبعة التي تجعله 
يدخل التاريخ, فيبني هذا امجتمع نظامه الفكري طبقا للنموذج المثالي الذي اخحتاره» وعلى هذا 
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كدو ل عدد 02 - 2002 


النحو "تتأصل جذوره في محيط ثقاني أصيل يتحكم بدوره في جميع خصائصه التي تميزه عن 
الثقافات الأخرى والخضارات الأحاى»1 1 

وتنبغي الإشارة إلى أن تصور ابن نبي لجذوة الحضارة يندرج في سياق دراسات أخرى في 
الموضوع, وبخاصة في القرن العشرين» وهذا اشينجلر 1856م - 1936م يرى أن الحضارة 
تولد في لحظة من لحظات استيقاظ روح عظيمة في جماعة ما بعد أن تكون قد انفصلت عن 
روح طفولتهاء ولذلك فهي انبعاث روحي ينشئ لدى جماعة من الناس مفهوما مشتركا 
للوجودء ورباطا ينعكس في مجمل نشاطهم الديني والفلسفي والفني والعلمي والسياسي 
والاقتصادي, وفي مواقفهم من الحرب والسلام””. 

أما توينبي (1889م-1975م فيرجع أسباب الارتقاء على أفكار إبداعية من إنتاج أفراد أو 
أقليات صغيرة من الأفراد لهم القدرة على فهم الوضع القائم» واستيعاب إشكالاته من أجل 
تجاوزوقة. 

إن الاتفاق على أن أصل الحضارة فكرة فعالة أو روح عظيمة إذن يكاد يكون اتفاقا عاما 
بين كل من بحث في أسباب نشأة الحضارة دون أن يستننى من ذلك ابن خلدون, فهو عندما 
يرجع الحضارة إلى الرفه الناتج عند رسوخ الملك وعوائده فإنه يجعل أصل الملك من ناحية 
أخرى فكرة, وبخاصة الفكرة الدينية التي تدسجم وقيام الحضارة العربية الإسلامية. 

فالدين عنده قد غير من طبع العرب حين أذهب عنهم مذمومات الأخلاق والغلظة 
والتحاسد, وشتملهم بالفضائل» وألف كلمتهم لإظهار الحق» وعلمهم الاجتماع والنظام 
ولخص ذلك في قوله: "إن العرب لا يحصل لهم الملك إلا بصبغة دينية"14. 

إن هذا التغيير الذي أحدثه الدين في وجدان العرب. وفي نظرقم إلى الحياة» وإلى الغاية من 
وجودهم هو الذي جعل رستم القائد الفارسي في معركة القادسية يتحسر على مصير ملك 
الفرس حين أمعن النظر في مظهر من مظاهر الإسلام الذي كان يجري على مرأى منه. ألا 
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وهو تأدية المسلمين الصلاة في نظام وأدبء فتفوه بعبارته الشهيرة: "أكل عمر كبدي يعلم 
الكللاب النظام"15. 

جعل ابن خلدون إذن الدين أساسا للملك عند العرب. وعد الملك طريقا إلى الرفه 
والحضارة نتاجا له وقد عبر عن ذلك بقوله: "فصار طور الحضارة في الملك يتبع طور البداوة 
ضرورة لضرورة تبعة الرفه للملك"6 فأين موقع مالك بن نبي الذي انتقد ابن خلدون لكونه 
وقف عند ناقج واحد من منتوجات الحضارة؛ وليس عند الحضارة نفسها؟ 


مكوّنات ا حضارة : 

إن موقف ابن نبي من ابن خلدون قد يحتاج إلى بعض التوضيح, ولا يتأتى هذا الأمن 
خلال معرفة مستلزمات الحضارة ومكوناها لديهماء إن الحضارة عند ابن خلدون - الدين + 
الملك + الرفه والتفنن فيه أما عند ابن نبي فالحضارة عنده "تستلزم رأسمال أولي مكون من 
الإنسان والتراب والزمن",17 ثم يؤكد أن هذه العناصر الثلاثة هي أساس كل حضارة بصفتها 
"مركبا إجتماعيا يشمل ثلاثة عناصر فقط مهما كانت درجة تعقيدها كحضارة القرن 
العشري. 18, 

إذن الحضارة ع الإنسان + التراب + الزمن. 

ومن هذا الأساس يظهر اتفاق الرجلين صراحة على مكونات الحضارة, فالملك هو التراب 
بعد أن أخذ هيئته أو صفته الاجتماعية» ثم إن الملك لكي يؤدي إلى الرفه يحتاج إلى زمن 
اجتماعي دائم للتواصل لفترة طويلة نسبيا والتفنن» يعني تنويع منتجات الحضارة وإجادقا 
وتأنقهاء وهذه العملية لا تتم إلا من جانب الإنسان عندما يتجاوز حالة البداوة أو الحالة 
البدائية» وتعمكن منه تلك الروح العظيمة أو الفكرة الدينية» ويتفقان ضمنيا عندما جعل ابن 
خلدون الدين أساسا للملك عند العرب. وجعل ابن نبي العلاقة امحركة لتفعيل وتفاعل 
العناصر الثلاثة هي الوحي. فهو ينطلق في بناء هذه العلاقة من معطيات القرآن الكريم, 
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فالأرض مستقر للإنسان كما في قوله تعالى: "ولكم في الأرض مستقر ومتاع” «البقرة 36)» 
لكن هذا المستقر للانسان ليس كونه مستقرا بيولوجيا فقط. وإنما يبين مهمة الاستخلاف 
الربان للإنسان في الأرضء وقد جاء في قوله تعالى: "إن جاعل في الأرض خليفة" «البقرة 30)؛ 
وما يترتب عن ذلك من مسؤوليات نحو مدلولات الإستخلاف, وما تقتضيه من استثمار 
واستغلال خيراتاء فالله تعالى "هو الذي خلقق لكم ما في الأرض جميعا" (البقرة 29)» بل جعل 
الكون كله مسخرا للإنسان» "وسخر لكم ما في السموات والأرض جميعا منه" (اجائية13)» 
وهذا التسخير الذي يقوم به الإنسان ليس تسخيرا عشوائيا "أفحسبتم أنما خلقناكم عبنا" 
(المؤمنون 115) أو محدودا في مستوى الحاجات البيولوجية» بل هو تسخي يستجيب لعاني 
الروح التي أودعها الله فيه "ونفخت فيه من روحي" (الحجر29). 


فعلاقة الإنسات بالأرض إذن يحددها الوحي في الانتفاع والسخير والتمتع وفق الهداية 
الربانية» "فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون" (البقرة 38). 


وهذه العلاقة بين الإنسان والأرضء وما ينتج عنها من الانتفاع والتمتع ليست علاقة 
مطلقة بل مقيدة بالزمن.”+ كما جاء في قوله تعالى "ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين" 
(البقرة 36) (الأعراف 24 وبناءا على هذه الرابطة التي تربط بين الإنسان والأرض والزمن يتبين 
مقياس الحضارة العام المتمغل في أن كل حضارة لا منظومتها من القيم» لذلك يقول ابن نبي 
إن "الحضارة هي التي تلد منتجاماء وسيكون من المسخف والسخرية أن نعكس هذه القاعدة 
حين نريد أن نصنع حضارة ما من منتجاقا"."” ثم يوضح إن شراء منتجات حضارة ماء ما 
هو إلا عبارة عن تحصيل ليكلها وجسدها دون روحهاء*” ولذلك أيضا لا يعتقد في قيام 


حضارة على تكديس للأشياء بل هي بناء هندسي يجسد فكرة ومثلا أعلى"22. 
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روح ا حضارة ومال وظيفتها : 


هذه الفكرة, وهذا المثل الأعلى قدمهما القرآن الكريم للمسلمين. وفي أقل من مائة سنة 
أصبح أولئك العرب المنعزلون في جزيرتهم. والغارقون في بداوقم أصحاب رؤية كونية فعالة, 
ودعامة حضارة متميزة عما سبقها بقيمها الاجتماعية والإنسانية: متجاوزة تجاوزا إيجابيا 
الحضارات التي كانت مجاورة لهم كحضارة الفرس وحضارة الروم, ولم يكن ذلك مكنا لولا 
ذلك التحول العظيم الذي أحدثه الإسلام فيهم؛ وما رافقه من دوافع نفسية وعوامل 
اجتماعية جديدة في المناحي الفكرية والأخلاقية التي قادت إلى رؤية ابستمولوجية مغايرة 
للتوجهات السابقة2» وعكست التطلعات العقلية والمعرفية والمنهجية المنبتقة عن الظاهرة 
القرآنية» هذه الظاهرة جعلت المسلمين لا يعيرون اهتماما كبيرا لشطحات الطاعنين في 
أساسها أو الجاهلين بآفاقهاء فقد تمكن أولتك من التعبير عن آرائهم الأكثر بغضا للإسلام 
دون أن يصد رأيهم أحد أو يحاكمهم, فابن الرواندي طعن في نبوة محمد (صلعم)» ونعته 
"بابن أبي كبشة" دون أن يتخذ أي إجراء ضده إلى أن قاون من تلقاء نفسه حين وضع حدا 
لحياته بالانتحار لأن الفكرة والمثل الأعلى كانا أقوى من أي خدش,.3” مهما يكن مصدره. 


ولم يكن الأمر كذلك في أوروبا قبل القرن 17 الميلادي. فقد اضطهدت الكنيسة كل من 
خالفها الرأي والرؤية. وحاكمت المفكرين والعلماء. لكن مقاومة التحجر الكنسي. ومحاولة 
الخروج من ظلام القرون لوسطى استمر دون كلل من أجل اكتشاف فكر بديل: يحرك 
المشاعرء ويذكي القلب. ويحث العقل على التحرر من الفكر الكنسي والفلسفة المدرسية. 
وقد تحقق ذلك في نهاية المطاف. وجاء التعبير عنه في كتاب (تخطاب في النهج 
لديكارت ع00طغ فصر 15 عل وتدددوءؤز1) ١‏ ومن جملة ما جاء فيه: "إنه من الممكن الوصول إلى 
معارف ضرورية للحياة» وبدلا من هذه الفلسفة النظرية التي ندرسها في المدارس يمكن أن نجد 
لها طريقة إجرائية ستمكننا من استخدامها بنفس الطريقة في كل الاستعمالات التي تصلح لها 
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إذا عرفنا قوة ومفعول النار والمهواء والنجوم والسموات وكل الأجسام انخيطة بنا... وهكذا 
ستتيح لنا أن نصبح أسياد الطبيعة ومالكيها"4. 

والواقع أن الحضارة الغربية المعاصرة ليست إلا تحقيقا لهذه التوصية إن صح التعبير, 
ولمسار العقل الأوروبي بعد النورة الكارتزيانية» وللعلاقة البراغماتية بين الإنسان والفكر أولاء 
ثم بين الإنسان والطبيعة ثانيا بعد أن تم مد الجسور بين تطلعات هذا العقل وبين جذوره 
الإغريقية والرومانية من خلال تلك الحركة الفكرية والأدبية والفنية المعروفة بالحركة "الإنسائية"» " 
ع دوتسمصصن8" وهكذا تتميز كل روح حضارية بأصالتها. 


لكن ما هو مجال هذه الروح؟ 

إن روح كل حضارة أو فكرقًا الجوهرية لا تعني شعارات عامة مثيرة للإحساس 
والوجدان. أو مسلمات مطلقة لتأكيد مجد غابرء أو لغايرة الواقع بأحلام كبرى» بل هي 
وظيفة تاريخية مجالما المجتمع وأفراده, وإذا لم تستطع إشاعات تلك الروح أن تصل إلى 
مكونات امجتمع يكون ذلك بمنابة القاطرة التي ليس لما قوة جر عربات القطار. أو كما قال 
جون ستيوارت مل "ويل للزمن الذي لا يستطيع التمرد فيه إلا الأقلية". 

ويؤكد ابن نبي أن أهمية الحضارة تكمن في مفعولهاء فهي "جملة العوامل المعنوية والمادية 
التي تنيح مجتمع ما أن يوفر لكل فرد من أعضائه جميع الضمانات الاجتماعية اللازمة لتقدمه", 
5 أو هي "مجموع الشروط الأخلاقية والمادية التي تتيح مجتمع معين أن يقدم لكل فرد من 
أفراده» في كل طور من أطوار وجوده منذ الطفولة إلى الشيخوخة, المساعدة الضرورية له في 
هذا الطور أو ذلك من أطوار غوه"26. 

وقد لا تؤدي الحضارة وظيفتها في غياب فعل "التحضر" الذي يجب على أفراد امجتمع 
التشبع به, وتمثله في حياقم اليومية» وممارسته في علاقاقم الاجتماعية» ثما جعل ابن ني لا 
يكتفي بالحديث عن الحضارة بل ربطها بالتحضر لكي لا تصبح مجرد بحث نظري» ولذلك 
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يضيف إلى محمولاتا تعريفا للتحضر الذي يضبطه في "أن يتعلم الإنسان كيف يعيش في 
جماعة. ويدرك في الوقت نفسه الأهمية الرئيسة لشبكة العلاقات الإجتماعية في تنظيم الحياة 
الإنسانية من أجل وظيفتها التاريخية"77 

نستخلص مما سبق أن وظيفة الحضارة عند مالك بن ني أوسع مجالاء وتعطي الأمل في 
المستقبل والتجديدء أما ابن خلدون فيعتبر "الحضارة غاية العمران, وغغاية لعمره وأنها بفساده, 
وذلك بفساد النفس ف دينها ودنياهاء أما دينها فلاستحكام صبغة العوائد التي يعسر نزعهاء 
وأما دنياها فلكثرة الحاجات والمؤونات التي تطالب يما العوائد, ويعجز الكسب عن الوفاء 


28 


نتيجة لذلك تفسد الأخلاق العامة وأخلاق الفرد باللجوء إلى الحيلة والمقامرة والغش 
والخلابة 0 والمكر والخديعة من أجل تلبية عادات الحضارة المستحكمة, والشهوات 
المطلقة بسبب الاسترسال فيهاء ثم يخلص إلى القول: "إن الأخلاق الحاصلة والترف هي عين 
الفساذ"27. 

وتعكس نظرة ابن خلدون عصارة استقراء لتاريخ البشرية» فالملك والدول تنشئها 
الأجيال البدوية الخشنة, وتلحمها العصبية» ويوجهها الدين2 والتوجيه هنا خاصية حضارة 
المسلمين وربما اليهود من قبلهم؛ وتنقرض على يد الأجيال اللاحقة التي تركن إلى الدعة 
والمتعة والتنعم بالحضارة, ثم إفها نظرة تنصهر في الرؤية الإسلامية لموضوع الترف كما يقدمها 
القرآن الكريم في قوله تعالى: "وإذا أردنا أن فلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليهم 
القول فدمرناها تدميرا" (الإسراء 16), وتترجم معنى قول عمر رضي الله عنه: "إخشوشنوا 
فإن الحضارة لا تدوم". 

يبدو أن المنحى الذي انتحاه ابن خلدون في قراءة التطور الحضاري يعكس في الأساس 
مال الحضارة الإسلامية» فهو قد تتبع خطوات صعودها ثم كان شاهد إثيات على بداية 
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أفوهاء ومقارنة ذلك مع حضارات سابقة سادت ثم بادت» وهذا جاءت خواتم بعض فصول 
المقدمة ذات الصلة حاملة نبرة تحسر واستسلام للمشيئة الإلهية» واستخلاص العبر من الواقع 
في مغل قوله تعالى: "والله غالب على أمره" ريوس ف219) "والله يوي ملكه من يشاء" (البقرة 
49 "ولكل أجل كتاب" (الرعد 38) "كل شيء هالك إلا وجهه" (القصص 88) "والله 
يحكم لا معقب لحكمه" (الرعد 41) إلى غبر ذلك من الآيات, والحكم المأثورة التي توحي 
بانتهاء مرحلة وابتداء أخرى. 


صلمة الإستعما رأو الاتبعاث ا حضاري: 


إن هذه المرحلة الأخرى التي اختار لما مالك بن نبي مصطلح "مرحلة إنسان ما بعد 
الموحدين" توجت باحتلال أوروبا لجل بلدان العالم الإسلامي أو بالاستعمار, وبميز مالك بن 
ني بين الاحتلال رده نغهمسءء0) والاستعمار رده6وونهم10ه 6 فالاحتلال حاله أخف وطأة 
من الاستعمار الذي يقوم بتدمير كل شيى, وتشويه المجتمع» ومسخ قيمه ولذا كان الكاتب 
الجزائري مولود قاسم يطلق عليه صفة الاستدمار بدل الإستعمار لأنه يحو منهجي للآخر. 
فبعد السيطرة على الأرض يحاول تغيير المشهد الثقافي» واجتثاث العقيدة من الجذور أو على 
الأقل تشويه صورقا في النفوس والأذهان» فزيادة على وصف العرب بالأمة اللقيطة»'3 
وبالشعب الحمجي الخالي من عواطف النبل»!” الغارق في السذاجة بحيث يمكن لأي أوروبي 
يتكلم العربية ويدعي السب النبوي "أن يغزو الشرق. ويكون حركة تشبه الإسلام" وفقا 
لتفوهات رنيان,*” والإسلام بالنسبة إلى فولتير في قاموسه الفلسفي خلق من المؤمنين به شعبا 
يارب من أجل النهب لأن تنبؤات محمد لا تؤيد إلا الغزاة» وشريعته لا تستهوي إلا أصحاب 
الميول العنيفة والظالمين» هكذا حكم بلزاك في كتاب الأميرء وأن القرآن حسب اعتقاد 
هلفيسيوس "يصف الرب وكأنه طاغية", ولا شغل له غير معابة عباده لأنهم لم يفهموا ما لا 
يمكن فهمد".*” وحتى فيلسوف البنيوية المعاصر كلود ليفي ستراوس أدلى بدلوه في كتابه 
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"مدارات حزينة" ليعلن لقرائه أن الإسلام ليس سوى "طريقة لتنمية صراعات تصعب 
مقاومتها داخل عقل المؤمنين"4”. 

وما العمل» وقد حد الغرب العدو الذي قال بشأنه ديدرو إنه "يسعى إلى تدمير العالم أكثر 
ما يسعى إلى غزوه" ؟ 

يجيب فيبني بأن الواجب يقضي تصفية هذه الشعوب التي تتعاطى الإسلام "إن هي لم تحد 
"30 

إذن نحن أمام خيارين: إما الارتداد عن الإسلام, وإما القضاء على الشعوب المؤمبة بى 

بالنسبة للخيار الأول كان قد أعلن عنه ملك فرنسا شارل العاشر في مارس 1830م: وهو 
يستعد لإطلاق حملته الاستعمارية على الجزائرء حين قال: "إن فرنسا تقصد من وراء تمدين 
الأفارقة تنصيرهم". ثم أكده على أرض الجزائر المارشال دوبورمون وزير الحرب الفرنسي في 
بيان له وجهه إلى القساوسة الذين رافقوا جيشه. وما جاء في ذلك البيان: "لقد جئتم لتعيدوا 
معنا فتح الباب على مصراعيه لتدخل المسيحية إفريقياء وأن أملنا كبير في أن تعم ديانتنا هذه 
الربوع قريبا لنعمل من جديد على ازدهار المدنية التي انطفأ نورها منذ عدة قرون 36 وبعد 
مضي تسع سنوات على بيان دوبورمون, قال المقيم العام الفرنسي في الجزائر المارشال بيجو 
عند إشرافه على تحويل مسجد إلى كنيسة في مدينة قسنطينة: "لن يكون للجزائر إله غير 
المي 

وقد تولى لاحقا الكاردينال (لافيجري 116هع1,201) المتوق سنة 1892م بالجزائرء تحقيق 
رسالة فرنسا المسيحية بقوله: "علينا أن نجعل من أرض الجزائر مهدا لدولة مسيحية...تلك 
هي رسالتنا",*” ومن المعلوم أن لافيجري هذا هو الذي أسس منظمة الآباء البيض سنة 1868 
م التي امتد نشاطها إلى كل من تونس والمغرب أثناء فترة الاحتلال للغرض نفسه. وقد 
استعملت كل الوسائل لتحقيق مراميها. 
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أما بالنسبة لتصفية الشعوب المسلمة فقد كانت تجربة الاستعمار تجربة قاسية» وبخاصة في 
الجزائر من خلال القضاء على الأسس التقافية بالحاق مختلف أنواع الإهانة جماء وبتجويع 
السكان, ويارغام من لا يوافق سياستها على اللحجرة, أو نفيه إلى خارج الجزائر. وقد كانت 
سياسة فرنسا في الجزائر تقوم على: الافقارء والتنصيرء والإدماجء والتجهيل: والتهجير, 
والتهميش. والقمع والسجن والغرامة لأتفه الأسباب تطبيقا لقانون الأهالي انخحليين 
(الأنديجان) العنصري الذي لم يلغ إلا في سئة 1930م: أي في الذكرى المأوية الأولى لاستعمار 
الجزائر اعتقادا من فرنسا أن الجزائريين بعد قرن من إدخاهم المختبر الفرنسي لابد انهم 
أصبحوا أحد الإثنين: إما طلاب الاندماج قي فرنساء وإما بقايا بشر قد لا يختلف وضعهم عن 
المنود الحمر في أمريكا. 
في هذه اللحظة المثيرة للمشاعر, ولجذوة الاعتزاز بالانتماء الحضاري, ظهرت إلى الوجود 

هيئة ثقافية إصلاحية هي "جمعية العلماء المسلمين الجزائريين" برئاسة الشيخ عبد الحميد بن 
باديس الذي اجتمعت حوله إرادات العلماء والفقهاء العاملين» والذي أعلن على الناس: 

شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب 

من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب 

أو رام إدماجاله رام نخال من الطلب 
في ظل هذا الصراع الختدم بين نزعة كنلكة الشعب الجزائري أو إزاحته عن الوجودء وبين 
إرادة إثبات الوجود واستعادة الأرضء وبعث الدور الحضاري من جديد ضمن انبعاث شامل 
للعالم الإسلامي بعد إصلاح شأنه بما صلح به شأن سلفه من جهة, وبين العنرات والعوائق التي 
حالت دون تجديد مسار الحضارة العربية الإسلامية من جهة ثانية» وبين النموذج الجاهز الذي 
تقدمه الحضارة الغربية» وثورقا الفكرية بتأثيراتها القوية على المتلقي العربي والمسلم التي تصل 


إلى درجة الانبهار من جهة ثالئة» نشأ مالك بن نبي وترعرع مستوعبا لما يج ري »ء فاحخصا 
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المعطيات. ملاحظا الآفاق والنتائج» وكان من المنتظر حسب الوضع الثقافي والفكري 
السائدين أن يسلك أحد النهجين: إما أن ينضوي تحت لواء الحركة الإصلاحية التي بدأت مع 
محمد بن عبد الوهاب؛ وتحددت معلمها مع ججمال الدين الأفغاني ومحمد عبده, وتبلورت في 
الجزائر من خلال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» وإما أن ينخرط في الزمن الأوروي بحجة 
اقتباس أسباب التقدم الاجتماعي. واعتناق الحداثة» وما إلى ذلك من المصطلحات. 

ل يختر مالك بن نبي لا هذا الفريق ولا ذاك, فهو وإن كان لا يضاد الحركة الإصلاحية 
في جهودها وعملها لتأكيد وجود الذات. وتمجيد عمل السلف من أجل تحقيق الحصانة 
الكافية أمام الغزو الثقاني والفكري بعد أن تم الغزو العسكريء فإنه يؤاخذها على أنما حركة 
ماضوية أكثر ما هي حركة مستقبلية غلب عليها طابع تكديس المعلومات والمعارف, يقول في 
هذا الصدد: 'لا يمكن أن نعالم بؤس مجتمع من خلال سردنا لإشراقات ماضية".”” وينتقد 
منهجها لأهًا تخطت مرحلة جوهرية في عملهاء وهي المرحلة الروحية التي تؤدي إلى تغيير 
لقم 40 بل كان لابد للها أن تتجه إلى تشخيص المشكلات الإجتماعية تشخيصا صحيحاء 
وتوضيح غاية البهضة وتحديد وسائلها تحديدا يناسب الغاية المنشودة.27 كما أن تعاطفه مع 
الحركة الإصلاحية واعتزازه بانتمائه إلى الحضارة العربية الإسلامية لم يمنعاه من أن يعلم 
مشاركة ديكارت في منهيى 42 دون أن تسلبه تلك المشاركة أصالته الفكرية أو تبعده عن 
*موم أمته» وشواغل حضارقًا لأنه كان يرد على كل ما يستوعب من قضايا وأفكار "إلى 
مشغلة مركزية أساسية, والإسلام كان تلك المشغلة3*": كما أخذ على الحركة الإصلاحية 
انغماسها في العمل السياسي على حساب عملها الثقافي والفكري. وقد انتقد مشاركتها في 
المؤتمر الإسلامي في باريس سنة 1936م جنبا إلى جنب مع الاندماجيين لتزكية السياسة 
الفرنسية أو على الأقل تسويغهاء وقد علق على ذلك في مذكراته لاحقا بقوله: "إن الإصلاح 
لا يعني شيئا واحدا في عقل تمرن في المنطق الكارتزيانيٍ وفي عقل كونه علم الكلام4*". 
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مناهضة الاستعمار والانتفاع من حضارته: 


أما الحداثيون الذين رأوا الخلاص في اقتفاء أثر الحضارة الأوروبية؛ فإن مالك بن نبي يؤكد 
بشأفهم أهم ليسوا أقل خطرا من أساتذقم المستشرقين» فهم لا يعترفون لحضارهم العربية 
الإسلامية إلا بدور الوسيط, بل ويحملون الإسلام "مسؤولية الجمود الحالي الذي يعان منه 
العالم الإسلامي5*", ويتوارون وراء عبارات تقدمية إذ عندما تبين للبعض أن صورة الغرب 
ارتبطت في ذاكرة شعوبمم بالظاهرة الاستعمارية» لجأوا إلى تبني أوروبا الإشتراكية بوصفها 
حليفا طبيعيا لخركات التحرر الوطني» وهم مع ذلك أصبحوا مجرد "أدوات خالصة في يد 
خبراء الصراع الإيديولوجي سواء بوعي منهم أو بدون وعي46» 
المنهج اعتبرهم ماضويين لأنهم باقتفائهم خطوات الغرب لا يفعلون أكثر من إعادة اكتشاف 
ماضي الغرب, ويبقون دائما مجرد ماض للآخرين؛ زيادة على كون اتخاذ الغرب قدوة يعني 
أن عليهم القيام بما قام به من استعمار واستغلال خيرات الشعوب, ولذلك قال جارودي في 
كتابه "نداء إلى الأحياء": إن الغرب يكذب على الناس عندما يقول لهم: "افعلوا مثلي 
وستتعطورون". 


» كما يقول. ومن حيث 


وهل يعني هذا أن الغرب كله لا خير فيه؟ وأن المستشرقين ليسوا إلا خبراء في الصراع 
الإيديولوجي والفكري؟ 


رأينا مالك بن نبي يفخر بتمرن عقله في المنطق الكارتزياي» لكنه يرفض الغرب الذي 
استعمر العالم الإسلامي بدافع الصليبية من جهة, وبدافع النفعية من جهة ثانية.”7* في الوقت 
الذي يقدم فيه الغرب نفسه كعصا سحرية للتمدن والتحضرء ولانتشار فكر الأنوار حتى 
يتطور هذا العالم القابع في عزلته وجتموده. ويقول مالك بن ني معلقا على النظريتين المختلفتين 
"فلو أننا لم نتحدث إلا عن عصاها السحرية (أوروبا) كما يفعل الإستعمار» فلسنا نستخدم 
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سوى شهادة زور في التاريخ: ولكننا أيضا نقدم شهادة أخرى مزورة لو أننا اقتصرنا منهجيا 
على التحدث عن سياطها". 

"فأوروبا لم ترد تمدين العالم هذا حقاء ولكنها وضعته على طريق التحضر حين جعلت تحت 
تصرفه الوسائل المادية ليتبع هذا الطريق» شين أمدقة :رازاذة للسر لي 18م 
توضيحا فيقول: "وليس معنى هذا أن المستعمر يفد إلى المستعمرات ليحركها. وإنما يجيء 
ليشلها كما يشل العنكبوت ضحية وقعت في شباكه. ولكنه في فاية المطاف يغير ظروف حياة 
المستعمر من جذورها فيساعده بذلك على تغيير 1 وهذا هو القصد من تكرار كلامه 
عن صدمة الإستعمار, فكم من ضارة نافعة. 

لكنه على الرغم من ذلكء “فالعالم الإسلامي لم يفد من الحضارة إفادة اليابان متلا "لأن 
اليابا وقف من الحضارة الغربية موقف التلميذ ووقفنا منها موقف الزبون"”". وهذا ما أشار 
إليه سابقا في موضوع جسد الحضارة وروحهاء فهل يتعلق الأمر بالاستعمار الذي لم ينج 
اليابان منه إلا بعد استحكام روح الحضارة فيهء أم إلى عقدة الدونية التي لا ترفع صاحبها إلى 


ثم يزيد الأمر 


مرتبة الندية؟ 

وربطا للموضوع بدور المستشرقين, فإن مالك بن نبي يرى أن القادحين منهم في الحضارة 
العربية الإسلامية أثروا في الفكر الغربي أكثر. ولم يشكلوا خطرا كبيرا علينا "لأن نظامنا 
الدفاعي الذانيَ في الثقافة كان يشتغل تلقائيا اتجاههم"'”". أما المستشرقون المادحون أو 
الممجدون لدور الحضارة العربية فإن أعمالههم "كان لها تأثير أكثر اعتبارا على مسيرة الأفكار 
في المجتمع الإسلامي المعاصد 52" 
الشخصية الإسلامية بالتقاعس عن تغيبر واقعها لأن تلك الكتابات قامت بدور مزدوج "فقد 


» وأخطر ما في كتابات أولئك حسب ابن نى أنها أصابت 


أتاحت في مرحلة معينة تقديم جواب ملائم أمام صدمة الثقافة الغربية بالحفاظ إلى حد ما على 
الشخصية الإسلامية لكنها أشربت هذه الشخصية بالانبهار بدل الفعاليةة5". 
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وف مرحلة لاحقة عندما بدأت النخب الإسلامية والنخب المتبنية للحداثة تتجادل حول 
ما اصطلح عليه بالأصالة والمعاصرة, وكان محور ذلك الجدال في جوهره كتابات المستشرقين 
حول الحضارة الإسلامية بنوعها وشكليها: القادحة والمادحة, أو انتاجات تلامذقم: فإن تلك 
الكتابات بالنسبة لابن نبي كانت شؤما على امجتمع الاسلامي, ومانعة تطوره الفكري: ففي 
شكلها التبجيلي أبعدتنا عن التفكير في مواضيع الحاضر بإغراقنا في نعيم الماضيء وفي شكلها 
الجدلي أبعدتنا عن مشاكلنا الحقيقية لتدخل بنا بداية مشاكل ا 

ونستخلص مما تقدم أن الحموم التي حركت عقل مالك بن نبي. والمعطيات التي اعتمد 
عليها لبناء تصوره للحضارة, ودورها في استعادة وعي الإنسان المسلم وتأهيله من جديد 
لكي ينخرط في العالم اتخراط الفاعل لا المنفعل بمكن إيجازها فيما يلي: 

1- مواجهة الغزو الأورويي بأهدافه الدينية التي لم يخفها انتقاما من دحر المسيحيين الروم 
عن المغرب كما حدث في المشرق عقب الفتح الإسلامي والحروب الصليبية. 

2- كشف وفضح معاملة الاستعمار العنصرية باعتبار المسلمين مجرد سكان محليين لا كرامة 
هم وبتسليط الفقر والجهل والأعمال الشاقة عليهم. ويائقال كاهلهم بمختلف أنواع 
الضرائب والغرامات» وبسلب أراضيهم الغنية» ويكفي أن نذكر هنا أنه من سنة 1840م إلى 
سنة 1950م سلب الاستعمار مليونين وسبع مائة ألف هكتار من أصحابما الشرعيين في 
الجزائر. 

3- مواجهة آثار المستشرقين وتلامذقم وغلاة مفكري الاستعمار ومنظريه فيما ماه 
الصراع الفكري, هذا الصراع الذي لم يخل مؤلف من مؤلفاته من الإشارة إليه والتصدي له 
بل خصص له مؤلفين مستقلين هما: "الصراع الفكري في البلاد المستعمرة". و"إنتاج 
المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي", وإلى جانب الصراع الفكري اهعم كثيرا بالصراع 
الإيديولوجي بين الليبرالية والشيوعية والسلفية. 
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4- اععماد الفكر والقيم أساسا محاربة الاستعمارء ولتجديد البناء الحضاري في وقت 
واحدء واعتماد هذا المتهج يقوم أولا على أن أصل الحضارة الإسلامية هو الوحي بما حمله 
ويحمله من شحنات ودوافع تعيد الحيوية إلى الأمة الإسلامية لكي تنهض من كبوقًا إذا 
أحسنت التدبر كما فعل السلف» ويقوم ثانيا على معرفة التراث لا لذاته ولا للافتخار بأمجاده 
بل لمد الجسور بين الماضي والحاضر من أجل المساعدة على تشخيص الواقع تشخيصا 
صحيحاء أو لم يفعل الأوروبيون الأمر نفسه حينما تمردوا على الفكر الكنسي فقاموا بربط 
الصلة مع فكر أجدادهم وقيمهم من خلال حركة فكرية عرفت باسم الإنسانية 
"»ددوتسعصسط:.1": وأخيرا وليس آخرا أن الرجل أدرك واقسع في عمقه أن التغيير الذي 
حدث في أوروبا كان بسبب التغيير الذي حدث في نظامها الفكريء فقد كان شديد التقدير 
للوثر “ع ط س1" وكالفن "دزواج)" وديكارت,. فالأولان وضعا أوروبا على طريق الإصلاح. 
والثائٍ وضعها على طريق التكنولوجيا””. 


اختلاف رؤيتي ابن تحلدون وابن نبي اختلاف ف الزمن: 


من هنا يبدو أن شواغل مالك بن نبي متميزة عن شواغل ابن خلدون تميز الزمان والمكان؛ 
فابن خلدون خصص تحليله التاريخي إذا أمعنا النظر فيه جيدا إلى أسباب انخلال الحضارة. 
وليس إلى أسباب قيامها إلا من باب ربط العلة بالمعلول. ذلك أن السياق التاريخي كان 
يتطلب ذلك. أما ابن نبي فكان يهمه العثور على طريق النجاة, ثم المساهمة في تعبيده وسط 
أوحال إستعمارية حتى يستطيع الإنسان المسلم أن يعود إلى الفعل الحضاري بعد أن خرج منه 
منذ سقوط دولة الموحدين, لذا لم يكن حضور ابن خلدون في مؤلفاته حضورا مكنفا رغم 
اشتراكهما في مصدر تفكيرهماء فكلاهما انطلق من تحليل واستقراء مسار الحضارة الإسلامية 
منذ انبعاثها مع نزول الوحيء واتفقا على أن الدين أساس لتلك الروح العظيمة لقيام الدولة 
العامة, والملك في التاريخ الإسلامي. وذهب ابن نبي إلى الاعتقاد بأن الدين عامل أساسي في 
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كل حضارة بل في النظام الكويء وأن الحضارة الإسلامية لا يمكن أن تنهض من غفوقًا إلا 


على أساس المصادر الإسلامية6”. 


ويبقى أهم ابتكار خلدون في نظرنا هو مقولته في دورة الدولة من خلال أجياهها الغلاثة: 
جيل التأسيس على خلق البداوة والخشونة وشطف العيش والبسالة» وجيل الملك والرفه 
الذي يتحول "من البداوة إلى الحضارة ومن الترف والخصب" والجيل الذي يبلغ فيه الترف 
وثقافته غايتهما بفساد خلقه واختلال موازين حياته فيضمحل وكأنه لم يكن””. 

لقد اقنّبس جل فلاسقة التاريخ والحضارة هذه الرؤية الخلدونية التي أصبحت عنابة قانون 
للتغيير الاجتماعي. وطبقه كل بمنظوره على الدورة الحضارية أو التاريخية مجتمع ماء وقد 
وظفه ابن نبي في تحليله للدورة الحضارية التي تبدأ مرحلتها الأولى من بدء نزول الوحي إلى 
معركة صفين سنة 38 هجرية» وهي مرحلة تميزت "بتحرير الفرد جزئيا من قانون الطبيعة 
المفطور في جسده. ويكخضع وجوده إلى المقتضيات الروحية التي طبعتها الفكرة الدينية في نفسه 
58" كما تميزت بالاطمئنان النفسي والاجتماعي, والمرحلة الثانية هي مرحلة العقل حيث 
يصبح فيها الفرد شخصا والتجمع مجتمعاء والطمأنينة توتراء والفكرة الدينية أقل فاعلية, 
ويتجه هذا المجتمع الذي أصبح يتكون من عالم الأشخاص وعالم الأفكار وعالم الأشياء إلى 
الاستعانة بمناهج وتقنيات تساعده على التوسع والانتشار وازدهار العلوم والفنون, وحينئذ 
تبلغ الحضارة أوجها بتحقيق الشروط والظروف العنوية والمادية المريحة لكل عضو من أعضاء 
اجتمع كما أسلفنا. 

وتبدأ المرحلة الثالثة» وهي مرحلة الغريزة بفقدان التوازن بين العوالم الغنلاث (الأشخاص 
والأفكار والأشياء)» وبانسحاب عالم الأفكار من المعادلة» فتصبح الطمأنينة تواكلا. ويصبح 
التوتر سكوناء فينهار البناء الحضاري بسبب عدم قدرته على الاستمرار والبقاء "عقومات 
الفن والعلم والعقل فحسب لأن الروح والروح وحدها هي التي تتيح للإنسانية أن تبهض 
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وتتقدم» فحينما فقدت الروح سقطت الحضارة وانحطت””". وتبدأ هذه المرحلة بسقوط دولة 


ويمكن أن نعقد مقارنة بسيطة بين رؤيتي ابن خلدون وابن نبي إلى خصائص الدورة لنرى 
أنما تمر عند الأول بمراحل الميلاد والنضج والاضمحلال؛ وعند الثاني بانبثاق الروح ثم العقل 
ثم الغريزة, أما القوة التي تحركها عند ابن خلدون فهي العصبية والدين, وعند ابن نبي 
الفاعلية الروحيةء ويختلفان في مسألة صرامة الدورة بصفتها قانونا اجتماعياء فهي عند الأول 
حتمية. وليست كذلك عند الثابي. 


وهكذا فبقدر ما ارتبطت رؤية ابن خلدون إلى الحضارة بالتاريخ بحنا عن أسباب سكوفا 
بقدر ما عملت نظرة ابن نبي على صياغة رؤية مستقبلية لنهضة الحضارة العربية الإسلامية, 
ولذلك اعتنى بالبحث في أسباب حركيتها في الوقت الذي كان فيه الاستعمار يعتقد أن 
المجتمعات المستعمرة انتهى وجودها: إما باقصائها وتصفيتهاء وإما بالحاقها بزمنه. وحاول في 
الوقت ذاته أن يتجاوز تلك الثنائية التي شغلت الفكر العربي المعاصر المتمثلة في الانتصار 
لفكر التنوير والحداثة أو الدفاع عن السلفية والتراث. وكثيرا ما وصف معاركهما بالمعارك 
الوهمية بالدعوة إلى تآلف جهود الإصلاح والتجديد الفكري والعلمي بالعودة إلى القوة 
المخركة لحاء وهي الفكرة الدينية وإلى الفاعلية منهجا. 


ترى هل لا يزال منهج ابن نبي ورؤيته الحضارية أداتين صالحتين لتناول قضايانا الراهنة ؟ 
بعد ثانية وعشرين سنة من رحيله عناء وبعد سقوط إحدى أهم قلاع المعترك الفكري 
والإيديولوجي خلال القرن العشرين» وأعني بذلك انيار الشيوعية؛ وبالتاللي دخول العالم في 
مرحلة جديدة أطلق عليها اسم "العوللة" التي بدأت معالمها الفكرية المتعلقة بنا تتحدد بمصطلح 
"صراع الحضارات", فهل هذا الصراع بديل عن مصطلح "الكثلكة أو التصفية" أم هو 
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استمرار له؟ أم هو مسوغ جدلي من أجل استمرار جذوة الوعي الحضاري عند الإنسان 
الغربي؟. 
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من برلين إلى التاهرة (1947-1942) 


سمسس ست ص أ.د/ بوعلام بلقاسمي* 


لا مناص في أن الباحث في حركات تحرر المغرب العربي يجد نفسه أمام ظاهرة كثرة 
الأدبيات التاريخية والمقالات الصحفية والمذكرات الشخصية التي تناولت تاريخ مكتعب 
المغرب العربي بالقاهرة» وتطرقت إلى أسباب تأسيسه وطبيعية نشاطاته وأهمية دوره في بلورة 
الوعي المغاربي من خلال مرحلة الحرب العالمية الثانية وما بعدها. 

والدارس لهذا الزخم من الكتابات يلاحظ أن بعض المؤرخين المشارقة قد أرجعوا إنشاء 
مكتب المغرب العربي إلى فبراير 1947م: تاريخ انعقاد "مؤتمر المغرب العربي" بالقاهرة» وقد 
ذهب البعض الآخر إلى القول إن عبد الرحمن عزام باشاء الأمين العام للجامعة العربية, كان 
صاحب فكرة إنشاء إطار للوطنيين المغاربة بالقاهرة سمي بمكتب المغرب العربي". 


غير أننا نستشف من مذكرات زعماء الحركة الوطنية المغاربية أن مكتب المغرب العربي 


* أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة وهرانء ومدير مخبر البحث التاريخي " 
مصادر وتراجم ". 


353 


عصور عدد 02 - 2002 


بالقاهرة لم يكن في الحقيقة, تاريخيا وسياسياء إلا امتداذا أو إعادة تأسيس لمكتب المغرب 
العربى الأول الذي ظهر ببرلين. وكان فرعه بباريس: وبعده جبهة الدفاع عن إفريقيا 
الشمالية. 


يعود الفضل في تأسيس مكتب المغرب العربي بأوروباء حسب شهادة يوسف الرويسي. 
إلى مرو من المناضلين الوطنيين التونسيين المتواجدين بأوروبا منذ هاية سنة 1942م وبداية 
3م من بينهم يوسف الرويسي” والحبيب ثامر والرشيد إدريس وحسين التريكي: وكان 
ذلك بتشجيع من الحاج أمين الحسيني مفتي فلسطين الذي احتضن هذا المسعى منذ بدايته 
ووفر للمكتب الناشع فضاء بالمعهد الإسلامي الذي كان يديره بعدينة 0 

لقد حدد أصحاب فكرة مكتب المغرب العربي أهدافه في العمل على "استقلال المغرب 
العربي ووحدته في نطاق الوحدة العربية", والسعي إلى إصدار جريدة» وإنشاء محطة إذاعة 
مغاربية مستقلة بدأت البث نحو ثمال إفريقيا في أوت 1943م” انطلاقا من إيطالياء وقد 
حملت اسم "إفريقيا". 

غير أنه بالنظر إلى انشغال ألمانيا بالحرب على جبهتيها الشرقية والجنوبية» وعدم اهتمامها 
بالمغرب العربي وعستقبلهء فإن الوطنيين المغاربة وجدوا في ذلك فرصة للتحرر من النفوذ 
الألمابي» ومنع التوظيف النازي لقضاياهم. 

فعمل يوسف الرويسي في برلين على التكفل بالعمال والأسرى الغاربة في ألمانياء وكذا 
إصدار جريدة "المغرب العربي" التي كانت تعنى بقضايا شعوب المنطقة. ول يتردد هذا المناضل 
في حضور المؤتمر الذي نظمه الحاج الأمين الحسيني بمناسبة الذكرى ال46 لوعد بلفور في 
مدينة أصبحت هدفا للضربات الجوية لطائرات الخلفاء. 

وقد اتجه الرشيد إدريسء وبعده الرويسي إلى باريس ليواصلوا تجنيد الجالية المغاربية هناك 
وفتح فرع لمكتب المغرب العربي, وفي العاصمة الفرنسية اتصل الوفدان بالعمال والطلبة 
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والأسرى: والتقوا بعناصر من حزب كتلة العمال المغربية (مراكش). وأعضاء من حزب 
الشعب الجزائري: ودرسوا معهم إمكانية تنظيم عمل مغاربي موحد تجلى في حركة أسموها 
"هيئة الحرب الوطني المغر "© وكان من بين أعضاء اللجنة: سي الجيلان من الجزائر. ومحمد 
الديوري من مراكش”' 

وتمئلت أهدافها في توحيد نضال المغرب العربىء والعكفل بقضايا العمال المغاربة في 
أوروباء وقد راسلت اللجنة وزارة الشؤون الخارجية الألمانية حول الخالة التعيسة للعمال 
المغاربة» وطالبت بتحسينها كما اقترحت عليها "ربط قضايا المغرب العربي بقسم الشؤون 
العربية أو إحداث قسم خاص بقضايا المغرب العربي"؛ وفصلها عن شؤون أوروبا الغربية كما 
كان معمولا به في نفس الوزارة باعتبار المنطقة مستعمرة فرنسية»” وكانت ألمانيا تعتبر أن 
المناطق المستعمرة التابعة للدول الأوروبية تعود إليها بشكل تلقائي بعد انتصارها على تلك 
الدول. وقد تمكنوا من افتكاك هذا المطلب, فأنشأت وزارة الخارجية الألمانية قسما خاصا 
بالمغرب العربي ملحقا بمكتب الشؤون العربية. 


وبداية من ربيع 1944م أعيد تنظيم مكتب المغرب العربي ببرلين» ووزعت المهام بين 
المكتب الرئيسي وفرع باريس» وأصبح يحمل» بصفة رسمية ولأول مرة؛ اسم "مكتب المغرب 
العربي". كما أصدر جريدة "المغرب العربي" التي عاشت مدة عددين فقطء (العدد الأول في 
فبراير 1945م: والعدد الثائئ والأخير في مارس 1945م). ثم اختفت قبل استسلام ألمانيا 
بحوالي ستة أسابيع. 

وقد عبّرت الجريدة رغم قصر عمرها عن الفكر القومي في المغرب العربي المتسم بالطابع 
الاستقلالي التحرري؛ كما أظهرت مقالاتها طبيعة ودور مكتب المغرب العربي ببرلين وباريس 


الذي ترعم حركة سياسية جعلت من وحدة نضال شعوب المغرب العربي ووحدة مصيرها 
هدفها الأسمى, وتجلت هذه الأهداف في افتتاحية العدد الثاني التي تنبأت بدقة فائقة بالأخطار 
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التي كانت تنتظر شعوبه بعد الحرب الكبرى حيث قالت: "... فلينتبه قادة المغرب ورجاله إلى 
الخطر المحدق بالبلاد...وليستعدوا من الآن لخوض غمار الكفاح النهائي عندما تدق ساعته. 
وليكن هدفنا في هذا الكفاح هو تحرير المغرب واستقلاله, وتوحيد أجزائه. وتحقيق سعادة 
أبنائه ضمن الوحدة العربية العامة"”. 

غير أن تدهور الأوضاع في ألمانيا وفرنسا من جراء اتساع نطاق الحرب بعد نزول الحلفاء 
على شواطئ نورماندي سيدفع بالحبيب ثامر ومن معه إلى اللجوء إلى إسبانيا بين أوت 1944م 
وجوان 1946م, تاريخ انتقاههم إلى القاهرة لمواصلة نضالهم من أجل وحدة المغرب الى ي10: 

أما في برلين فقد توقف نشاط مكتب المغرب العربي عندما أوشكت ألانيا على الاميار 
أمام ضربات جيوش الحلفاء, فخرج منها الرويسي وأصحابه في أبريل 1945م متجها جنوبا 
ولكنه اعتقل بالنمسا مع عدد كبير من الوطنيين العرب المقيمين هناك من طرف القوات 
الأمريكية قبل أن يفرج عنه سنة بعد ذلكء. وللعلم فإن السلطات القرنسية كانت قد 
أصدرت في حقه حكما بالإعدام غيابياء؟ ثما دفعه إلى اللجوء إلى سورياء ومنها بادر إلى 
إحياء مكتب المغرب العربي من جديد. 
ظهور جبهة الدفا ع عن إفريقيا الشمالية: 

ظهر هذا التنظيم في المشرق العربي تزامنا مع مكتب المغرب العربي ببرلين وباريس. وتشير 
الكتابات التاريخية إلى أنها تأسست خلال الحرب على يد الشيخ وا 1 شيخ 
الأزهرء وكان أغلب أعضائها من الجزائريين» ويعتبر الدكتور سعد الله من جهته أن جبهة 
الدفاع عن إفريقيا الشمالية هي بمثابة مقدمة لتأسيس مكتب المغرب العربي بالقاهرة. 

أما الفضيل الورتلائ فقد حدد تاريخ تأسيسها في 18 فبراير 1944م13 على يد الشيخ 
محمد الخضر حسين بمساعدة الأمير مختار الجزائري وهو ابن الأمير عبد العزيز بن 
الأمير حسن الجزائري شقيق الأمير عبد القادر)14 أما الأمين العام فهو الفضيل الورتلاي: 
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وقد ضمت أعضاء من كل المغرب العربي» أبرزهم الشيخ إبراهيم أطفيشء والشيخ إسماعيل 

تمئلت أهداف الجبهة في السعي بالطرق المشروعة إلى تحقيق حرية واستقلال شعوب شهال 
إفريقياء وضمها إلى الحظيرة العربية آملة أن تتبنى الشعوب العربية المستقلة قضية المغرب 
العربي. 

انضمت إلى هذه الجبهة "رابطة الدفاع عن مراكش" التي أسستها سنة 1943م بعفات 
الطلبة المتخرجين من الجامعة المصرية, والذين التحقوا بالقاهرة ابتداء من 1937م من بينهم 
عبد الكريم بن ثابت» عبد اليد بن جلون, أحمد بن المليح, عبد الكريم غلاب والعربي بنابي. 
وقد التحقت بما بعنات أخرى أرسلها المكي الناصري؛ ومنهم محمد بن عبد الله وأحمد الوزابي 
وعبد السلام بنائ وامحمد بن عبود ومصطفى بن عبد الوهاب,”' والتحق يما من التونسيين 
الشيخ نحي الدين القليي (الدستور القديم), والحبيب بورقيبة بعل وصوله إلى القاهرة. 

مارست الجبهة العمل الوحدوي جامعة كل الوطنيين المغاربة بالقاهرة والمشرق العربي إلى 
غاية انعقاد مؤتمر المغرب العربي في فبراير 1617 وخلال مرحلة وجودها كثفت الجبهة 
نشاطاهًا وبخاصة مع ظهور هيئة الأمم المتحدة والجامعة العربية, وقد طلب الشيخان الخضر 
حسين والورتلائ من الهيئة العربية تعيين مجموعة من أبناء المغرب العربي في إدارة الجامعة 
ولجافاء كما بادرا إلى إرسال برقية إلى رئيس مؤتمر الأمم المتحدة في سان فرانسيسكوء وفي 
أكتوبر 5م يلعوانه فيها إلى الاهتمام بقضية "مال إفريقيا" التي تضم "ثلاثين مليون عري 
يعانون من الاحتلال الفرنسي أشد العناء والعذاب ".17 مطالبين هيئة الأمم المتحدة المساعدة 
على إنقاذ الشعوب ا مغربية من خالب الاحتلال الفرنسي "18 

تبنت جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية عدة وسائل للنضال السياسي, فقامت ياإبلاغ 
الرأي العام العربي الإسلامي والدولي عن طريق إصدار البيانات والمقالات في الصحف,. 
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واتخذت من "جريدة الاخوات ") وجلة الذي ر". و"دعوة الحق" و"المداية الإسلامية" التابعة 
للشيخ محمد الخضر حسين. و'مصر الفتاة". وغيرها من الجرائد المصرية منبرا للتحدث عن 
أوضاع المغرب العربي. ولفت اتتباه القادة والملوك العرب إلى معاناة الشعوب المغاربية. كما 
أقامت المحاضرات والندوات في مقرات جمعيات مصرية متعددة كجمعية الإخوان المسلمين. 
وجمعية الشبان المسلمين”*. وقامت بنفس الدور في عدة عواصم عربية مغل دمشق وبيروت 
عن طريق إرسال المحاضرين من أعضائها البارزين على غرار الورتلاني الذي زار الشام شهر 
جويلية 1946م وعقد فيها عدة ندوات حضرها الأمير تختار والأمير سعيد الجزائري. وكذا 
السيد المككي الكتابي من المغرب الذي كان يرأس فرع الجبهة بدمشة 20. 


وما أعطى لجبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية دورا بارزا في هذه الظروف التاريخية الصعبة 
أنها تحولت إلى قلعة يلجأ إليها أحرار المغرب العربي؛ فاستقبلت الحبيب بورقيبة ومحي الدين 
القليي والأمير عبد الكريم الخطابي.'” وجماعة مكتب المغرب العربي بفرعيه بأوروبا الذين 
التحقوا بالقاهرة: ومنهم ثامر والطيب سليم والرشيد إدريس وحسين التريكي””. أو ببلاد 
الشام مغل يوسف الرويسي. 


إذا ففي الوقت الذي تعرضت فيه الحركة الوطنية المغاربية للقمع الأعمى من طرف 
الاستعمار القرنسي في بلدان المغرب العربي امحتلة, كانت جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية 
تحمل مشعل الدفاع عن قضية المغرب العربي» وأصبحت صوته ولسانه في كل مناسبة, دينية 
أو تاريخية لدى الحكومات والحيئات الدولية. 


م تشارك جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية في مؤتمر المغرب العربي في فبراير 1947م 
لأسباب مختلفة منها توقف أمينها العام الشيخ الفضيل الورتلان عن النشاط وسفره في مهمة 


إلى اليمن» وكذا نتيجة لطبيعة العلاقات التي كانت تربطها بالإخوان المسلمين في مصر الشيء 
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الذي لم يرض الجامعة العربية؛ ففضلت مناصرة رجال مكتب المغرب العربي في إطار القومية 
العربية. 

وفي الأخير يظهر لنا من خلال متابعة مسار هذه الجبهة وتاريخ رجالحاء أنما بدأت تختفي 
من الساحة مع فاية 1947م وقد صدر عنها آخر بيان في 23.1948. 
ا خلاصة: 

لاشك في أن الفكر الوحدوي الغاربي قد مرّ بمراحل صعبة خلال فترة الحرب العالمية 
الثانية نتيجة الأوضاع الدولية وأوضاع المغرب العربي. ونتيجة لسعي الحلفاء وألمانيا 
لاستقطابه لخدمة مصالحهم. 

وعلى الرغم من كل هذا فإن الفكر الوحدوي الغاربي قد استمر في التطور والنضج, 
واتصفت مواقف أبرز رجالاته بالحياد والحذر من الانسياق وراء أطروحات الأطراف 
المتحاربة» فشكلوا في أوروبا نواة لمكتب المغرب العربيء قواعدها برلين وباريس وروما 
للتعريف بالقضايا المغاربية» والدفاع عن شعوياء والتكفل بأوضاع العمال والجالية المغاربية 
ما. 


وبعد انتهاء الحرب, نقلوا النضال إلى المشرق العربي خاصة القاهرة ودمشق ليضعوا أسس 
عمل وحدوي فعال, كان من ثماره إنشاء مكتب المغرب العربي ولجنة غرير ا مغرب العربي. 
وكذا جيش تحرير المغرب العربي. 


الهوامشس: 
1- محمد علي الرفاعي - الجامعة العربية وقضايا التحرير - الشركة المصرية للطبع والنشر القاهرة 1971م - صص 
152-7. 


2- الرشيد إدريس - "أربعة رسائل من المرحوم يوسف الرويسي" امجلة التاريخية المغاربية - عدد 22/21 تونس- أبريل 
1م - صص 77 - 80. 
3- نفس المرجع - ص 77. 
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محمد النضر -حسين حياته وآثاره > الدار التونسية للنشر - تونس 1974. 

3 الفضيل الورتلاي > الجزائر الغائرة - بيروت 1963م - ص 286. 

4- سلمى الخفار - مي زيادة وأعلام عصرها - رسائل مخطوطة لم تنشر 1912م - 1940م - مؤسسة نوفل بيروت 
2م - صص 483 487 كان الأمير مختار يقيم في بيروت في الثلاثينيات ثم انتقل إلى القاهرة بعد 1939م. 

5- علال القاسي - الخركات الاستقلالية في المغرب العربى - مطبعة النجاح الجديدة - الدار البيضاء 1993م ص 269 
6- نفس المرجع. 

7- الورتلائ > نفس المصدر - صص 371-369. 

8- الورتلاب - نفس المصدر - ص 293-292. 

9- نفس المصدر - صص 395-380. 

0- يوسف الرويسي - نشاط مكتب المغرب العربي بدمشق - الحلقة الثانية - مت م عدد12- جويلية 7 - تونس 
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مكمط ان غمر الهو ]رج (843-751 4 1350- 


9:: التغريف يه ويتزغته |أصنوفية 


كر * أ/ بوداود عبيد 
يعد الشيخ محمد بن عمر الحواري» المشهور بسيدي المواري» من أهم 
الشخصيات الصوفية التي عرفها المغرب الأوسط خلال النصف الثان من القرن الثامن 
الحجري والنصف الأول من القرن التاسع المجري., لا سيما في مدينة وهران. وإن الدراسات 
التي اهتمت يذه الشخصية تبقى قليلة جدا. لذلك ارتأينا أن نعرف به من خلال سيرته 
الذاتية» والزاوية التي أسسها بمديئة وهران, والأفكار الضوفية التي كان يؤمن بما. 
هوأبوعبد الله محمد بن عمر بن عفمان بن منيع بن عياشة بن سيد الناس بن أمين الناس 
الغياري المغراوي المعرواف بالهواري. أرددت هذا النسب مختلف المصادر 2 مستندة في ذلك 
إلى ابن صعد التلمسائ رت 901) في كتابه "روضة النسرين في التعريف بالأشياخ الأربعة 
المتأخرين": في حين انفرد صاحب دليل الحيران وأنيس السهران بدسب آخر الهواري لا 
يختلف كنثيرا عن الأول في بداياته, لكنه حاول أن يعود به إلى الحسن بن علي بن أبي طالب 
- رضي الله عنه - استنادا إلى كتاب "جواهر الأسرار في معرفة آل البي المختار"3 والذي 


* أستاذ التاريخ الإسلامي بقسم التاريخ- حامعة مصطفى اسطميولي 
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لم يذكر صاحبه. والظاهر أن هذا النسب مبالغ فيه وهو من قبيل التلفيق» وهو يكشف لنا 
في أحد وجوهه على المكانة التي ظل يتبوأها آل البيت في نفوس الشعوب الغاربية, وما محاولة 
الانتساب إليهمء والتعلق بدسبهم الشريف إلا تعبيرا عن هذه المكانة التي أثارته تصرفات 
الدولة العبيدية (الفاطمية) لدى المغاربة. 

أما النسبة المزدوجة لهذه الشخصية أي المغراوي والهواري, وكلاهما قبيلتين بربريتين 
(مغراوة وهوارة)4 فلقد جاءت باعثة على عدة تأويلات؛ حيث اعتبر "صاحب الثغر الجمان 
في ابتسام النغر الوهرائي" أن إحدى النسبتين تكون للأصل والأخرى للوطنية “وهذا ما شجع 
بعض المؤرخين على القول أن أصل محمد بن عمر يعود إلى قبيلة مغراوة وتربى في هوارة.؟ في 
حين يرى الدكتور يحي بوعزيز أنه ولد: "تموارة في أحواز كلميتو” على بعد عشرين كلم 
شرق مدينة مستغائ" 8 ويذكر ابن صعد أنه انتقل أي المهواري إلى بلدة كلميتو بعد بلوغه 
سن العاشرة من عمره ” 

وإذا كانت المصادر لم تفصل في مكان ميلاد المحواري بالضبط. وجاءت التأويلات مختلفة 
يمذا الشأن, فإن تاريخ ميلاده يعود على الأرجح إلى سنة 751ه»ء وذلك لاعتبارين اثنين 
وهما: أنه دخل مدينة فاس كما يأي ذكره سنة 776ه وعمره حمسة وعشرون سنة, وأنه 
توي سئة 843ه عن عمر يناهز الاثنين والتسعين سنة. 

وقبل كمال سن العاشرةء أتم محمد بن عمر الهواري حفظ القرآن الكريم, وكان مؤدبه 
الأول الذي حفظه القرآن شيخ يدعى علي بن عيسى لم تذكر المصادر عنه أي شيء. وتميّر 
امهواري مندذ طفولته بالأخلاق الفاضلة ما جعله يحظى باهتمام والده ورعايته وجمبعه 10 

ثم غادر محل ولادته لأول مرة قاصدا بلدة كلميتو. حيث تلقى تربيته الصوفية الأول على 
يد شيخ صوفي كان يتعبد في غار هناك, لم تذكر المصادر لا اسمه ولا صفاته وحاله.*1: ويذكر 
ابن صعد أن وصول الواري إلى درجة أولي التحقيق كان نتيجة دعوة هذا الشيخ 12 
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وكعادة الشباب التوّاق للمعارف والسياحة- حينما كان العلم يؤتى له- بدأ محمد بن 
عمر المهواري رحلته في طلب العلم» وعلى اعتبار أن مدينة بجاية كانت وقتذاك من أهم 
حواضر المغرب الأوسط إن لم نقل أهمها من حيث عدد أساتذها وكفاءقم. وكذلك شهرة 
معاهدها الدراسية» قصدها الحواري في البداية. ويذكر ابن صعد أنه دخلها بعد سنة من 
صومه أي من بلوغه. 9 لذلك لا نستبعد التاريخ الذي حدده الدكتور عبد الحميد حاجيات 
وهو سنة 767ه تاريخا لانتقاله إلى مدينة بجاية 14 أو في السنة التي قبلها. خاصة وأن 
الشباب المسلم عادة ما كان يؤدي فريضة الصوم قبل البلوغ في الكثير من الأحيان, ولا 
يزال هذا التقليد سائدا لدى بعض الأسر إلى غاية الآن. 

ونشير أن هناك فترة من حياة المهواري تبقى غامضة أمام السكوت المطبق للمصادر عنهاء 
وهي الفترة الممتدة ما بين انتقاله إلى بلدة كلميتوء ورحلته إلى بجاية اللهم إلا ما سيق من 
أخبار في قالب أسطوري عنه بعد مفارقته الشيخ الولي الذي زاره في بلدة كلميتو: "فطاف 
البلاد شرقا وغربا يجول في الصحاري البعيدة والفلوات المقفرة, وطعامه فيه الحشيش وأوراق 
الأشجار وتخالطه فيها الوحوش والسباع ولا يخافها"”7 وقد ندرج هذه الرحلة غير المحدّدة 
الاتجاه في إطار التربية الصوفية الأولى التي يتلقاها مريدو التصوف وتلامذته. حيث يتمرنون 
على تحمل المشاق وتخطي مختلف الصعاب 16 

وف مدينة بجاية تتلمذ المهواري على يد كبار مشائخها وعلمائهاء ونال إجازقم في مختلف 
العلوم» واعتبر كل من أحمد بن إدريس رت 760هم” أ وعبد الرحمن الواغليسي رت 786 
ه) على رأس أولئك المشايخ. وتمكن وهو في بجاية من الإحاطة بالعديد من العلوم العقلية 
والنقلية» وحفظ العديد من الكتب المقرّرة وحينما بلغ باب الصيد من كتاب التهذيب 
للبراذعي "المدونة البراذعية" ترك بجاية متوجها إلى حاضرة مغاربية أخرى اشتهرت بدورها 
العلمي والحضاري ألا وهي مدينة فاس؛”1 
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وجاءت مواقف الحواري من أهل بجاية مليئة بالغناء عليهم لما اشتملوا عليه من فضائل 
وكرم أخلاق: ومنها حبهم للغرباء20 وهو ما يُذكرنا بنفس المواقف تقريبا التي سجلها 
المتصوف الكبير أبومدين شعيب, الذي استقر بما فترة طويلة خلال القرن السادس المجري,. 
وفضلها على سائر الحواضر الأخرى. كما أن مواقف الحواري من بجاية وأهلها تؤكد أن 
مغادرته لهذه المدينة لم يكن. لأيّ سبب سوى الاستزادة في طلب العلم من مواقع ومنابع 
أخرى. 

دخل الحواري مدينة فاسء» وهو في عنفوان شبابه» وفي السنة التي دخلها أي 776ه 
انتهى من حفظ المدونة البراذعية. وهو ما يكشف أن المقرارات الدراسية من برامج وكتب 
كانت متشاية بين مختلف المدن والمعاهد المغاربية. ويمذه المديئة تتلمذ على يد شيوخ أجلة من 
أمثال موسى ين محمد بن معطي العبدوسي رت 776هم** وأحمد بن القاسم بن عبد الرحم|ن 
القباب رت 778هم “أعمّق معارفه في مختلف العلوم الدينية واللغوية. وتمكن من اكتساب 
احترام شيوخه لسّعة فهمه وإدراكه, ونبل أخلاقه. ولديانته 23 

وفي الوقت الذي لا يزال الهواري طالب علم في مديئة فاسء باشر يما تدريس الطلبة 
القرآن وكتب العربية والفقه. وفي سنئة 776ه دائما ألّف أول كتاب له المسمى بالسهو 
الذي وُصف بما يلي: "وهو من أجمع لأحكام مسائل الطهارة والصلاة» وأعظمها فائدة, 
وأعمّها بركة, وهاه في بعض كلامه بالمؤانس" 24 وأضاف على هذا الكتاب شرحا ماه 
العنبيه25 وأصبح هذان الكتابان يُشار إليهما معا بكتاب السهو والتنبيه. وانفرد المزاري 
بعنوان أطول هذا المؤلّف وهو: "السهو والتنبيه للفقراء أهل الفضل النبيد" 26 

وإذا كان ابن صعد يذكر أن كتاب السهو ألْفه مهواري في مديئة فاس. فإن الدكتور يحي 
بوعزيز يذكر آله ألف كتاب السهو والتنبيه, وقصيدة التسهيل في مدينة بجاية. ولا ندري ما 
هي المصادر التي استند عليها في هذا الحكيم؟27 
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والظاهر أن إنجاز الكتاب في صفته النهائية قد تم بمدينة فاس» ولا يُستبعد آنه قد شرع في 
تأليفه بمدينة بجاية» وذلك لاعتبارات عديدة منها أنه فرغ من تأليف هذا الكتاب في سنة 
حلوله بمدينة فاس أي سن 776ه», ولم يكن ذلك هو النشاط الوحيد الذي اضطلع بهء بل 
كذلك أكمل حفظ المدونة البراذعية» وشرع في تدريس الطلبة؛ ثما قد لا يهيىئ له الوقت 
الكافي للتأليف خصوصا وأنه كان يختلف إلى حلقات الدروس لأخذ العلم. لذلك يكون قد 


بدأ في تأليف هذا الكتاب في مديئة بجاية وأتمه في مدينة فاس. 


بعد هذا الدشاط المكقف في مدينة فاس, شرع الهواري في الرحلة الاعتيادية لأغلب الطلبة 
والعلماء والمتصوفة نحو بلاد المشرق لأداء فريضة الحج, والاستزادة من مختلف المعارف. وهنا 
لا تذكر المصادر تاريخ هذه الرحلة لا ذهابا ولا إياباء ثما لا بمكنا من تحديد الفترة التي 
قضاها هناك, إلا أنها توقفت ولو باختصار عند أهم المحطات التي توقف عندها في هذه 
الرحلة. وكانت أوها مصر التي استقرٌّ بما "مدة للقراءة والإقراء"” ما يُفترض أن الهواري 
انتقل إلى بلاد المشرقء وهو يتمتع بمستوى يؤهله للإقراءء لكته ظل يتردد على العلماء 
للأخذ عنهم. ومن بين الذين لقيهم في مصر. وأخذ عنهم الحافظ العراقي”” 725 - 806 
ه"3 ثم توجه إلى الحجازء وجاور بالحرمين الشريفين (مكة والمدينة) عدة أيام» وفي مكة 
كان مقيما برباط الفتح. !3 ثم زار بيت المقدس وجال ببلاد الشام؛ وأقام بالجامع الأموي 
بدمشق مدة قبل أن يشرع في رحلة العودة إذ استقر به المقام في مدينة وهران من بلاد 
المفوانتة الأوشي 32 


لكن السؤال المطروح: اذا استقر في مدينة وهران دون سائر مدن المغرب الأوسط؟ هنا 
قد يكون للنشاط العمران والبشري الذي عرفته المدينةء خاصة من جراء الهجرة الأندلسية 
إليهاء باعثا للهواري على الاستقرار بماء لأنه قد يرى أن دورًا ما ينتظره تجاه سكان المدينة 
الذين أصبحوا في تزايد مستمرًّء وهم في حاجة إلى مّن يُوجههم ويرشدهم. وهذا ما انطبق 
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تماما على جزء من مهام واهتمامات الحواري في هذه المدينة ثما سوف نشير إليه لاحقا. وقد 
يكون بُعد المدينة عن مركز السلطة الزمنية» وتمتعها بنظام إداري متحرر نوعا ماء من بين 
دوافع هذا الاختيارء حتى يكون بعيدا عن ضغط السلطة المركزية ومراقبتها. 

وحينما استقرّ المحواري في مدينة وهران؛ أسّس يما زاوية» وتعددت نشاطاته بماء وشهملت ما 
يلي: "...يدرس فيها مختلف العلوم الدينية» ويلقي محاضرات في الوعظ والإرشاد, ويدعو 
الداس إلى التوبة والعمل الصاحء والزهد ني ملذات الدنيا» 33 

وتيّر أسلوب الهواري في الوعظ بالمزاوجة بين الترغيب والترهيب حسب نوع وحالة 
مستمعيه: "...وكان إذا حضر نجلسه الأغنياء» وأرباب الدنيا دعاهم إلى الله بطريقة الخوف. 
وذكّرهم بآيات انتقامه وأليم عذابه. وإذا حضر مجلسه الفقراء والمساكين دعاهم إلى الله 
بطريق الصبرء وذكرهم بآيات الرّجاء وحسن الظن بالله, وإذا حضره أهل الصحة والعافية 
من التجار ذكرهم بطريق الشكر. وحضّهم على إخراج الزكاة» وأنها مطهّرة للمال ثم يند 
بم لترك المعاملة مع من غلب عليه الحرام» ويبصرهم بفائدة طلب الحلال". 3 

ويكشف لنا هذا النص الدور الكبير الذي بات يلعبه الهواري في حفظ التوازن بين 
مختلف شرائح امجتمع, بين الأغنياء والفقراءء من خلال تشجيعه لنظام التكافل الاجتماعي بين 
هذه الشرائح. كما أن حضور مختلف هذه الشرائح في امجالس التي كان يعقدهاء يظهر المكانة 
التي أصبح بحظى يما داخل وهران؛ وخارجها لأن زوّاره سواء من الفقراء أو التجار لم يكونوا 
من وهران. بل من الأرياف ومن مدن أخرى أيضًا. 

ولقد فرض الحواري احترام الآخرين له لما أشيع عنه من مظاهر زهد سواء في مطعمه أهو 
ملبسه حتى أصبح مضرب الأمثال والقدوة في هذا المجال: "أما الطعام فكان أكله رحمه الله 
قليلاء وكان ينوي به التقوية على طاعة الله...وصرّح في كنير من كلامه أنه ما شبع قط. 
وأنه كان لا يمد يده للطعام إلا وهو جائع محتاج إليه...وكان أكثر أكله الخبز..." 355 ] 
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8 .ادك د" د 5 53 ْ 36 - 
اللباس فكان يقتصر على "سترة وكساء من صوف خلق أو سلهام...” ” ول يغير من حياة 


الزهد والتقلل حتى بعدما استقر في مدينة وهران, وأصبحت الصدقات والنذور ترد إليه من 
مختلف مناطق البلادء بحيث كان يصرف ذلك كله إلى من يستحقه. ولا يترك لنفسه شيئا 37 

والظاهر أن تصوف الحواري كان بعيدًا عن مظاهر الشطح., وثما جاء في وصفه أنه كان: 
"صواماء قوّاماء جواد كرياء محبًا لآل البيت النبوي, رافعا لمقدارهم: محافظا على حدود 
الشريعة, زاهدا في اللي ونرى أن هذه الصفات تؤكد على الأخلاق الفاضلة. وعلى 
التمسك بالشريعة الإسلامية. وهي من أهم العوامل التي ساهمت في إبراز مكانته لدى الخاصة 
والعامة» ومنحت للتصوف الغاربي عموما- لأن هذه الصفات والسلوكات ميّرت أغلب 
متصوفة المغرب الإسلامي- طابعا مير وظروقا ملائمة للانتشار. وم يلق معارضة شديدة من 
قبل الفقهاء بسبب اعتدال مذهبهء وحرصه على التوفيق بين الشريعة والحقيقة. 

وبالإضافة إلى نشاطه الوعظي والتدريسي, نذكر أن الهواري خلّف إنتاجا أدبيا تمثل في: 
"ثلاث منظومات في التصوف والأخلاق. قيل أنه تحدث فيها كفيرا عن نفسه وعداوينها: 
التسهيل؛ التبيان وتذكرة السائل”40".3 بالإضافة إلى كتاب السهو والتنبيه. 

ومن الملفت للإنتباه أن هذه المؤلفات جاءت كلها بالدارجة (العامية)» ثما طرح إشكالا 
أمام الباحنين» هل هذا يعود إلى أن الحواري لم يكن يحسن اللغة العربية؟ أم أن تآليفه جاءت 
بالدارجة حتى تقترب من أفهام عامة الناس؟1* 

إن المستوى الثقافي الذي وصل إليه الهواري» وعدد الشيوخ الذين تتلمذ عليهم خاصة في 
بجاية وفاس. وحواضر المشرق العربي؛ والإجازات التي حصل عليهاء والعلوم التي أحاط يماء 
وتدريسه لطلبة فاس العربية» كلها تؤكد أن الحواري لم يكن يجهل العربية» بل يفترض أن 
يكون ضليعا فيها. وحتى تؤكد على ما نذهب إليه ارتأينا أن نعدّد مختلف العلوم التي درسها 
وأتقنها. ففي الفقه يذكر الحواري أنه كان يحفظ المؤلفات التالية: 
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* رسالة ابن أبي زيد رت 386 هم. وشرحها للقاضي عبد الوهاب ( 362- 422 
هب ). 
* المدونة وقذيب البراذعي (خلف بن أبي القاسم توني نحو 400ه). 
* كتاب التلقين للقاضي عيد الوهاب. 
* كتاب جامع الأمهات لابن الحاجب22...زت 646هم. 

أما في التوحيد فكان يحفظ كتاب الإرشاد في علوم الاعتقاد لأبي المعالي (الجوين)43 برت 
8ه . كما عدّد ابن صعد علوما أخرى كان يتقنها حيث يقول: "أشار في منظوماته إلى 
أنه كان يحفظ الشاطبية: والألفية: وكثيرا من الكراريس المشتملة على علوم القرآن رسما 
وأداء ونحوا ولغة. وذكر في كثير من كلامه معرفته بكتاب ابن عطيّة في التفسير, وقيامه على 
التفسير الكبير للإمام فخر الذين ابن اطي 44 

إذن من غير المعقول أن شخصا بُذه المواصفات يكون عاجزا على التأليف باللغة العربية 
الفصيحة. ويبقى الطرح النان» أي محاولة الكتابة بلغة قريبة من أفهام الئاس أكثر إستساغة: 
خصوصا وأنْ تلميذه إبراهيم التازي يذكر أن السهو الذي ألفه الهواري بالعامية كان مخصصا 
لاذولهد 45 وقد نعتبر ذلك اجتهادا من قبّل الحواري. لأن ما كان يهمه هو تبليغ المعنى أو 
الرسالة التي ندب نفسه لما بغض النظر 0 القالب اللغوي الذي تفرغ فيه. وإن اعتراض 
لهواري على تلميذه عبد الرحمن المقلاش5” الذي أصلح سهوه. وجعله باللغة الفصيحة؛ قد 
يصب في هذا المعنى. وإن إنكار الهواري معرفته للعربية حينما عقب على فعل المقلاش بقوله: 
"ومن أين العربية والوزن محمد الهواري؟!"”7 هو من قبيل التواضع الذي عُهد به الهواري لا 
غير. 

وكيف نلصق بالهواري معرّة جهله للعربية» وهو الذي كان مداوما على طلب العلم» لكن 


في ذات الوقت معروفا بالتواضع, واحتقار منزلته: "وكان سيدي محمد رحمه الله مع هذه 
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الدرجة العظيمة التي حصلت له في سائر العلوم مداوما على طلب العلمء مُكثرا من تعليمه 
وتعلمه, معرضا على النظر إلى علمه أ؛عمله... وأنه كان يحتقر علمه ولا يرضى بعمله» 48 

لقد تعددت المهام والخدمات التي قدمها المهواري إلى سكان مدينته خاصة ومجتمع المغرب 
الأوسط عامة, من خلال النشاطات المكنفة التي قام بما داخل زاويته أو خارجها مثل دروس 
الوعظ والإرشاد التي كان يلقيهاء ومحاولته تبسيط تعاليم الدين الإسلامي. وحرصه على 
التشبث بقيّمه العلياء وإصلاح ذات البين, والإحسان إلى الناس الذين كانوا يلجأون إليه في 
الأوقات العصيبة. 

واستمر هذا الدور مع عدد من تلامذته الذين واصلوا رسالته من بعدهء ونذكر منهم على 
وجه الخصوص أمين سرهء وخليفته من بعده إبراهيم التعاذي 49 بالإضافة إلى أبي الحسن علي 
التالوي رت 895ه الذي كان كثير المطالعة لكتاب أستاذه "السهو والتنبيه" تبركا بو'ة 
وآخرين من أمثال عبد الرحمن المقلاش» والشيخ المشرفيل” وابن مخلوف المزيلي رت 868ه) 
وبختي ابن عياد2,53” (القرن التاسع المجري). 

هذا ما احتفظت به المصادرء ومن الأكيد أن الحواري لم يترك هذا العدد المحدود من 
التلاميذ. وهو الذي قضى فترة طويلة من حياته مُدرّسا ومربيا. 

وتتفق جُلُ المصادر التي أرّخت لحياة محمد بن عمر الحواري؛ أن وفاته كانت بوهران يوم 
السبت 2 ربيع الثانئ سنة 843ه.*” ونرى أن كلاً من صاحب الثغر الجمائنٍ في ابتسام التغر 
الوهرائي. وصاحب طلوع سعد السعود - الذي نقل عن الأول- قد أخطا حينما قلّرا عمر 
الهمواري زمن وفاته باثنين وسبعين سنة.”” والأصح أنه ناهز الاثنين والتسعين سنة, على 
اعتبار أن تاريخ ولادته يعود إلى سئة 751/ه. 

وتؤكد دلائل عديدة أن قبر المهواري موجود بمدينة وهران””, على خلاف بعض 
الإشاعات التي روجت لدفنه بمناطق أخرى خارج مدينة وهران. ولقد استعرض محقق كتاب 
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"طلوع سعد السعود" الدكتور يحي بوعزيز عدة روايات لقبور مفترضة للهواري””. ولقد 
تحوّل قبر محمد بن عمر الحواري منذ ذلك التاريخ إلى أحد أكبر المزارات في مدينة وهران: 
وقرن اسمه يمذه المدينة,» كما هو حال أبي مدين مع تلمسان. 

ا مهوامش : 


1- ابن صعدء روضة النسرين في التعريف بالأشياخ الآربعة المتأخرين, المكتبة الوطنية؛ الجزائرء المخطوط رقم 25960. 


و2 ظ. 


2 - أثبت هذا النسب كلاً من: - أبي راس الناصري, كتاب عجائب الأسفار ولطائف الأخبارء الجزء الأول. مخطوط 
رقم 3327 المكعبة الوطنية» الجزائر» و21و. وابن سحنون الراشديء الثغر الجمان في ابتسام الثغر الوهرائي؛ تحقيق 
المهدي البوعبدلي» مطبعة البعث» قسنطينة» 1973: ص 433, - 

3- النص الكامل لهذا السب أورده كما يلي: "سيدي محمد بن عمر بن عثمان بن عياشة بن سيد الناس بن أحمد بن محمد 
بن علي ابن الأمير آمغار بن أبي عيسى بن محمد بن موسى بن سليمان بن موسى بن محمد بن موسى بن عيسى بن محمد 
بن موسى بن سئيمان بن محمد بن الحسن السبط ابن علي بن أبي طالب" أنظر: الزياي محمد بن يوسف, دليل الحيران 
وأنيس السهران ف أخبار مدينة وهرانء تحقيق المهدي البوعبدلي» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ الجزائر؛ 1398 
ه/1978م ص 37. 

4 - مغراوة: " هؤلاء القبائل من مغراوة كانوا أوسع بطون زناتة وأهل البأس والغلب. .. وكانت مجالاقم باأرض 
المغرب الأوسط من شلف إلى تلمسان إلى جبال مديونة وما إليه..." ابن خلدون عيد ال رحمنء ترجمان العبر وديوان 
المبتدأً والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكير, المجلد السابع» دار الكتاب 
اللبنا» بيروتء 1983 ص 50. أما هوارة فيذدكر عنهم ابن خلدون عبد الرحمن أن هم بطون عديدة: وهم ينتمون 
إلى البرانس يإجناع نسّابة العرب والبربر "ولد هوار بن أوريغ بن برنس”" وعدذ من بين بطوشهم بني نبه» وأوريغ وبني 
كهلان وغيرهم. 

أما هوارة الذي استوطنوا بلاد المغرب الأوسط فذكر بشأفهم: "ومن أشهرهم بالمغرب الأوسط أهل الجبل المطل على 
البطحاء؛ وه؛مشهور باسم هوارة؛ وفيه من مسراتة وغيرهم من بطوهم: ويعرف رؤساؤهم من بني إسحاق. وكان 
الجبل من قبلهم فيما زعموا بني يلومينء فلما انقرضوا صار إليه هوارة وأوطنوه..." - ابن خلدون عبد الرحمن. 
المصدر السابق, المجلد السادس» ص 282 -284, ص 292. 

وذكر الحميري محمد بن عيد المنعم بخصوص قلعة هوارة ما يلي: "بالمغرب بقرب تاهرت» وهي قلعة منيعة في جبل 


خصيب فيه بساتين وغار وأشجار ومزارع وأعناب, وتحتها فحص طوله نح؛أربعين ميلاء يشقه فر سبرات ويسقي أكثر 
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أرضه فسمي ذلك الفحص "سيرات" باسم النهر...". الحميري محمد بن عبد المنعمء كتاب الروض المعطار في خبر 
الأقطار تحقيق إحسان عباس, مكتية لبنان,» بيروت», 1975 . ص 470. 
5- ابن سحنون الراشديء المصدر السابق» ص 434. 
6- راجع رأي الدكتور عبد الحميد حاجيات: "سيدي محمد الحواريء شخصيته وتصوفه ". مجلة الثقافة, العدد الثامن 
والثمانون, 21985 ص 78. 
7- أورد ابن خلدون اسم هذه البلدة وهو يصف ممر وادي شلف بقوله: "ويمر في وادي شلف يني واطيل النهر 
الأعظم... ثم يمر مغربا ويجتمع فيه سائر أودية المغرب الأوسط مثل مينا وغيره إلى أن يصب في اليحر الرومي ما بين 
كلميت؛ومستغانم". اين خلدون عبد الرحمنء المصدر والجزء السابقان» ص 203 - 204. 
- ووصفها المهدي البوعبدلي في هامش الصفحة 435 من كتاب الغر الما بقوله: "مدينة أثرية تعرف بالسورء قرب 
عين تادلس. ولاية مستغاتم". 
8- د/ يحي بوعزيز أعلام الفكر والثقافة في الجزائر امخروسة؛ الجزء القاب» دار الغرب الإسلامي؛ بيروت»؛ الطبعة 
الأوىء 1995 ص 211. 

9- ابن صعدء روضة النسرينء المخطوط السابق» و4 و. 
0- ابن صعدء نفس المخطوطء, و3 وحظ. 
1- ابن صعدء نفس المخطوط» و4و. 
2- ابن صعد, نفس المخطوط؛ » نفس الورقة. 
3- ابن صعد, نفس المخطوطء و7و. 
4- د/عبد الحميد حاجيات» المرجع السابق» الصفحة السابقة. 
5 ابن سحئون الراشدي. المصدر السابق» ص 443. 
6- راجع قصة أبي مدين شعيب والولي أبي يعزى مثلا: ابن الزيات التادلي أبو يعقوب, التشوف إلى رجال العصوف 

وأخبار أبي العباس السببي. تحقيق أحمد التوفيق» مطبعة النجاح الجديدة: الدار البيضاءء المغرب, 1984 . ص 320 

-321. 
7-: "كان واحد قطره في حفظ مذهب مالك, متفننا في المعارف والعلوم؛ جمع بين العلم الغزيرء والدين المتين» وتخرّج بين 
يديه جماعة من الفضلاء الأئمة كالإمام عبد الرحمن الوغليسي ونظرائه. وكان يطلق عليه فارش السجاد: لكثرة صلاتف 
وكان كفير الصومء والصدقة - أعماله كلها سرًاء وكان على طريق السلف الصالح في الاثباع. كثير التواضع. ميل 
العشرة» صبورًا على الاشتغال» حسن التعليم. وله تعليق على "بيوع الأجال" من مختص ابن الحاجبء وغير ذلك..." ابن 
فرحون المالكي إبراهيم بن نور الدين؛ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب, تحقيق مأمون بن محي الدين الجتان: 
دار الكتب العلمية: بيروتء الطبعة الأولى» 1417ه/1996م: ص 138. 
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8- هو خلف بن أن القاسم أبو القاسم الأزدي المعروف بالبراذعي: "من كبار أصحاب أبىي محمد بن أبي زيد, وأبي الحسن 
القابسى: من حفاظ المذهب له فيه تآليف منها: كتاب التهذيب في اختصار المدونة... وقد ظهرت بركة هذا الكتاب 
على طلبة الفقه, وسَموًا بدراسته وحفظ وعليه معوّل الناس بالمغرب والأندلس... ومن تاليفه أيضا: كتاب 
"التمهيد لمسائل المدونة"... وكتاب: "الشرح والتمامات لمسائل المدونة" ..." ابن فرحون المالكير ات 9ه ( 
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء تحقيق مأمون بن محي الدين الجنان, دار الكتب العربية» بيروت. 
الطيعة الأولى. 1996. ص 182. 

9- ابن صعد. روضة النسرين؛ المخطوط السابق» و - وحظ. 

0- ابن مريم التلمسائن» البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان» تقديم عبد الرحمن طالب ديوان المطبوعات ال#دامعية, 
الجزائر» 1986 ص 232, التنبكتي أحمد باباء نيل الإبتهاج بتطريز الديباج ( طبع على هامش كتاب الديباج 
المذهب لابن فرحون)» دار الكتب العلمية» بيروت؛ بدون تاريخ ص303. 

1- "...وكان مجلسه أعظم امجالس يفاس يحضره الفقهاء والصلحاء والمدرسون وحفاظ المدوتةء وتحضر من نسخها بيد 
الطلبة ما يقرب من الأربعين. وكانوا له إدلال عجيب في إقراء التهذيب... ولا رأيت في الفقهاء أعظم تعظيما 
للشيخ أبي يعزى: وكان في أكثر مجالسه يذكر لنا ما تبدّى من أحواله ويشير أن ما تم في الأولياء مثله. وكان يحكي 
عنه في باب زكاة الحرث أنه إذا حرث يخرج للضعقاء تسعة أعشار ويتمسك بالعشر..." ابن قنفذ القسنطيني أبو 
العباس أ“قد: أنس الفقير وعز الحقير» تحقيق محمد الفاسي وأدولف فورء مطبعة أكدالء الرباط» 1965: ص 25. 
أنظر كذلك: التنيكتي: المصدر السابق» ص 342 - 343. 

2- " قال ابن الخطيب في الاحاطة: هذا الرجل صدر من صدور عدول الحضرة الفاسية, وناهض عشهم. فقيه نبيل: 
مدرك جيد النظر. شديد الفهم» ولي القضاء بجبل الفتح, متصفا فيه بجزالة وانتهاض. وحج واجتمعت به في المدينة 
النبوية. وله شوح مسائل ابن جماعة في البيوع شرحا مقيدًا. وذكر لي بعض الطلبة أنه شرح قواعد الإسلام للقاضي 
عياض. وتوف رحمه الله بعد الثمانين وسبعمائة" ابن فرحون المالكي» المصدر السابق. ص 105. وذكر ابن قنفل أنه 
توق سنة 779ه. المصدر السابق» ص 78. 

3- ابن صعد, روضة النسرينء المخطوط السايق» و9 و_ظ. 

4- ابن صعد المخطوط نفسف. و10و. 

5- الزيان محمد بن يوسف, المصدر السابق» ص 38. 

6- المزاري بن عودة» طلوع سعد السعود, تحقيق يحي بوعزيزء دار الغرب الإسلامي, بيروت» 1990 الجزء الأول. 

ص 69. 
7- د/ يحي بوعزيزء المرجع السابق»ء ص 212. 
8 ابن صعاء المخطوط السابق» و10ظ. 
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9- "عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن أب؛الفضل؛ زين الدين» المعروف بالحافظ العراقي: بحا من كبار حفاظ 
الحديت؛ أصله من الكرد, ومولده في رازنان (من أعمال إربل) تحول صغيرا مع أبيه إلى مصر... من كتبه "المغني عن 
حمل الأسفار في الأسفار - ط" في تخريج أحاديث الاحياء» ؛"نكت منهاج الييضاوي" في الأصول ؛"الذيل على 
الميزان" ؛"الألفية - ط" في مصطلح الحديث؛, وشرحها و'فتح المغيث_ط" و"التحرير_خ" في أصول الفقه..." خير 
الدين الزركلي: الأعلام (قاموس تراجم)»؛ دار العلم للملايين» بيروت, الطبعة الحادية عشرء 1995 المجلد الثالث. 
ص 344 - 345. 

0- التنبكتي» المصدر السابق» ص 303. 

1- ابن صعدء روضة النسرينء المخطوط السابق» و10 ظ. 

2- ابن صعدء نفس المخطوطء و10ظ - و11و. 

3- د/ عبد الحميد حاجياتء المرجعء ص 79. 

4- ابن صعدء المخطوط السابق» و12ظ. 

5- ابن صعدء تفس المخطوط. و14و. 

6 ابن صعدء تفس المخطوط» و14ظ. 

7- ابن صعدء نفس المخطوط» و15ظ. 

8- ابن سحنون الراشديء المصدر السابق» ص 443. 

9- وردت هذه المنظومة (تذكرة السائل) بعنوان "تبصرة السائل". راجع ابن صعدء المخطوط السابق» و76 

0- د/ عبد الحميد حاجيات. المرجع السابق,» ص 79, عادل نويهضء معجم أعلام الجزائر من صدر الاسلام حتى منتصف 

القرن العشرين» منشورات المكتب التجاري للطباعة والدشر والتوزيع» بيروت» الطبعة الأول 1971؛ ص 173. 

1- اعتبر الدكتور مختار بوعنا مسألة جهل الهواري للعربية مردودة» وغير تمكبةء لاعتبارات عديدة منها سعة ثقافته, 
وتعدد مشائخه: والمعاهد التي درس شّماء وإجازاته العديدة. راجع هذا الموقف ضمن المخاضرة التي ألقاها في ملتقى 
حول تاريخ مسيرة علماء وهران العلمية والوطنية المنعقد بوهران يومي 29 - 30 سبعمبر 1997 بعنوان: "الإمام 
المهواري وكتاب السهو" ص 33 - 36. المحاضرة رقنت ووزعت على الحاضرين. 

2- ابن صعد؛ روضة النسرين؛ المخطوط السابق؛ و59. 

3- ابن صعد, نفس المخطوط: و61و. 

4- ابن صعدء نفس المخطوط: و58ظ. 

5 ابن مريم؛ المصدر السابق» ص 2229 التنبكتي؛ الصدر السابقء ص 304. 

6م نتمكن من نحديد فترة حياته (مولده أو وفاته لكن مادام أنه معاصرا للهواري فهو من أهل القرن التاسع الهشجري). 

7- ابن مريم؛ نفس المصدر والصفحة, التنبكتي؛ نفس المصدر والصفحة. 

8- ابن صعدء المخطوط السابق» و60و. 
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9- ابن مريم: المصدر السابق» ص 228. 

0- التنبكتي. المصدر السابق. ص 304, الزيان» المصدر السابق» ص 39. 

1- عترنا على شخصية تدعى الطاهر المشرفي» تعود إلى العهد العثمانن في الجزائر, وما جاء في تعريقها: "الطاهر بن عيد 
القادر بن عبد الله ابن محمد المدعو ابن دحو المشرفي المعسكريء العلامة الجليل. قاضي وهران ودفينها على عهد 
التركء وشارح "النصيحة الزروقية..." أنظر: عبد التي ابن عبد الكريم الكتان» فهرس الفهارس والأثبات ومعجم 
المعاجم والمشيختات والمسلسلات, إعتناء إحسان عباسء دار الغرب الإسلامي: بيروت؛ 1986 امجلد الأول: ص 
6. وهو غير الشيخ المشرفي الذي ذكر في المتن. 

2- كل ما عنرنا عليه أن هذه الشخصية مدفونة قرب بلدة بوتليليس إلى الغرب من وهران على بعد حوالي 30كلم؛ 
عليها قبة» وهي مزار لسكان المنطقة وضواحيها. 

3- د/ مختار بوعنائء المرجع السابق» ص 24. 

4- ابن صعد. المخطوط السابق. و94ظ, ابن سحنون الراشديء المصدر السابق» ص 448 المزاريء المصدر السابق. 
ص 7[1. 

5- أنظر كلا من: ابن سحنون الراشدي. المصدر السابق» الصفحة السابقة, والمزاري» المصدر السابقء, الصفحة السابقة. 

6- ابن سحتون الراشدي, المصدر السابق, الصفحة السابقة, الزيابئ» المصدر السابق» ص 42 

7- راجع المزاري» المصدر السابق» هامش صفحات 271 272 73. 
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الاب الف رتسين وأنتعدي مالفللم أ 


اح لمرو 


5-9 أ/ عبد القادر حلوش* 


عندما تبدت الإدارة الفرنسية سياسة تعليمية؟ بعد تغييب طويل للحياة الثقافية, 
تحرك الكولون الفرنسيون ممثلين في صحافتهم المتطرفة لعرقلة هذا المشروع- رغم طابعه 
التجهيلي والاستعماري- الذي دافع عنه الجمهوريون منذ 1871م بحماس شديد بتأسيسهم 
للمدرسة الجزائرية القادرة على تحقيق الإدماج وربط الجزائر بفرنسا في جميع المجالات, 
مطالبين في المقابل باقامة التعليم الفلاحي الذي يخادم مصالحهم ومصالح المستعمرة 
القائمة أساسا على استغلال البلاد والعباد. 

الحقيقة أن الكولون لم يكونوا يرضون لا بالتعليم النظري ولا التطبيقي الذي شددوا عليه 
في مطالبهم؛ وهذا الموقف من الكولون ليس إلا محاولة منهم لإخفاء رفضهم المطلق والكلي 
لتعليم الجزائري مهما كان نوعه واتجاهه, وقد عبروا عن هذا الرفض في مناسبات عديدة 
وقدموا لذلك حججا متعددة» عنصرية: مالية سياسية تقليدية. 


* أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بقسم التاريخء جامعة الجيلالي اليابس. سيدي 
بلعباس. 
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لقد اشتدت مطالب الكولون وإلحاحاقم لفرض التعليم التطبيقي والفلاحي خاصة 
أواخر القرن التاسع عشر لأن الكولون يحتكرون الأرضء ويستغلون ثرواتها الزراعية؛ 
ويريدون ف النهاية استغلال أصحاب هذا أنفسهم بتشجيعهم للأعمال الفلاحية حتى يتسنى 
هم السير قدما في هذا المجال الذي يعتبر مصدر رزقهم الأول في الجزائر . 

وبعد إلحاح الكولون على هذا النوع من التعليم ومعارضتهم المطلقة للتعليم النظري 
الذي تبنته الإدارة الفرنسية (الجمهوريون) يمدف خلق 3 مشبع بالثقافة الفرنسية وقادر 
على توظيفها لجر السكان الجزائريين في هذا المسار والمنحى الذي يخدم الإدارة الاستعمارية في 
مجمله. وبالتالي الإسهام التغلغل الاستعماري استطاعوا (الكولون) تحقيق مطالبهم باتجاه برامج 
8 التي تعرضيهم. أي إدراجهم لمواد تطبيقية في مادتّا العلمية, والملاحظ أن المدرسة 
الفرنسية في الجزائر كانت ذات اتجاهين متعارضين أو بالأحرى كانت توجد مدرستان: 
مدرسة نظرية من وحي الجمهوريين» وأخرى تطبيقية بإيعاز من الكولون, واستمر الصراع بين 
هاتين المدرستين إلى أن تغلبت المدرسة "الكولونيالية " التي استطاعت أن تخضع التعليم الموجه 
للجزائريين إلى إرادقًا وإشرافهاء بعد أن تم استحداث الوفود المالية وده6ديعة72616 
وءغاعصدصة1 واستغلال مزنية الجزائر عن المتروبول» الشيء الذي يعبر بدون شك عن فوز 
الكولون في تسيير دفة أمور المستعمرة إلى الوجهة التي ترضيهمء خاصة وأنهم يعرفون خفاياها 
وأسرارها لأهم يعيشون فيها بخلاف الجمهوريين الذين كانوا يوجهون سياستهم الاستعمارية 
والتعليمية خاصة من باريس عن واقع الجزائر. 

وإذا كانت وسائل كل مدرسة تختلف عن الأخرى باعتماد الأولى على الجانب النظري 
والثانية على الجانب التطبيقي مظهرياء فإفما يلتقيان ليصبا في النهاية في غاية واحدة مشتركة) 
هي القضاء على العنصر الوطني وإخضاع الجزائر لسيطرقم الكاملة © والتعليم اليدوي أو 
المهني أو الفلاحي الذي به الأوربيون في الجزائر لايفهم منه التعليم الذي يساعد العنصر 
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الوطني (الجزائري ) في الحصول على مهنة أو اكتساب حرفة ترفعه إلى مستوى الحرفيين 
والتجار الأوربيين بقدر ما هو في حقيقته محاولة من الكولون لتكوين يد عاملة محلية وجاهلة 
تملك المبادئ الأولية البسيطة في الثقافة» وتستطيع من خلالها موازنة ومنافسة» بل وتحدي اليد 
العاملة الأوربية في المستعمرة المتكون أساسا من الأسبان والإيطاليين التي لاتقبل بيع طاقتها 


الإنتاجية بأثمان زهيدة. 


إلى جانب ذلك فهذه اليد العاملة الأوربية لا يمكن أن تقبل بمستواها الاجتماعي والاقتصادي 
المتديئ بالمقارنة مع الفرنسيين» بل كانت دائما لا تتساوى مع المواطن الفرنسي في الحقوق 
والواجبات؛ ومن هنا فالتعليم التطبيقي الذي نادى به الفرنسيون هو الذي يهدف إلى تطوير 
الفلاحة في الجزائر على أكتاف الجزائريين وبسواعدهم لصال الأقلية من الكولون, وذلك 
بعشجيع منتوجاتهم الزراعية " التصديرية " إلى الميتروبول وتحقيق الأرباح المادية. 


كما أن وجود طبقة عاملة وطنية رخيصة يساهم على المدى البعيد في تشجيع الهجرة 
الأوربية إلى المستعمرة الجزائرية» وتثبيت السيطرة (الكولونيالية) على مقدرات البلاد 
الإقتصادية لأن الكولون لا يمكنه الإستفادة من الأرض بشكل جيد ومثمر في غياب العنصر 
حلي الذي بمثل أحد ركائز نجاحه وتقدمه. كما أن وجود العامل الجزائري أو بالأحرى 
الفلاح الجزائري ف هذه المعادلة الإنتاجية لا يعدو أن يكون مساهمة في تحسين وتطوير قدراته 
العملية بقدر ما يهدف هذا النوع من التعليم أساسا إلى دمج الأوربيين في هذا الصراع 
لاستغلال الأرض الجزائرية والتمسك ثاء وذلك بتشجيعهم على البقاء في الجزائر واتباع 
سلوك أجدادهم في استثمار الأرض واستغلال خيراتاء خاصة وأن هذه الفعرة شهدت اهتمام 
أبناء الأوربيين بمتابعة الدراسات الثانوية والعالية” في الجامعات والعدول عن الفلاحة 
والأرض. ومذا فالتعليم الفلاحي يخص الأوربيين وأبائهم وحدهم قبل أن تكون لخدمة 
الجزائريين» واهتمامه بالجزائري لا يكون بالقدر الذي يربطه دائما بالكولون كعامل إنعاش 
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للإقصاد الأوربي حتى لا يشكل هؤلاء الفلاحون "بروليتاريا أهلية" تصبح خطرا كبيرا على 
نفوذهم وقدد مستقبل المستعمرة بأكملهاء وذلك إدراكها لعلاقات الإنتاج الإستغلالية التي ' 
تربط الأوربيين بالجزائريين. ولم يخف الأوربيون ذكر الفائدة التي يجنوها من وراء تطوير 
التعليم الفلاحي بقوهم: "إن تطوير التعليم المهني الفلاحي لدى الأهالي يعني خدمة مصالحهم 
ومصالحناء ولكن سيكون لصالحنا أكثر من مصالحهو"9. 


إلى جانب ذلك. ومن خلال اعتماد التعليم الفلاحي يستطيع الكلون الأوربيون تحقيق 
غاية وميزة أخرى تكمن في إبعاد الجزائريين عن الإحتكاك والإتصال بالمدن والمراكز الحضرية 
والعمل بما. فكثير ماظهرت احتجاجات الأوربيين المسيطرين على مقدرات المدن الجزائرية 
الرئيسية والبلاد برمتها ضد المنافسة التي يبديها الجزائرون إذا ماتابعوا تعليمهم النظري. 
للسيطرة على بعض الوظائف في الميدانين الإجتماعي والإقتصادي في المدن كالعمل في التجارة 
والوظائف الثانوية في الإدارة الفرنسية (كتاب ترجمانات» شواش...) وفي التجارة في 
المؤسسات الصناعية والنقل والسكك الحديدية وغيرها. ومن هنا كان موقف الأوربيين رفض 
المدرسة النظرية (مدرسة جون مير) للجزائريين بدعوى أنهم سيصبحون متنصلين. أي يتركون 
قراهم ودواويرهم للتوجه إلى المان قصد البحث عن شغل أو عمل يضمن قوقم. فكاما 
عرض موضوع تعليم الجزائرين للتداول بشتى أنواعه وأشكاله, والنظري منه خاصة؛ طرح 
هؤلاء الأوربيون فكرة "التنصل"06 ته ووواء26. 


ويعتقد الأوربيون أن ظاهرة "التنصل" الخطيرة على مناصهم ومستقبلهم في المدن 
والمستعمرة بأكملهاء لايكمن معالجتها إلا بتطبيق التعليم الفلاحي الذي يعمل على ثبيت 
الجزائري قي الحقول والأرياف. وذلك لوضع حد "للتريف الريفي" على المدن الأوربية 
وإبعادهم (الجزائريين) عن الدشاطات الإقتصادية والإجتماعية التي صنعت ثورة الكولون 
لكنها ظلت من احتكارهم لوحدهم. وإذا كان التعليم اليدوي والتطيقي عامة في المدارس 
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الفرنسية يرجع إلى سنة 1882 م؛ فإن الأقسام "الأهلية" الخاصة بالجزائريين لم تعرف هذا 
النوع من التعليم إلا أواخر القرن التاسع عشرء بالرغم من أن الجزائريين أنفسهم لم يكونوا 
أبدا معرضين للتعليم الذي يضمن مناصب شغل”. فمن 1889 إلى 1901م طالب أعيان منطقة 
القبائل مغلا ياعطاء أبنائهم التعليم المهني: لأن التعليم النظري أصبح لايناسبهم ولا يجلب لهم 
الفائدة مادام أنهم لا يستطيعون الإلتحاق بالوظائف الإدارية في المستعمرة ولا احتكار 
الأوربيين لها (لأنه مستعمرة استيطان) ورفضهم لأن يتولى العنصر الوطني مثل هذه المهاهة 
وكفيرا ماقدم أولياء التلاميذ للأسباب التي شرحناها "ما الفائدة من معرقة مرتفعات الهيمالايا 
ووجود جان دارك؟. لانريد أن نجعل من أطفالنا علماء” . وف 1901م تأسست حمسة أقسام 
للتعليم اليدوي أضيفت إلى الأربعة الموجودة سابق 10 وفي هذا الشأن أكد المستشار العام 
لمدينة بجاية أنه من الخطأ تأسيس مدراس أهلية, وأن الحل يكمن في "تعليم نظري مادي". 
ويقصد به التعليم المهني. وللوصول إلى تحقيق هذا النوع من التعليم طالبت الوفود المالية؛ 
الناطق الرسمي للكولوت بنقل إدارة المدارس الأهلية من مدير التربية جون مير وتحويلها إلى 
البلديات؛ ولكنه عارض هذا المشروع "الكولوي" معتبرا إياه بأنه عبث صبيائي عندما طالبه 
وزير التربية والتعليم الفرنسي في 1898م بتغيير برامج المدارس الأهلية لإعطائها "طابعا 
تطبيقيا وأكثر خصوصية" نزولا عند رغبة الكولون. خاصة بعد استقلال في تسيير شؤون 
المستعمرة. وخلاف ذلك كان مدير التربية جون مير الذي يعكس فكر الجمهوريين» يركز 
على الجانب النظري الذي يعقد على تدريس اللغة الفرنسية فبعض المواد المبادئ الأولية, 
قصد تكوين "نخبة" مثقفة مشبعة بالثقافة الغربية مقام الأوربيين في فرض الهيمنة الاستعمارية 
لقدرقها على اختراق جدار الأسر والقبائل لأا تمدل أحد أطرافها. والواقع أن كلا من 
الجمهوريين والكولون كان يدافع عن مشروع استعماري واضح العالم. وإن اختلفا في طرق 
ووسائل تجسيده وتطبيقه. فالأول من خلال جانبه النظريء أما الثابئ فمن جانيه التطبيقي. 
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وإذا كانت برامج سنة 1898م قد أولت اهتماما واضحا بالأمور التطبيقية والجواتب 
اليدوية في البرمج التعليمية للمدارس الأهلية» إلا أنها لم تستطيع أن تغير من الطابع النظري 
للتعليم الجزائري. فلم ينل التعليم التطبيقي في هذا البرامج سوى ساعتين ونصف في القسم 
الإبتدائي وثلاث ساعات في القسم المتوسط؟5. وكانت أصوات الكولون تطالب في كل 
مناسبة بتطبيق التعليم المهني والفلاحي على الخصوص, وذلك للفلاحين بتاريخ 1898/12م 
طالب هذا الأخير أولا بتمويل قسم نظري من التعليم الموجه للجزائريين على قسم تطبيقي 
ليصبح مهنيا وأكثر من ذلك فلاحياء واقترح من جانب آخخر تكوين 'ممرنين خاصين" 
يتولون إعطاء التعليم التطبيقي لاغير ويكلفون بتعليم التلاميذ الطرق الفلاحية ويشرحون 
للفلاحين بعض البادئ حول الفلاحة بشكل عام, بمعنى جعل المدرسة وامحيط في خدمة 
الفلاحة. كما أصبح التعليم الفلاحي يشكل فرعا مستقلا تحت إدارة المفتش رولان 
سوام لتخريج اليد العاملة المحلية قصد تنشيط الفلاحة الأوربية وبموجب ذلك تأسست 
بعض المدارس الفلاحية** في كل من تاوريتء اولاد ميمون, عمي موسىء مازونة» مدرسة 
بن شكياو مدءذطك م836 التي يتم فيها إعطاء التعليم الابتدائي الفلاحي. ولم يكن هذا النوع 
من التعليم الذي دافع عنه الكولون بكل قوة يهدف إلى الإلمام بجميع أوجه الحياة الفلاحية 
وإنما ارتكز على تكوين فلاحين محليين مختصين في أعمال الكرمة التي كانت إلى هذه الفترة 
من اختصاص واحتكار المزارعين الأسبان الذين غزوا المنطقة الغربية للبلاد. 


وكان الإقتصاد الأوربي في الجزائر قد بدأ يهتم بغرس الكرمة لتصدير حمورها إلى 
الميتروبول: ومنافسة الجنوب الفرنسي الغني يمذه الزراعة. وبات واضحا أن التعليم في الجزائر 
مرتبط ارتباطا وثيقا بضرورات الإستعمار وما تمليه المصالح الأوربية دون أدئى مراعاة لحق 


الجزائريين في التعليم والتكوين. 
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وما كانت الصناعة وثيقة الصلة بالفلاحة فقد عرفت هي الأخرى ركودا صارخا باستنناء 
بعض المدارس التي أسستها الإدارة الفرنسية لتعليم الأطفال الجزائريين بعض الصنائع المحلية في 
بلاد القبائل :13 والعاصمة وتلمسان, حيث يتلقى الطلبة وبعض الطالبات صناعة الخرف 
ونسيج الزرابي والتطريز على الجلد والخياطة, فإننا نجد المدارس الصناعية تكاد تكون خالية 
من العنصر الوطبي. وينتشر التعليم الصناعي الإبتدائي الرسمي بواسطة مدرسة التعليم 
الصناعي بمدبنة دلس التي تأسست عام 1880م, والغاية منها تكوين صناع أوربيين. أما 
التعليم الغانوي الصناعي فيعطي بواسطة (المدارس التطبيقية الصناعية) وهي ثلاث مدارس: 
الجزائر وقسنطينة ووهران وحظ الجزائريين فيها معروفا. غير أن التعليم العالي الصناعي العالي 
في الحراش, وله أهمية كبيرى, وينال المتخرج منه شهادة مهندسء إلا أنه يخص أبناء الأوربيين 
وحدهم. أما الأعمال التجارية فكانت من احتكار بعض الأيدي الأوربية في حين ظل 
الجزائريون وأبناءهم عرضة للشقاء والبؤس ومعرضين للأمراض والفقر في شوارع المدن 
وقراها. 

والواقع أن الكولون الذين يعبرون عن الشعور العام للمستعمرة؛ وإن لم يكونوا هم 

الأسياد الحقيقيون لهاء فكانوا دئما معارضين لتعليم الجزئريين سواء كان تعليما نظريا أو 
تعليما تطبيقياء بل أن "فيتوهاقم" مست كل ما من شأنه الرفع من مستوى الجزائريين 
وخدمتهم. 
الموامش: 
1- يعد قاتون فبراير 1883 م البدية الفعلية لتنظيم في الجزائرء في حين ظلت فترة حمسين سنة السابقة عبارة عن محاولات 
وسياسات فاشلة للوصول إل وضع تعليم لا يغضب الأورببين ويحقق بعض طموحات الجزائريين في التعليم والتكوين؛ لكن 
قانون 13 فبراير طبق على الجزائريين من جانبه التجهيلي حيث ظلت نسبة درس الجزائريين جد ضئيلة عند الذكور 
ومنعدمة تماما عند الإناث. 
2- يعد المعلم آخر الحلقة في العملية الإستعمارية التي افنتحت فرنسا فصوها بالجندي والفلاح لطمس الشخصية الجزائرية 
وربطها بشخصية مغايرة عنها شكلا ومضمونا. فالغزو الثقافي هو استكمال للغزو العسكري الذي باشرته مند 1830 م. 
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3- بعد ثورة المقراين لعام 1871 م قام معارضو تعليم الجزائريين باغلاق معظم المدارس العربية الفرنسية التي أنشأهَا 
مراسيم 1850 م بدعوى أن تلامذهًا كانوا من جملة المشاركين في التورة. إلى جانب ذلك كان الإحتلال قد شرد ذوى 
الفكر والرأي وشتت العائلات المتنفذة والخثيام الكبرى التي كانت تلعب دور الوسيط بين امجتمعين: الجزائري والأوربي. 
وأمام هذا الفراغ الذي تركه هؤلاء فكرت إدارة الإحتلال في يديل تكونه على طريقتها وبأسلويا وتشبع بثقافتها الغربية, 
فكان هذا البديل هو ماعرف في الأدبيات الإستعمارية بجماعة "النخية". 
4- بالرغم من اختلاف الطرفين (الجمهوريون والكولون ) في الكثير من أمور المستعمرة: إلا أنهما كات يعودان إلى الإنتلاف 
والتحالف عند ظهور الخطر الوطني كما اعتادوا على تسميته. 
5- لت ا عع م22 1 دع 16مع28511 الاعتتاع دواء قد '! 12 :11.© ,لسدعع :1801 

18825و عاتامعاذ 
6- .089 ,146 29 .)لاع معاع قد '[1 عل سناع للسظ 
7- 14 .1893 و أتاعتطة أرمتاة جوعصغ 12015 05 ادع تع سعاء دده 1 عل سعع1 11 
8- الواقع أن التعليم النظري كان من جانب آخر يحرم الفلاحين من مساعدة أطفالهم» فلهذا طالبوا بالتعليم الفلاحي دون 
النظري 
09 932 .م 11 .ا ععصصظ قل أء قسقدصط] كسالا ممعمغولم د5عنآ .12 011, وممععوم 
0 - بموجب المادة من مرسوم 1892/10/16, أوكلت هذه الأقسا إلى مدريسن- عمال 0109/1115 1121168 
: أو إلى ثمرنين يخضعون لرقابة مدراء المدارس الفرنسيين, غير أن هذه التجربة ظلت صعبة العحقيق. 
1- إلى جاتب ذلك تم استحداث امتحان تطبيقي ( تمرين فلاحي أ عمل يدوي ) في شهادة الدراسات الابتدائية الخاصة 
بالجرائريين التي أسسها مرسوم 1883 م. 
2- أطلق عليها اسم مزار ع - مدارس ر 5ع660165-161111 ), منذ سنئة 1892 م فرضت مديرية العربية تخصيص 
قطعة أرص فلاحية للأعمال التطييقة. 
3- لم يكن الإهتمام الفرنسي يذه المنطقة دون غيرها من باب الحب لسكائها وإنها لتمرير مشروع خطير يهدف إلى بليلة 
المجتمع الجرائري وزعزعة وحلدته. للمزيد من الإطلاع أنظر مقالنا حول السياسة التعليمية في منطقة القبائل في العدد الأول 
من مجلة "أبحاث في التاريخ والتراث " الصادرة عن قسم التاريخ - جامعة وهران- ديسمبر 1996م. 
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د. عبد القادر خليفي * 


كانت الحرب العالمية الثانية نكبة على العالم كله فقد دارت رحاها في عدة مناطق من 

وكان طرفاها الدول الكبرى آنذاك: دول الحلفاء ودول المخورء ورغم أن شعوب إفريقيا 
وآسيا لم تكن طرفا في هذا التراع؛ إلا أنما شاركت في هذه الحرب بطريقة أو بأخرى نتيجة 
تواجدها تحت سيطرة الدول الأوربية الاستعمارية. 

فقد سخرت إمكاناتا الإقتصادية والبشرية لصالح هذه الدول؛ فنهبت منتجاتها ومدخراتا 
لعمون يما الجيوش الخاربة, كماجند أبناؤها رغما عنهم أو أملا في كسب الحرية والإستقلال 
بعد اية الحرب. 

إلا أن فاية الحرب لم تكن لصالحها. فإذا كانت بعض شعوبمًا قد حصلت على استقلانها 
كالطهتدك وباكستان وسوريا ولبئان2» فإن بقية الشعوب ظلت ترزح تحت نير الإستغلال 
والعبودية. 


* أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بقسم التاريخ وعلم الآثار: بجامعة وهران 
وباحث بمخبر البحث التاريختي " مصادر وتراجم ". 
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وبدل أن تجازى على ما قدمته من دعم ومساعدة للدول الكبرى خلال الحرب. عوقبت 
بالتمادي ني ب ثرواهًا وسلطت عليها أنواع شديدة من البطش والإرهاب مثلما حدث في 
الجزائر في ماي 1945. 

أما الدول الكبرى فقد تداعت قلاعها واهارت قواهاء بعد أن دمرت بنياتَا الإقتصاديا 
وأراضيها الفلاحية وفقدت الملايين من أبنائهاء الذين كانوا يمثلون سواعد الجد والتقدم. 
وتغيرت بذلك موازين القوى, إذا اختفت الدول العظمى من التأثير في الأحداث كفرنسا 
وبريطانيا وألمانيا وإيطالياء وحلت محلها دولتان جديدتان هما الولايات المتحة الأمريكية 
والإتحاد السوفياي المستفيدتين من الخحراب. 

لقد توحدت جهود هذه الدول جميعا أثناء الحرب وتجمعت في كتلتين لمواجهة الخنطر 
المشترك, فلما انتهت الحرب انتفت موجبات التحالف. وبرزت موجبات التنافرء وظهر 
الخلاف من جديد بين نظامين وإيديولوجيتين مختلفتين» الشيوعية بقيادة الإتحاد السوفيايّ 
والرأسمالية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية. وبما أن دول غرب أوربا كانت تعيش مأساقًا 
وتعمل على تضميد جراحها عن طريق مشروع مارشال وغيره. فإن الخلاف احتدم بشكل 
واضح بين الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد السوفياي» فسارت كل منهما إلى كسب 
الأعوان ومناطق التفود على جميع المستويات لحماية النفس ومجايمة الخصم. وظهرت الأحلاف 
في الشرف والغرب وازداد التوتر» وظهرت بيذلك حرب جديدة ليست بالأسلحة وإنما 
بالجوسسة والدعاية المضادة, وتوسيع مناطق النفوذ وقديد الدول الصغرى وتشجيع 
الإنقلابات ضد الأنظمة المعارضة فيها... 

وكانت مناطق الصراع الأساسية هي الشرق الأوسط وجنوب شرقي آسياء فحرصت 
الولايات المتحدة الأمريكية على كسب هذه المنطقة إلى جانبها وأقامت أحلافا ظاهرها 
مصلحة هذه البلاد وباطنها محاصرة خصمها الإتحاد السوفيانيَ من جهة, ومواجهة حركات 
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التحرر واستغلال ثروات الشعوب الصغيرة من جهة أخرى. وفي هذا المجال وقعت الولايات 
المتحدة الأمريكية عقدا دفاعيا مشتركا مع الفلبين (30 أوت 1951 م ) ثم معاهدة أخرى مع 
أستراليا وزيلئدة الجديدة زسبتمبر 1951 م ) ثم انضمت اليابان إلى هذه المعاهدة في السنة 
وبعد انتصار ثورة الحند الصينية في 7 ماي 1954م, وقرار مؤتمر جنيف في 7-20- 

4 بانسحاب القوات الفرنسية من المنطقة, اتجهت الولايات المتحدة الأمريكية إلى هناك 
مدعية أنما جاءت للء الفراغ: وهدد أسطوها السابع حكومة الصين الشعبية بالتدخل دفاعا 
عن الصين الوطنية. 

وفي 8 سيتمبر 1954م أنشأت الولايات المتحدة الأمريكية حلفا ضم ثمانية دول من 
جنوب شرقي آسياء اثر معاهدة مانيلا دعي ب"معاهدة الدفاع الجماعي كنوب شرقي 
آسيا." وتحت تأثير الدولة نفسها ظهر حلف بغداد في 4 فيفري 1955 م2 الذي ضم أربع 
دول من منطقة الشرق الأوسطء هي العراق وتركيا وباكستان وإيران وعضوية بريطانيا. 
والحلف يمثل خخطا دفاعيا ضد الكتلة السوفياتية في المشرق العربي. ' 

أما الإتحاد السوفيان فكان قد استفاد من توسيع مجال نفوذه بضم دول أوربا الشرقية 
إليه على اثر تحريرها من الإحتلال النازي. وكان ستالين ينوي أن يقيم في شرقي القارة 
وجنويما دولا تابعة للإتحاد السوفياق, مدعوة لأن تقيه من أي عدوان جديدء وسلك الحذر في 
الخارج» وكان يؤمن بأن النورة العلمية لا بمكن أن تستمد قواها إلا من الإتحاد السوفيابي» لذا 
شدد على تبعية الحركات الشيوعية في العالم لموسكو. وهكذا أصبح حلفاء الأمس (و.م.أ/ !. 
س) أعداء اليوم» يراقب بعضهم بعضاء ويعززون مواقفهم هنا وهناك مجايمة محتملة الوقوع, 
واتسع الخلاف بظهور عدة أزمات كانت في الغالب تدد الأمن والسلام العالميين. 
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مور باندونغ ومواجهة ا موققف: 


في هذه الظروف, ظروف الصراع والتكالب على مناطق النفوذ وجلب الدول الصغيرة إلى 
الأحلاف, كان لابد للشعوب الصغيرة أن تستيقظ يابداء رغبتها في أن تعيش في سلام, بعيدة 
عن كل صراعء وهكذا اجتمع في شهري أفريل وماي 1954م رؤساء حمس دول هي: الهند 
وإندونيسيا وبرمانيا وسيلان (سيريلنكا) وباكستان في مدينة كولومبو (عاصمة سريلنكا) 
لبحث الوضع في الهند الصينية» وأشاروا إلى أن هناك مواضيع أخرى تشغل بالهم. ثم اجتمعوا 
مرة أخرى في (بوغور) بأندنيسيا في شهر ديسمبر 1954., وهناك قرروا الدعوة إلى لقاء يجمع 
البلدان الإفريقية والأسيوية» ووجهوا الدعوة إلى 25 دولة, على أن يكون اللقاء في 
إندونيسيا. 


وف الموعد المتفق عليه؛ أي 18 أفريل 1955م افتتح المؤتمر في باندونغ بحضور حوالي 
0 مندوب». جاءوا من دول مختلفة في إفريقيا واسياء قاهعها المشترك هو أنها دول متخلفة 
خرجت من مرحلة الاستعمارء وهي تعيش نقصا في التغذية والصحة وانتشارا للأمية وتزايدا 


ججمع هذا المؤتمر مناطق حساسة جغرافياء مختلفة سياسيا وإقتصادياء عددها 29 بلداء 
بعضها تحرر حديا وبعضها لم يتحرر بعد من الوصاية الأجنبية. كما أن بعضها لم يكن عضوا 
في هيئة الأمم المتتحدة. أما الدول التي كانت ثمثلة في المؤتمر فهي: الحند, باكستان» سيلان, 
برمانياء إندونيسياء أفغانستان, إيران؛ الفلبين» تركياء تايلانداء العربية السعودية, العراق. 
الأردن؛ لبنان, سورياء اليمن» مصرء السودانء ليبياء ليبرياء أثيوبياء ساحل الذهب (غانا)» 
كمبودياء الصينء اليابانء لاووس. نيبال» الفيتنامان: أما الملاحظون فتمثلت وفودهم في 
بلدان المغرب العربي النلاث وقبرص ومفتي فلسطين. 
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وقد ترأس المؤتمر الوزير الأول الإندونيسي الذي أصبح رئيس أهم لجنة: وهي اللجة 
السياسية» كما ترأس اللجنتين الأخريين ان إندونيسيان أيضا (لجنة التعاون الثقافي وجنة 
التعاون الإقتصادي). 

ا مداولات: 

افتتح الرئيس الإندونيسي أمد سوكارنو المؤتمر بخطاب اقترح فيه على دول إفريقيا 
وآسيا شعار 'عش واتركه يعيش" و"وحدة في الاختلاف". ثم تلاه المندوب الإندونيسي الذي 
أوضح أن مصادر التراع هي الاستعمار والعنصرية وانخفاض مستوى المعيشة. أما بقية 
المندوبين فقد توالوا على منصة الخطابة بعد ذلك خلال ثلاث جلسات,ء دعوا فيها إلى العمل 
على إبعاد شبح الحروبء وانتقد بعضهم رحق الفيتو) المعمول به في مجلس الأمن بالأمم 
المتحدة. 

وأهم الشخصيات التي حضرت المؤتمر هي: 

1- الرئيس ا مندي نمرو: 00 نظرية اللاعنف التي حمّله إياها المهاتًا غاندي» هذه الفكرة 
التي أثرت على الأحداث والتي دعت إلى عقد المؤتمرء وهي نفسها التي ستقود الدول الكبرى 
إلى مؤتمر جنيف تحت شعار: التعايش السلمي. 

إن فهرو لم يكن يريد كتلة ثالغة ولا اتفاقا جهوياء إن ما كان يريده هو الوقوف في وجه 
الحرب. ويتجلى لنا ذلك من خلال تصريح له بالهند سنة 1954م حين قال: لقد قررنا أنه 
لوسقطت داهية على العالم فإن علينا أن ننقذ جزء منه ولذلك فقد أعلتا أن الهند لن تشترك 
في أية حرب» وأملنا أن تعمل الدول الأخرى بآسيا على أن تبقي على نفسهاء » ويمذا يمكننا أن 
ندشيء منطقة سلام, وكلما انسعت هذه المنطقة تراجع خطر الحرب. 
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2 - شوان لاي: الوزير الأول لدولة الصين الشعبية (الشيوعية) أكبر دولة في عدد 
السكان, تعرضت بلاده لأنواع بشعة من الإستغلال والقهر من قبل الاستعمار الغربي 
وتمكنت من الإنتصار عليه وعلى أعوانه في المنطقة سنة 1949. ذافع عن اتجاه بلاده بعد أن 
تعرضت الشيوعية لحجوم عنيف من بعض المندوبين المتأثرين بالإتجاه الغربي. 


3- جمال عبد الناصر: من زعماء ثورة يوليو 1952 المصرية: التي أطاحت بالنظام الملكي 
(الخديوي)» ورئيس الدولة. قال عنه مالك بن نبي إنه "الرجل الذي تتمثل فيه ثورتان: الثورة 
السياسية التي أعطت مصر الجمهورية: والنورة النفسية التي تعلن في العالم الاسلامي ظهور 
القيادة الفنية التي تستلهم مقود التاريخ من أيدي القيادات الفوضوية" (فكرة الأفرو- 
أسيوية؛ الإهداء). دعا إلى محاربة الاستعمار ومساعدة الحركات التحررية في العاله. كما 
عرض المشكلة الفلسطينية أمام المؤتمرين. 


وكانت عاصمة بلده القاهرة مقرا لزعماء مغاربيين مطاردين أو منفيين من قبل الدولة 
الاستعماريق حيث وجدوا الدعم والمساندة. 


4- أحمد سوكارنو: رئيس جمهورية إندونيسيا ومؤسس الحزب الوطني الأندونيسي الذي 
واجه الاستعمار المهولندي, وهو من الداعين إلى عقد المؤتمر. شهدت بلاده استعمارا هولنديا 
بغيضا. وخلال الحرب العالمية الثانية رفض سوكارنو التعاون مع اليابان التي حلت محل 
المولنديين ورفعت شعار "آسيا للأسيويين." هاجم الاستعمار بنوعيه القديم والجديد. ودعا إلى 
سلام عالمي حقيقي. 


وعلى العموم فقد شهد المؤتمر اتجاهين مخلفين: اتجاه يشير إلى الاستعمار الغربي بصفته 
المتعسيب في كل ماحدث في العالم من أزمات, واتجاه ثان وضع الشيوعية في نفس قفص الإقام 
مع الغرب. وكانت المواضيع عديدة ومتشعبةء مثل قضية الحند الصينية وشمالي إفريقيا 
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والأحلاف العسكرية» لذلك كانت المناقشات حادة في أحيان كثيرة» إلا أن التركيز الفعلي 
انصب حول سياسة توطيد سلم عالمي» وحل المشاكل بالطرق السلمية. (3) 

نتتائج ال مؤتمر. 

انتهى المؤتمر في 25 أفريل 1955 م وصدر عنه بيان ختامي تضمن سبعة أقسام هي: 
التعاون الاقتصادي- التعاون الثقافي- حقوق الإنسان وتقرير المصير- مشكل الشعوب ذات 
التبعية للخارج- نشر السلام والتعاون الدوليين- تصريح حول التعاون الدولي وتوطيد 
السلم. بالإضاة إلى وثيقتين, إحداهما عبارة عن مبادرة هندية, والثانية تدين الإجرام العنصري 
مع الإشارة إلى إفريقيا الجنوبية. 

وقد انتهى بلاغ المؤتمر بايضاح المبادئ العشر التالية: 
1- احترام حقوق الإنسان الأساسية طبقا لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة. 
2- احترام سيادة جميع الدول وسلامة أراضيها. 
3- الاعتراف بالمساواة بين جميع الأجناس وبين جميع الأمم صغيرة كانت أم كبيرة. 
4- عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. 
5- احترام حق كل أمة في الدفاع عن نفسها فرديا وجماعيا طبقا لميغاق الأمم المتحدة. 
6- منع استخدام الدفاع الجماعي الموجه لخدمة المصالح الخاصة بالدول العظمي. 
7- عدم استخدام العنف ضد السلامة الإقليمية أو الإستقلال السياسي لأي بلد. 
8-تسوية الخلافات الدولية بالطرق السلمية» سواء بالمفاوضات أو المصالحة أو التحكيم أو 
التسوية القضائية أو بطرق سلمية أخرى تختارها البلدان المعنية طبقا لميئاق الأمم المتحدة. 
9-تنمية المصالح المشركة والتعاون. 
0-إحترام القانون والإلتزامات الدولية. 
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تقيي و الؤتمفر: 

كانت النظرة إلى المؤتمر مختلفة فقد اعتبره البعض مؤتمرا فاشلاء وقال عنه آخرون إنه 
الحجرالأساسي لسلم عالمي» وتكلم بعضهم عن الخطر الأسيوي, كما تكلم غيرهم عن 
الخطر الإسلامي. 


والحقيقة أن المؤتمر يعتبر النواة الأولى لاتجاه سلمي جديدء وهو من جهة أخرى عبارة عن 
يقظة لشعوب تعرضت طويلا للنهب لم تذق فيها طعم الراحة والحرية» وقاست أنواعا من 
الظلم والميز العنصري والدينيء إنه طاقة تفجرت وقلبت كل التقديرات والموازين» وغيرت 
استراتيجية الخرب الياردة. 


إن رغبة التوسع والسيطرة هي التي فجرت مخلتف الأزمات العالمية» فما حادثة أغادير أو 
حرب البوير أومقتل أحد المبشرين الفرنسيين بالهند الصينية» بل وحتى قيام الحربين العالميتين» 
سوى ذرائع لتطبيق قانون القوة الذي اتبعته الدول العظمى, لذا فإن فكرة عقد مؤتمر 


باندونغ والنتائج المنبثقة عنه هي دعم لسياسة سلمية حقيقية في العالم, وإقامة علاقات جديدة 
بين الأجناس المختلفة التي فرق بينها الاستعمار فترة طويلة. 


لقد طالب المؤتمر بتحقيق تعاون اقتصادي وثقاني بين مختلف الدول؛ ودعا إلى الدفاع 

عن حقوق الإنسان المهدورة» وعن حق تقرير المصير للشعوب المضطهدة. وخلق سلام 

وتعاون دوليين» وعبر عن رغبة الشعوب في العيش في سلام دون عدف ودون تسلح ودون 

أحلاف. إها مبادئ ضمير قبل كل شيء. تَتَابَع التعبير عنها في كل المؤتمرات التالية التي 
عرفت بالمؤتمرات الأفرو-أسيوية. 

وإذا كانت الدول التي حضرت هذا المؤتمر لم يتجاوز عددها 29 دولة, فإن عددها 

قد تضاعف إلى أن تجاوز المائة دولة فيما بعد. ولقد توصل هذا التوجه إلى تحرير شعوب 
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مختلفة في قارات إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية أيضاء وهكذا انكمش الاستعمار وتقلص 
نفوذه. 
ش أما بالدسبة للجزائر فقد كان مؤتمر باندونغ أول مؤقر دولي عُرضت عليه القضية 
الجزائرية وناقشها واتخد في أمرها قرارات هامة. لذا فإن جبهة التحرير الوطني- آنذاك- 
استددت على القوة العددية التي تمئلها الدول الأفرو-أسيوية, واعتمادا على أصوات هذه 
المجموعة "تمكنت القضية الجزائرية أن تُناقش في نطاق الجمعية العامة وأن يسقط جدار 
الصمت المفروض من قبل فرنسا وحلفائهاء وقد أصبحت هأة المجموعة حاملة لصوت النورة 
الجرائرية, جما سمح لهذه الأخيرة أن تنبه الرأي العام العالمي وأن يدول النزاع لمواجهة فرنسا. "4 

ولقد تطورت الفكرة الأفرو-أسيوية فيما بعد إلى فكرة عاللمية» فكرة عالم ثالث لايرغب 
في النراع بل يفضل الحياد وعدم الإنحياز لأي تكتل كان. وهذا ليس معناه المحجر والإنزواء 
بعيدا عن التغيرات العالمية» بل إن القضية كانت هي قضية الاستعمار. 

إن الحياد الإيجابي يعني اتخاذ مواقف صارمة تجاه القضايا المصيرية وإلى جانب الحق دائما 
عن طريق فضح نوايا الاستعمار» وتدارس نوع الكفاح الممكن للضغط عليه وإجباره على 
العسليم بحق الشعوب في تحررها وتقربرمصيرها بنفسها. 

إن المؤتمرات الإفريقية الأسيوية التي انطلقت من باندونغ وتوقفت في كوناكري» لتستانف 
بثوب جديد في بلغراد سنة 1961: كانت مبادرة من شعوب أزادت إثبات نفسها في عالم 
سيطرعليه الكبار» وأن تكون سيدة نفسهاء وأن تتضامن من أجل ذلك بعد أن كافح أناس 
قبل ذلك وحدهم. 

لقد قالت تلك المؤتمرات: لا للتكتل» لاللحرب, لا للاستعمار. نعم للتعاون» نعم لعالم 

جديد يسوده السلام والتفاهم. 
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إن مؤتر باندونغ هو الذي غرس الفكرة الأفرو-أسيوية التي تحولت فيما بعد إلى فكرة 
عدم الإنحيازء وغرّس "في شكل مبد! الحياد نواة لنفسية جديدة للسلام مغيرة مفهومه تبعا 
لتوجيه عدم العنف» الذي يملي على المرء أن يكون صديقا لجميع الناس ولجميع المباديء. " 3 


1- مجموعة من الأسلتذة الغربيين - تاريخ عصنرناء.ترجمة نور الدين حاطوم, دار الفكر, دمشق 1971. ص: 477. 
2- لم تحضر دولة اتحاد إفريقيا الوسطى. 
3-أنظر: ع0 قعنتلة زوق حلملا معووء«2/ عز -5915 عا0)/ عدء 00 ه18 : 0“تداتد 2 عأنلسم 


4 .ع نسقلس 7 - ععسمم1 
4-أنظر: 457 م , 1981 اععقلن ,01210 كعتندة دع عتؤولقة بآ -طعلتعغعط) عسمسنتاك 


5 دروزيل اج.اب. التاريخ الديبلوماسي» ترجمة نورالدين حاطوم, دارالفكر دمشق 11018 2 ص.311 
6- مالك بن نبيء فكرة الإفريقية الأسيوية» ترجمة عيد الصبور شاهين؛ دار القاهرة للطباعة» دون تأريخ, ص.98. 
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إنتكاضة. سكان واحة الزعاطلقة عام 9م 


من خلال مذكرات الجنرال هبرببون 


كر 


أ / رابح لونيسي* 


لم تتوقف المقاومات والإنتفاضات ضد الاستعمار الفرنسي بنهاية مقاومة الأمير عبد القادر 
عام 1847م2 فقد ظهرت عدة انتفاضات ومقاومات أخرى ومنها انتفاضة سكان واحة 
الزعاطشة بالزيبان بقيادة الشريف بوزيان عام 1849م, لكن للأسف تكاد تنعدم المصادر 
الجزائرية التي تتحدث عن هذه الثورة شأفها في ذلك شأن الكفير من الانتفاضات الأخرى التي 
حدثت في نفس الفترة, وبمكن أن يعود ذلك إلى التدمير الإستعماري الكلي للذين شاركوا في 
هذه الانتفاضات فلم يتسن لهم الكتابة عنها أو لعل هذا يعود إلى غياب روح التدوين لدى 
شعبنا كما يقول الدكتور أبو قاسم سعد الهأ والذي لا زلنا نعابن منه إلى حد اليوم بالنسبة 
لثورتنا المسلحة في عام 1954م, ولهذه الأسباب كلها لا يتمكن الباحث في تاريخ انتفاضة 
الزعاطشة الكتابة عنها دون الاعتماد الكلي على المصادر الاستعمارية» ومن هذه المصادر 
يمكن لنا ذكر المذكرات التي كتبها البعض من الذين شاركوا في معاصرة القوار ومنهم 


ضابط المدفعية باريزي 4566:وط الذي كتب يومياته عن انتفاضة الزعاطشة أاها يوم 


*أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بقسم التاريخ - بحامعة وهران - وباحث في 
مخبر البحث التاريختي " ترااجم ومصادر ". 
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6 ماي 1950م وتحمل عنوان "ه2226 عل مصمتاءء دكمذ '! نتناد لمسصسسول “ وتقع في 40 
صفحة مخطوطة باليدء وتوجد بأرشيف أكس بروفنس وكذلك نجد يوميات أخرى بنفس 
الشكل وبنفس الأرشيف لقائد أركان الحملة ضد الزعاطشة الجنرال 261ءط)86: وقد أها 
هذه المذكرات يوم 14 ديسمبر 1894م, مثلما يعتمد الباحث أيضا على ما كتبه الكومندان 
سيروكا 56018 عن الانتفاضة من خلال ما نشره عن الجنوب القسنطيني من 1830 إلى 
5 بامجلة الإفريقية (عدد 56 سنة 1912م), خاصة وأن سيروكا قد اشتغل طويلا في 
المكتب العربي ببسكرة حيث كان نائبا لمسؤوها عام 201848 . 

لكن أهم المصادر على الإطلاق عن انتفاضة الزعاطشة هي ما كتبه قائد الحملة الجنرال 
هيربيون هه!11غزط:»11 الذي كان مسؤولا على منطقة قسنطينة أنذاك» وقد نشر كتابه عام 
13م بباريس بعنوان "الفورة في جندوب عمالة قسنطينة وعلاقتها بمحاصرة زعاطشة"( 


نال 600ه1[ء؟ - عمستأمقأاقصمء ع0 ععس ىهم 12 عل لجرو ع1 فصقل تمع كتباد سملاعع:» تبركس1 
3 كتنهم - قط )ودج ع0 عوذزو): وقد أعيدت مقتطفات مهمة من الكتاب في مذكراته 


بعنوان "بعض الأوراق لكراس قديم مذكرات الجنرال هيربيون" وقد نشرقا ابنته بعد وفاته 
عام 1864م فما دام مذكرات هيربيون وثيقة هامة بالدسبة لانتفاضة الزعاطشة ولا نملك 
وثائق لجزائريين أو خصوم له تساعدنا على الحكم وإظهار الحقيقة الفعلية» فإنه علينا نقد هذه 
الوثيقة نقدا علميا والاستفادة منهاء ولمحذا علينا معرفة الدوافع الحقيقية لكتابته عن انتفاضة 
الزعاطشة والعوامل المتحكمة في كتابته وأهم محتويات الوثيقة ونقدها ثم استخراج المعلومات 
أو استنتاجها منها. ش 
1- دواف ع كتابة مذكراته: 

يقول الدكتور أبو قاسم سعد الله عن مذكرات هيربيون بأنها محاولة منه لتبرير "الإرهاب 
الذي استعمله في زعاطشة"”, ولا نرى على ماذا استند الدكتور سعد الله في ذلك ما ذام 
الجميع يعلم مدى تبجج قادة الجيش الإستعماري في ذكر المجازر التي يرتكبوفا ضد الشعب 
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الجزائري» وكانوا لا يخفون جرائمهم بل يظهرونها للملإء وكانوا "يتنافسون في ذلك لأن كل 
من هدم وقتل وحرق ...أكثر من زملائه يصبح هو البطل الغوار في نظر غلاة الاستعمار",5 
ولهذا لا بمكن أن يكون السبب الذي ذكره الدكتور سعد الله دافعا كافيا لذلك ونرى أن 
هناك دوافع أخرى, ومنها الرد على الذين ما انفكوا ينتقدون هيربيون و يقولون بأنه أخذ 
وقتا طويلا للقضاء على انتفاضة الزعاطشة وفشل عدة مرات في محاولاته المتكررةء ولذلك 
نجد هيربيون يركز في مذكراته على العراقيل والصعوبات الطبيعية لمنطقة الزييان”» وقلة 
الإمكانيات العسكرية والبشرية التي كانت في حوزته وتأخر المؤن والمساعدات التي كان 
يطليهاء ويحمل الجنرال الذي سماه ب"س" مسؤولية ذلك”: ويقول أن هذا الجنرال كان وراء 
المؤامرات والدسائس التي تعرض لما ما أدى إلى إبعاده عن منصب مسؤول منطقة الشرق» 
وأنه كان الجنرال يطمع في استخلافه, لكن خلفه في الأخير سانت آرنو 288100 غسلود. 
ويقول أن هذا الجنرال كان وراء إشاعة أن الجنرال هيربيون مريض بمدف إبعاده كليا عن 
القيادة العسكرية, وقد اكتشف ذلك بنفسه لدى زيارته لويس نابليون في باريس الذي كان 
رئيسا للجمهورية قبل أن يصبح إمبراطورا عام 51852 . 


واستهدف هيربيون أيضا من مذكراته إبراز دوره في القضاء على ثورة الزعاطشة رغم 
كل المصاعب والعراقيل التي لاقاهاء وبأن الدور الذي لعبه كان وراء كل المكاسب التي 
حققها الاستعمار في الجزائر فيما بعد لأن ما فعله في زعاطشة كان درسا - حسب هيربيون 
- لكل من تسول له يده الثورة والتمرد على الاستعمارء فيذكر كيف زرع "السلم في منطقة 
قسنطيئة", وكيف جاءت القبائل مستسلمة تطلب الأمان” و يعتقد أن كل هذه الجرائم التي 
قام يما في الجزائر يجب أن يكافاً عليها بالترقية لا بالانتقادات والمؤامرات والدسائسء ويحاول 
إبراز نفسه بأنه عسكري منضبط حيث نفذ تعليمات الحاكم العام في الجزائر شارون 
دممدطك بحذافيرها عندما أمره بأن يستعمل كل الوسائل للقضاء على انتفاضة سكان 


715 


عصور عدد 02 - 2002 


زعاطشة وعليه أن يحصل على "نتائج ذات دلالة بمعاقبة قاسية للسكان لأها الوسيلة الوحيدة 
لإخضاع الواحات المخمرذة"10. ولا نعتقد بأن إيراده تعليمات شارون إليه هي محاولة منه 
لتبرير مسؤولياته في الجرائم والمذابح التي ارتكبها بل رغب أيضا إشراك زميله في الافتخار يما 
وإبراز انضباطه وطاعته للمسؤول الأعلى, خاصة وأنه يبرز تملقا للإمبراطور نابليون الثالث 
ودافع عن ابنه الأمير بيير نابليون «0160م23 ع«تروؤط الذي جاء إلى الزيبان للمشاركة في 
الحصار لكنه انسحب منها فيما بعد ثما عرضه لانتقادات حادةء لكن برأه هيربيون وبرر 
انسحابه بالقول أن عودته إلى باريس ضرورية "بصفته أحد ممثلي الشعب في غرفة النواب"1! 
٠‏ وف نفس الوقت يقول أنه انسحب تحت تأثير الكولونيل كاربوشيا هءءعتط,ة© الذي أراد 
استخدام الأمير الشاب كوسيلة للصعود والترقية ما يدل على التناقض في كلام هيربيون. 
ويبدو أن الجنرال هيربيون تحدث عن مسألة الأمير أيضا لإبراز مدى المصاعب التي لاقاها في 
زعاطشة التي كادت أن تودي بحياة الأمير بيير نابليون 0 ويبرز في مذكراته رسالة له 
من الأمير تعترف وتقدر مدى شجاعة الجنرال هيربيون””» ولم يورد كل هذه القضايا إلا 
يمدف الرد على التهم والانتقادات التي وجهت له. 

وإن كنا قد أبرزنا بعض دوافع هيربيون لكتابة مذكراته حول حصاره لزعاطشة التي يجب 
على الباحث أخذها بعين الاعتبار عند استعماله هذه الوثيقة فإن ذلك لا ينفي دافعا وسببا 
آخر وهو ولع الأوروبيين بتدوين مذكراقم عكسنا نحن مغلما قلدا في بداية دراستنا هذه 
والذي يجب معالجة ذلك واليحث العميق في أسبابه. 


2-حتوى ال دكرات وتققدها : 
2- وات حول أسباب الانتفاضة: 
يرد هيربيون السبب الرئيسي لانتفاضة الزعاطشة إلى اندلاع ثورة 1848م في باريس 


وسماع سكان واحة الزعاطشة يما عن طريق البسكريين الذين كانوا يعيشون ويعملون بالمدن 
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الكبرى كالجزائر وقسنطينة؛ بالإضافة إلى إشاعات اليهود التي نشروها بين السكان حول ما 
يحدث في باريس من إنشقاقات وصراعات حادة وبأن الحكم العسكري في طريقه إلى السقوط 
و يامكان ذلك أن يؤدي إلى الانسحاب الفرنسي من الجزائر. وقد استغل الشريف بوزيان 
هذا الوضع بالإضافة إلى انشغال هيربيون بانتفاضة الزواغة والجنرال سال 591165 بانتفاضة 
بني سليمان في بجاية فشرع في إثارة السكان وهدفه من كل ذلك هو الانتقام من الفرنسيين 
الذين رفضوا توضيفه ضمن المخزن 14. 


يختلف المؤرخون كثيرا حول تفسيرهم حدث تاريخي ما والبحث في أسبابه. و يعود هذا 
الاختلاف إما إلى غياب بعض الوقائع لدى المؤرخ أو إلى المنهج التاريخي المعتمد أو إلى الخلط 
بين الأسباب البعيدة والعميقة والأسباب القريبة أو إلى تداخل الأسباب ذاتهاء لكن في بعض 
الأحيان تذكر أسباب وتغيب أخرى عن قصد مثلما يفعل الكثير من مؤرخي المدرسة 
الاستعمارية عند تناولهم تاريخ الجزائر. ويبدو أن الجنرال هيربيون ولو أنه ليس بمورخ فإنه 
أراد إيهامنا بأن الشريف بوزيان لم يقم بالقورة إلا لأهداف خاصة به مثلما يفعل الكثير من 
المؤرخين الاستعماريين قبله وبعده بالنسبة لقادة الانتفاضات في الجزائرء لكن وقع هيربيون في 
تناقض عندما يذكر أن الشريف بوزيان كان مجاهدا للاستعمار تحت قيادة الأمير عبد القادر 
وكان شيخا على الزاب الظهري تابعا للأمير””, فهل حمل الشريف. بوزيان السلاح ضد 
الإستعمار تحت لواء الأمير طمعا في منصب أيضا أم لدوافع وطنية و دينية» ويمكن لنا القول 
أن الدافع الوطني كان أقوى لدى الشريف بوزيان من الديني» ولو أنه من الصعب الفصل 
بينهما في تلك الفترةء ويعود ذلك إلى اختلاف بوزيان عن الأمير عبد القادر من ناحية 
الطريقة الصوفية التي ينتميان لها فالأمير عبد القادر من الطريقة القادرية أما الشريف بوزيان 
فهو من الطريقة الرحمانية المنتشرة بقوة في منطقة الزيبان”7؛ خاصة وأن الطرق الصوفية 
والانتماءات القبلية أنذاك كانت تلعب دورا كبيرا في التقريب بين الأفراد أو التباعد بينهما 
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ما يدل على مدى تجاوز الشريف بوزيان لذلك مثل الكفير من القادة أنذاك واكتفاءه بالرابطة 
الدينية والوطنية ورفض الظلم الاستعماري. 

وإن كان هيربيون يعتبر أن النورة 1848م سببا لانتفاضة الزعاطشة فإنه لا ييز بين 
الأسباب والظروفء فكان بالأحرى عليه أن يقول أن بوزيان عرف كيف يستغل الظروف 
المناسبة للغورة وهذه من صفات القادة الكبار الذين يعرفون اختيار الزمان والمكان المناسب 
للمعركة أو الغورة أو أي حركة يقومون بما. 

2 -2- حول شخصية الشريف بوزيات: 

يصف هيربيون الشريف بوزيان ب"الدجال" و"المتعصب" الذي يستغل الدين لإثارة 
سكان واحة الزعاطشة ضد الفرنسيين و كان يقول للناس أنه رأى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في المنام فصافحه فبقيت يده خضراء وهو رمز الدين؛ مثلما ازداد نفوذه أكثر عندما 
كان يقول لهم بأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ثانية فأخبره بأن "حكم الكفار 
قد انتهى وسيبدأ حكم المؤمنين الحقيقيين"17. 

يريد هيربيون من إيراده كل هذه الأقوال التأكيد على دجالة الرجل وإبمان الجزائريين 
بالخرافات ثما يعطي الشرعية لأعمال فرنسا في الجزائر أمام الرأي العام الفرنسي والأوروي 
المولع في العقلانية والمتأئر بأوصاف المستشرقين عن الشرق الخراني والمتخلف ومنها الجزائر. 
أننا لا ننفي ما قاله هيربيون عن لقاء الشريف بوزيان الرسول صلى الله عليه وسلم وما وعده 
بنهاية حكم الكفارء لكن لا يستطيع فهم هذه الظواهر إلا المجتمع التي يعيشهاء ونعتقد أن 
هيربيون وأغلب المؤرخين لانتفاضة الزعاطشة يخفون أشياء ليست في مصلحتهمء وبمكن أن 
تكون هناك انتصارات عظيمة حققها الشريف بوزيان على الفرنسيين لأن الأساطير لا تظهر 
حول الأبطال إلا بعد تحقيقهم انتصارات كبرى؛ لكن يتحدث هيربيون عن انتشار هذه 
الأساطير قبل الإنتفاضة وإذا لم يكن كذلك فإنها يمكن أن تكون أمور قام يما بوزيان لتعبئة 
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السكان, وقد عجز هيربيون بعقليته الأروبية عن فهمها وهذا العجز نجده أيضا عند سيروكا 
عندما لا يفهم معنى الوعد بالنصر الذي أعطي للسكان من طرف الرسول صلى الله عليه 
وسلم. فكان يعتقد بأنه جاء الشريف بوزيان في الحلم” أ وتتمثل الحقيقة في تكرار سكان 
واحة الزعاطشة للآيات القرآنية التي كانت تعد المؤمنين بالنصر. 


إن عجز المؤرخين والقادة الإستعماريين عن فهم الروح الدينية للجزائريين في بداية 
الإحتلال هي التي جعلتكم يصفونها بالخرافة والدجالة والتعصب...وغيرها من الأوصاف:. 
لكنهم أبقوا تلك الصفات رغم علمهم فيما بعد بخطئهم ما دامت تخدم الاستعمار الفرنسي 
في الجزائر. 


ويجدر بنا الاشارة حول مسألة ظهور الرسول صلى الله عليه وسلم للشريف بوزيان في 
المنام ولو أننا لا نستبعدها إلى قول الحاج قارة من دلس في الخمسينيات من القرن 19م من أن 
هذا الرسول لم يكن محمدا صلى الله عليه وسلم بل هو الحاج موسى الدرقاوي الذي كان 
يخطط للانتفاضة فأشار على الشريف بوزيان بإشعال فتيلها”؟؛ خاصة وأن الحاج قارة كان 
صديقا للحاج موسى الدرقاوي في الثلاثينيات من القرن 19م ثما جعله يكتب سيرته فأعطاها 
لبربروجر “«:ءعع1ا:ط:»82 وترجتها ومعودع0© ونشرت باجلة الإفريقية. ونشير إلى أن الحاج 
موسى الدرقاوي قد علقت رأسه إلى جانب رأسي الشريف بوزيان وإبنه عند مدخل بسكرة 
بعد القضاء على انتفاضة الزعاطشة بأمر من الجنرال هيربيون. هذا ما يدفعنا إلى طرح 
تساؤلات عن دور الحاج موسى الدرقاوي في هذه الانتفاضة فهل كان مشاركا فيها فقط ! 
أم كان مخططا ومدبرا لما أم يمكن أن يكون قائدا لانتفاضة شاملة في الجزائر ضد الاستعمار 
منطلقها منطقة الزيبان» خاصة وأن الدرقاوي كانت له علاقات بالكثير من القبائل الجزائرية 
مثلما جاهد إلى جانب الأمير عبد القادروقام يإنتفاضة في تيطريء كما أنه جاب الكثير من 
المناطق في الجزائر فهو قطع الجزائر كلها انطلاقا من فاس بالمغرب الأقصى مرورا بمعسكر 
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والمدية والقبائل حتى الشرق الجزائري ووصولا إلى منطقة الزيبان» وما أنفك يدعو الناس إلى 
الجهاد المقدسء: وقد تمرد على الأمير عبد القادر رفضا لعقد هذا الأخير معاهدة تافنة مع 
الفرنسييت20, 
3- هل الانتفاضة عفوية أم مفططة ؟: 

يقول هيربيون أن الوضع في منطقة الزيبان كان يوحي بالحدوء التام مثلما كان سائدا منذ 
السيطرة عليها في عام 1844م: ويؤكد ذلك الحدوء بتنقلات الرحل إلى التل؛ لكن انفجر 
الوضع فجأة بعد محاولة سيروكا إلقاء القبض على الشريف بوزيان ونجاح هذا الأخير في 
المروب ثم محاولة دوبوسكي إلقاء القبض عليه مرة أخرى ومطالبة سكان واحة الزعاطشة 
تسليمهم إليه. إلا أفهم هبوا جميعا للدفا ع عنه فتمت الدعوة إلى التمرد» فاضطر هيربيون إلى 
إعطاء تعليمات بعدم استفزاز سكان المنطقة وقدئة الوضع حتى ينتهي من القضاء التام على 
تورة القل في الشمال'”. 

ويريد هيربيون الايحاء بأن هناك عدم التخطيط أو الاستعداد للإنتفاضة فناقض بذلك 
سيروكا الذي قال أن بوادر هذه الانتفاضة كانت بادية على كل البلاد الجزائرية بسبب ثورة 
8م بباريس”2» فهل لم يخبر نائب مسؤول المكتب العربي ببسكرة مسؤوله الأعلى بذلك أم 
أن هيربيون أراد إخفاء علمه بالاستعدادات للإنتفاضة كي لا يتهم بأنه لم يتخذ الإجراءات 
الضرورية لذلك. ونعتقد أن محاولة سيروكا إلقاء القبض على الشريف بوزيان هي محاولة 
استفزازية ثم اللجوء إليها لدفع الثوار إلى الحركة قبل استكمال استعداداقم لها. 

ولم يشر هيربيون في مذكراته إلى مختلف الانتفاضات التي عرفتها البلاد أنذاك باستتناء 
البعض منها التي لما علاقة قريبة بانتفاضة الزعاطشة كانتفاضة ابن شبيرة في بوسعادة وعبد 
الحفيظ المنهي في الأوراس وانتفاضة أولاد سحنون في بريكة» فهل أراد هيربيون إبعاد أي 
علاقة بين مختلف هذه الانتفاضات ما يمكن أن توحي أن هناك انتفاضة شاملة هزت البلادء 


50 


عصو نل عدد 02 - 2002 


الا أنه اضطر إلى ذكر بعضها فقط لتبرير المصاعب التي لاقاها في القضاء على انتفاضة 
الزعاطشة23, فهل مختلف هذه الانتفاضات هي تجرد الترعات الأخيرة لقاومة الأمير عبد 
القادر بعد استسلامه كما يقول المؤرخون الاستعماريون أم أنها محاولة للقيام بانتفاضة شاملة 
مخططة تعم كل البلاد تناه تورة 1848م بباريس. لكن لم نجد إلى حد اليوم الخط الرابط 
فيما بينها وطبعا الوثائق الاستعمارية عليها أن تخفي ذلك, وما يدفعنا إلى تبني الطرح الأخير 
هي المساعدات التي لاقتها انتفاضة الزعاطشة من الخارج والتي أورد هيربيون بعضهاء 
بالإضافة إلى قوله أن هناك الكثير من الأجانب كالتونسيين والمغاربة وحتى من الحجاز قد 
قتلوا في زعاطشة4*) فهل قصد بذلك تبرير المصاعب التي وجدها للقضاء عليها أم أن هؤلاء 
الأجانب ما هم في الحقيقة إلا جزائريين جاءوا من مختلف المناطق لدعم انتفاضة الزعاطشة 
التي من المفروض أن تكون مرتكزا لثورة شاملة هبت على البلاد كلها كما أوحى بذلك 
سيروكا دون قصد منه, وبمكن أن يكون سيروكا قد وجد بوادرها في وثائق وتقارير قد بعنت 
من مختلف المكاتب العربية عندما أصبح يعمل في مستوياتها العليا عام 1855ه25. 

وإن كانت مختلف الأبحاث لم تؤكد لنا إلى حد اليوم عن وجود ثورة شاملة إلا إن ما لا 
يمكن أن ينكره أحد هو وجود الكثير من الذين قاتلوا تحت لواء الأمير عبد القادر في مختلف 
هذه الانتفاضات كالشريف بوزيان والحاج موسى الدرقاوي في الزعاطشة بالاضافة إلى محمد 
بن عبد السلام المقرايئ وأحممد بن عمر العيساوي بمجانة وبن شبيرة ببوسعادة وبوبغلة وبن 
سام بالقبائل وغيرهم26 هما يؤكد صحة طرح الأمير عبد القادر وبعد نظره عندما اشترط عدم 
المساس بأصحابه مقابل الاستسلام لأن هؤلاء هم الذين حملوا مشعل الجهاد بعدما أبقوا شعلة 
المقاومة مستمرة لمدة طويلة» فدمت روح الحقد على الاستعمار الفرنسي الغاشم فبقيت روح 
الثورة مشتعلة في النفوس حت الاستقلال في عام 1962م. 


4- مواجهة هيربيوت للانتفاضة: 
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لا يخفي الجنرال هيربيون محاولاته للقضاء على الإنتفاضة إلا أنه لا يجني إلا الفشل» فيذكر 
فشل القيادة المحلية في تحدئة الوضع في بداية الإنتفاضة فنصحها بالاكتفاء بمحاصرة المنطقة 
كي لا تتوسع الإنتفاضة إلى المناطق امجاورة, ويقول فرغم ذلك فإنه "على الأقل نجحت في 
واخين ني" لكن باندلاع انتفاضتي أولاد سحبون في بريكة وعبد الحفيظ الخنقي في 
الأوراس وقتله للكثير من اجنود الفرنسيين وعلى رأسهم سان جرمان اضطر هيربيون إلى 
فرض الحصار الشامل على واحة الزعاطشة بصفتها مصدر القلاقل في المناطق الأخرى28, 
فوصل زعاطشة بقواته يوم 7 أكتوبر 1849م ليستولي على الزاوية لكن في هذه الظروف 
اندلعت عدة أعمال في المناطق المجاورة تستهدف قطع طريق المواصلات عن قوات هيربيون, 
فقرر الحجوم على الواحة قبل فوات الأوان. فكان هجومه الفاشل يوم 20 أكتوبر أين تكبد 
خسائر فادحة”2. فحلل هيربيون الوضع ليتأكد أن سبب الفشل هو نقص العدة والعدد 
فطالب بقوات أخرى لدعمه فجاء الكولونيل :©206م2) ب 1210 رجل بعد ما قضى على 
انتفاضة بوسعادة: لكن حمل معه الكوليرا إلى مفسكر الجترال هيرييون30, فعلما أمر هيربيون 
بقطع وتخريب مزارع النخيل كحيلة لدفع السكان للعودة للدفاع عن غخيلهم لكن فشلت 
خطته؟ة, وأكثر من هذا فإنه رغم الحصار عجزت قوات هيربيون عن وقف المساعدات التي 
كانت تأ من الواحات امجاورة خاصة واجات فرفار وطولقة و مثلما تعرضت 
قواته لحجوم كاسح من طرف الرحل وحتى الأطفال شاركوا في المقاومة بزرع القلق والاأمن 
في الطرق المؤدية إلى بسكرةة”. 

ول يستطع هيربيون دخول واحة الزعاطشة إلا يوم 26 نوفمبر بعدما تدعم بعدد كبير 
جدا من القوات والاستعانة بسلاح الهندسة الذي لغم المنطقة ثم اهجوم بواسطة ثلاثة أرتال 
من القوات من كل الجهات وتدمير وتخريب المنازل بالألغام حتى لم يبق إلا مزل الشريف 
بوزيان الذي استشهد بعد نسف متزله””. 
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وأمر هيربيون بعلق رأس الشريف بوزيان وابنه والحاج موسى الدرقاوي عند مدخل 
بسكرة كي يتأكد جميع السكان بأنه قتل ولم يهرب إلى المناطق امجاورة فيثير فيهم الأمل 
بمواصلة الانتفاضة”ة. فكأنه كان يدرك أن هذه المقاومات والانتفاضات كثيرا ما ترتبط 
بزعمائهاء كما قتل هيربيون أكثر من 800 جزائري دون إحصاء الموجودين تحت الأنقاض 
واستعمل في ذلك طرقا وحشية يندى لها جبين الإنسانية . 

ونلاحظ من خلال المذكرات محاولات هيربيون تبرير المصاعب التي لاقاها أمام انتفاضة 
الزعاطشة بنقص عدد الجنود. فيورد أرقاما مشكوكا فيها ويحاول تأكيدها فيعطيها بدقة 
متناهية» كما حاول تضخيم عدد الغوار عندما يذكر أن هناك أجانب شاركوا فيها وههذا فإننا 
نقول أن هيربيون أول من وضع أسس الفكرة الاستعمارية في الجزائر التي ترد مصادر كل 
الانتفاضات والثورات إلى أطراف أجنبية وكأن الشعب الجزائري عاجز عن الحركة الذاتية. 

أظهرت انتفاضة الزعاطشة مدى تلاحم الشعب الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي من 
خلال التضامن والمساعدات التي كانت تأنَ من خارج الواحة وكذلك قيام تمردات أخرى 
كمحاولة لفك الحصار عن الزعاطشة ثما يدل على ظهور بوادر أولية للفكرة الوطنية في 
الجزائر المستندة على الدين» والتىي وضع أسسها وركائزها الأمير عبد القادر طيلة 17 سنة من 
المقاومة, لكن لا يمكن لنا فهم واكتشاف كل هذه البوادر إلا إذا درسنا انتفاضة الزعاطشة 
في إطار شامل والبحث عن علاقاتها بالانتفاضات الأخرى التي هزت كل التراب الوطني في 
تلك الفترة. و كي نتوصل إلى ذلك علينا الإنتباه إلى محاولات المؤرخ الإستعماري حصر كل 
إنتفاضة في منطقة معينة كي لا يظهر للعيان مدى التضامن الوطني والديني السائد أنذاك» وقد 
وقع في هذا الفخ الذي نصبه المؤرخ الإستعماري الكثير من باحثينا ومؤرخينا. 


اماه 0 : 
1-أ. سعد الله - أبحاث وآراء قي تاريخ الجزائو - الشركة الوطنية للدشر والتوزيع - الجزائر 1978م - ص 45-44 . 
صم 56 لعتتوء لم4 عوج - 183051855 ع0 د5أوط أ أسقاموه0) للاوعل - قعلمع5 0111112110384 -2 
5 1912 
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ا ريخالإسلامئ: 


5 يمربروفنسا ل موذجا . 


كر 


/ د. عبد القادر بوباية 


مقدمة: يرجع تاريخ الاستشراق في بعض البلدان الأوروبية إلى القرن الثالث عشر 
الميلادي» وربما كانت هناك محاولات فردية قبل ذلكء غير أن المصادر التي بين أيدينا لاتلقي 
الضوء الكافي على الموضوع, ويكاد المؤرخون يجمعون على أن الاستشراق قد انعشر في 
أوروبا بصفة جدية بعد "الإصلاح الديني". 
إن السبب الرئيس لظهور الاستشراق هو سبب ديني بالدرجة الأولى: فقد تركت 
الحروب الصليبية في نفوس الأوروبيين ما تركت من آثار مرّة وعميقة» وجاءت حركة 
الإصلاح الديني المسيحي فشعر المسيحيون بحاجات ضاغطة لإعادة النظر في شروح كتبهم 
الدينية» ومن هنا اتجهوا إلى الدراسات العربية الإسلامية لأنما كانت ضرورية لفهم هذه 
الشروح على أساس التطورات الجديدة, كما أن رغبة المسيحيين في التبشير بدينهم بين 
المسلمين جعلهم يقبلون على الاستشراق ليتسنى لهم تجهيز المبشرين» وإرسالهم إلى العالم 
الإسلامي؛ ولذلك قام الاستشراق في أول أمره على أكتاف المبشرين والرهبان. 


أستاذ تاريخ المغرب الإسلامي بقسم التاريخ م الآثار ورئيس فرقة 
بحث في مخبر البحث التاريختي "مصادر وتراجم 
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تهيد: 


ما لا شك فيه أن المستشرقين, وبغض النظر عن كل الانتقادات الموضوعية الموجهة إليهم. 
قد لعبوا دورا كبيرا في إحياء عدد هام من كتب التراث الإسلامي. وبالتاللي حفظوها من 
الضياع؛ وبذلك وفروا للمهتمين بدراسة هذه الكتب المادة الأولية التي تسمح لهم بإنجاز 
بحوتهم ودراساقم. 


لقد كان للمسعشرقين دور هام في نشر التراث التاريخي والأدبي لبلاد المغرب الإسلامي. 
ومن هؤلاء المستشرق الفرنسي ليفي بروفنسال الذي نشر عددا كبيرا من المصادر التاريخية 
والأدبية الحامة المتعلقة يمذا الجزء من العالم الإسلامي. وسأعمل من خلال هذه المقالة على 
التعريف بهء وإبراز دوره في عملية إحياء تراث الغرب الإسلامي. إضافة إلى تبيان النقائنص 
والأخطاء الواردة في طيات الكتب التي نشرها. 


التعريف بشخصية إ.ليفي بروفنسال: ولد إيفارست ليفي بروفنسال بالجزائر العاصمة سنة 
4م وتلقى تعليمه الثانوي بمدينة قسنطينة» ثم عاد إلى العاصمة والتحق بكلية الآداب التي 
تعرّف فيها على الأستاذ جيروم كُركوبينو الذي حبّب إليه علم التاريخ ودراسة الآثار 
والنقوش, والأستاذ رون باصي الذي شجعه على التعمق في دراسة اللغة العربية» والاعتناء 
بالببليوغرافية العربيةو وبخاصة المخطوطات» وقد نال شهادة الليسانس في سنة 1913م1. 


اشترك في الحرب العالمية الأولى» وجرح في معركة الدردنيل؛ فنقل إلى مصر؛ ومنها إلى 
فرنساء فالمغرب الأقصى أين عين ظابطا في الشؤون الإسلامية, وفي سنة 1919م انتدبه 
الماريشال ليوطي للعمل في معهد الدراسات العليا المغربية بالرباط, كما عين أستاذا بنفس 
المعهد سنة 1920م ثم مديرا له فيما بين عامي 1925 و1935م: وفي تلك الأثناء تقدم برسالة 
لنيل شهادة دكتوراه موضوعها "مؤرخو الشرفاء": وتعمتها "نصوص الأوارغة العربية". وهي 


56 


عصور عدد 02 - 2002 


عبارة عن بحث مخصص للغة جبالة القاطنة مالي المغرب2, وكان ذلك في سنة 1922م بالجزائر 


العاصمة. 


إن موضوع الرسالة والأبحاث التي اكب عليها لإنجاز هذا العمل هي التي أكسبته حنكة 
التقصي والنقد والتحليلء والتدرّب على تقدير محتوى المخطوطات العربيةة, وعلى إثر ذلك 
وجهته وزارة التعليم الفرنسية إلى مكتبة الإسكوريال سنة 1923م: وكلفته بوضع قائمة ما يما 
من مخطوطات,. والتي تعود في معظمها إلى خزانة السلطان زيدان التي كان قد استولى عليها 
الأسبان في عرض البحر: فمكنه عمله هذا من الاتصال بعدد كبير من المستشرقين الأسبان» 
ومعرفة ما نشروه من دراسات, إضافة إلى العنور على مخطوطات قيمة تتعلق بتاريخ العدوتين 
الأدبي والاجتماعي. وبفضل هذه المهمة شاهد أيضا ما تزخر به بلاد الأندلس من آثار 
الحضارة الإسلامية» ومنذ تلك الزيارة أخذ يتردد على هذه البلاد. ويتجول في مختلف 
مناطقهاء ويواصل عملية البحث والتنقيب عن محتويات 'خزائتها”. 


في سنة 1927م انتدبته كلية الآداب الجرائرية أستاذا لعدريس تاريخ العرب والحضارة 
الإسلامية. فقسم وقته بين الرباط والجزائر ثم بينها وبين معهد الدراسات الإسلامية في 
السوربون (باريس) أين كان يدرس تاريخ العرب وكتاباتهم. وف سنة 1935م استعقي من 
مهمة إدارة معهد الرباط, فتفرّغ للتدريس والتأليف. وفي سنة 1938م وجَّهت له جامعة 
القاهرة دعوة لزيارقاء وعين أستاذا زائرا يماء كما عينته إدارة الجامعة في اللجنة المكلفة 
بتحقيق كتاب "الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة" لابن بسام الشنتريني 5 


وف سنة 1939م جُتّد في القيادة العليا لشمالي إفريقياء وفي السنة الموالية أحالته حكومة 
فيشي على المعاشء وفور انتهاء الحرب العالمية الغانية ألحقه وزير التربية الفرنسية بديوانه» كما 
عُين في نفس السنة أي عام 1945م أستاذا للعربية والحضارة الإسلامية بجامعة باريس» ووكيلا 
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لمعهد الدراسات السامية قي الجامعة نفسهاء مع العلم أنه كان حتى عام 1939م مديرا للطبعة 
الفرنسية لدائرة المعارف الإسلامية". كما أنشأ مجلة آرابيكا للدراسات العربية سنة 1954م . 
نال ليفي بروفنسال مقابل جهوده في العمل الاستشراقي أوسمة رفيعة, كما عين في عضوية 
جتمعيات عديدة: منها المجمع الأسبان. والجمعية الملكية الآسيوية البريطانية, كما كان يعتبر 
المرجع الأول لتاريخ الأندلس في الغرب. 
لقد كانت حياة ليفي بروفنسال كلها حركة دائبة منتجة, ورحلات متواصلة للتنقيب 
والتحقيق. أو للنشر والتأليف. أو للتدريس والتوجيه. أو للمشاركة في الندوات العلمية 
والمؤتمرات الاستشراقية”. وكانت وفاته في أوت من سنة 1956م. 
آثار ليفي بروفدسال ومؤلفاته: 
*الكتب التي أشرف على تحقيقها ونشرها أو شارك في تصحيحها: 
1- "المسند الصحيح الحسن في مآثر مولانا الحسن" لابن مرزوق الخطيبء ويتناول 
سيرة السلطان أبي الحسن المريني”. ونشر في باريس عام 1925م. 
2- الجامع الصحيح لأبي عبدالله البخاري عن نسخة بخط أبي عمران موسى بن سعادة 
الأندلسي الذي وضعه في مرسية سنة 492ه, ونشر بمطبعة قوثئر سنة 1927م. 
3- "آداب الحسبة" لأبي عبدالله محمد السقطي المالقي بمساعدة كولان, ونشر في باريس سنة 
العنان” 
4- "نبذ تاريخية في أخبار البربر في القرون الوسطى". منتخبة من كتاب "مفاخر البربر" 
لؤلف مجهول. ونشر بالرباط سنة 1934م. 04 
5- كتاب "صلة الصلة"- القسم الأخير- لأبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي: نزيل 
غرناطة. والتي ذيّل بما على كتاب "الصلة" لابن بشكوال» وأضاف لا مجموعة ضخمة من 
تراجم الأندلسيين والطارتين عليها من الغرباء» ونشر عام 1938م بالرباط". 
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6- صفة جزيرة الأندلس في العصور الوسطى عن كتاب "الروض المعطار في خبر الأقطار" 
لابن عبد المنعم الحميري المتوفى عام 726ه/1326م,: وهو يذكر فيه المدن والقرى وما إليها 
00 ا 11 : 1 

في قارات الدنيا المعروفة في عصره » ويعتبر ليفي بروفدسال أول من عثر عليه ونشر عام 
9 بمكتبة ليدن. 

7- سبع وثلاثون رسالة موحدية رسمية» وقد نشرها في الرباط عام 1941م تحت عنوان 
وعشرون رسالة صادرة عن عبد المؤمن» وثلاث رسائل عن يوسف ابنهء وتسعة عن يعقوب 
المنصورء واثنتان عن محمد الناصر, نشرها مترجمة إلى الفرنسية في باريس سنة 1942م12. 

8- كتاب "المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا" لمؤلفه علي بن عبد الله النباهي المالقي. 
وهو يتألف من بابين: أولهما في ولاية القضاء وما يتعلق يماء بينما يتناول الباب الثابئ سير 
مجموعة من القضاةء ويضمن الكتاب بضعة ومائة ترجمة تتعلق بقضاة من الأندلس وبلاد 
المغرب وغيرهاء وقد نشر هذا الكتاب في دار الكاتب المصري سنة 1948م 8 

9- كتاب "أعمال الأعسلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام" محمد ين عبد 
اله بن سعيد السلمائ الغرناطي المعروف بلسان الدين بن الخطيب الذي رتبه على ثلاثة 
أقسام, وقد نشر ليفي بروفنسال القسم الغا منهء ويتعلق بدول الأندلس الإسلامية مع 
موجز لتاريخ دول أسبانيا المسيحية سنة 1934م بالرباط. 

0- كتاب "آداب الحسبة" لابن عبدون» وقد نشره تحت عنوان "إشبيلية المسلمة في مطلع 
القرن 12م" في امجلة الأسيوية, ثم منفردا سنة 1934م. 

1- مذكرات عبد الله آخر ملوك بني زيري بغرناطة, واسمه الكامل :"التبيان عن الحادثة 
الكائنة بدولة بني زيري في غرناطة": وقد دوفها آخر ملوك الطوائف بغرناطة» وهو عبد الله 
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بن بلقين بن باديس الصنهاجي الذي اعتلى عرش غرناطة من عام 469ه/1077م إلى عام 
3ه/1090م: وهو تاريخ عزله عن ملكه, ونفيه إلى مدينة أغمات أين توفي”". 

نشر ليفي بروفنسال قطعا من المخطوط في مجلة الأندلس (العدد 3- صص 344-265) 
سنة 1935م مع ترجمة فرنسية وبعض الحوامشء. وفي عام 1955م نشر النص العربي. وأضاف 


إليه مقطوعات أخرى عثر عليها فيما بعد في مدينة القاهرة6!. 


2- أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين مع نبذ من مختصر كتاب الأتساب في 
معرفة الأصحاب المعروف بالمقتبس اؤلفه أبي بكر علي الصنهاجي المكنى بالبيدق» وقد نشره 
5 : 1 17 
ليفي بروفدسال في باريس عام 1928م . 
3 كتاب "نسب قريش" لعبد الله بن مصعب بن الزبير. وقد نشره في مصر عام 1958م 


4 "جمهرة أنساب العرب" اؤلفه علي بن “قد بن سعيد القرطبي المشهور بابن حزم» وقد 
نشره عام 1948م بمصر (دار المعارف). 

5- كتاب "رايات المبرّزين وغايات المميزين" لابن سعيد المغربي. وقد انتقاه المؤلف من 
كتاب له باسم "المغرب في شعراء المغرب", وصنقه في قسمين: الأول في شعراء الأندلس وما 
إليهاء والثاب في شعراء العدوة*", وقد نشره بمعاونة إبميليو قارثيا قوميث عام 1942م في 
مدريك. 

6- "البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب" لمؤلفه ابن عذاري. وهو أحمد بن محمد 
المراكشيء وقد أعاد ليفي بروفنسال وكولان نشر الجزء الأول (تاريخ إفريقية من الفتح 
الإسلامي إلى القرن الرابع المهجري) ف ليدن سنة 1948م: ونشر الجزء الثاني (تاريخ الأندلس 
من الفتح إلى القرن الرابع لهجري) سنة1951م, أما الجزء الثالث فقد طبع في باريس بعنوان 
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"تاريخ الأندلس من حين انقراض الدولة الأموية إلى آخر ملوك الطوائف" سنة 1930م 
بتحقيق ليفي: بروفدسال الذي أضاف له قطعة موضوعية مبتورة الطرفين ومجهولة المؤلف”1. 
7- وصف الأندلس لمؤلفه أبي بكر أحمد بن موسى الرازي الذي يعتبر أول من وضع وصفا 
جغرافيا لشبه جزيرة إيبيرياء وبذلك يعتبر مؤسس علم الجغرافيا في إسيانيا الإسلامية رولد 
سنة 274 ه. وتوفي سنة 344هس). 

استطاع ليفي بروفنسال أن يتحقق من غالبية مواد النسخة الأصلية الواردة في الكتب 
الجغرافية التي صنفها الكتاب العرب بعد القرن العاشر الميلادي. كما نجح في إعادة بناء 
النسخة الأصلية, وقام بترجمتها إلى اللغة الفرنسية, وذلك في مجلة الأندلس سنة 03 
48 كتاب "الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة" لآأني علي بن بسام الشنتريني المتوق سنة 542 
ه الذي خصّص كتابه لأدباء عصره, حيث ل يذكر إلا من أدركه بنفسه أو أدركه بعض 
معاصريه. ويعتبر كتابه أوفق مرجع لعرفة حياة أدباء الأندلس في تلك الفترة, فضلا عما 
احتواه الكتاب من أخبار تاريخية نقلها عن مؤرخ الأندلس ابن حيانء وقد شارك ليفي 
بروفنسال ضمن ججنة الترجمة والتأليف التي شكلتها جامعة فؤاد الأول بالقاهرة في نشر 
الأجزاء الغلاثة من هذا المصدر الام وذلك بداية من و13 
9- كما نشر المستشرق الفرنسي نصوصا مقتبسة من كتاب "المقتبس" لابن حيان في جلة 
آرابيكا مع ترجمة فرنسية لهاء وذلك في الجزء الأول الصادر عام 201954. 
* الكتب التي ألفها أو أعاد نشرها: 
1- "مؤرخو الشرفاء". وهو عبارة عن دراسة للأدب التاريخي والسير في المغرب الأقصى من 
القرن السادس عشر إلى القرن العشرينء» وتقع هذه الدراسة في 470 صفحة, ونشرها في 
باريس سنة 1922م 
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2- إعادة نشر كتاب "تاريخ المسلمين في إسبانيا" الذي ألفه رينهارت دوزي مع تنقيح 
وترتيب معلومات الأجزاء الغلاثة التي يتكون منها الكتاب, وذلك كّ عام 1932م بليدن. 


3- أسباتيا المسلمة في القرن العاشر الميلادي- 272 صفحة- القاهرة 1938م 
4- الحضارة العربية في أسبانيا- 205 صفحة- القاهرة 1938م. 

5- تاريخ إسيانيا الإسلامية- الجزء الأول- من الفتح إلى سقوط الخلافة- القاهرة 1944م. 
6- تاريخ إسبانيا الإسلامية- الجرء2-- الخلافة الأموية في قرطبة-باريس 1950م. 
7- خلافة قرطبة: المؤسسات والحياة الاجتماعية والديئية والثقافية-نشرة مجمع التاريخ 
الملكي-مدريد 1950م. 

8- محاضرات عن إسبانيا الإسلامية ألقاها في كلية الآداب في سنتي 1948-1947م القاهرة 
1مم. 

9-تاريخ إسبانيا الإسلامية- الجزء الثالث. 

0- الإسلام في المغرب والأندلس: دراسات في تاريخ العصر الوسيط- باريس 1948 
1-سياسة عبد الرحمن (الناصر) الأفريقية- مجلة الأندلس- ج9- 1946م. 

ج- فهارس المخطوطات: 

1-فهرس المخطوطات العربية المحفوظة بالخزانة العامة (الرباط): القسم الأول ووصف فيه 
4 مخطوطا- باريس 1921م. 

2- التقويم التاريخني لمطبوعات فاس بمساعدة الأستاذ محمد بن شنب- الجزائر 1922م. 
3-المخطوطات العربية في مكتبة الإسكوريال- الجزء الثالث» ويتعلق بكتب الفقه والجغرافيا 
والتاريخ في 330 صفحة- باريس 1927م. 
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ويضاف إلى كل ما سبق ذكره ما نشره الأستاذ ليفي بروفنسال من النقد والتعريف في 
امجلة الإفريقية» ومجلات هسبريس واآرابيكاء وما نشره من المقالات في دائرة المعارف 
الإسلامية, وف المجلات المختلفة, والتي تتعلق بالتاريخ السياسي والأدي والاجتماعي. 

يعتبر ليفي بروقدسال من أكثر المستشرقين اهتماما بالتراث الأدبى و التاريخي لبلاد المغرب 
الإسلامي» وبخاصة بلاد الأندلس, ومن خلال ما قام بدشره وتحقيقه من مصادر تاريخية 
وجغرافية وأدبية» وما قام بتأليفه من كتب ودراسات مسّت التاريخ الأندلسي خاصة, 
والمغربي عامة يبين مدى الجهد الذي قام به في سبيل إخراج المصادر التاريخية الهامة المتعلقة 
بهذا الجزء من العالم الإسلامي إلى الوجود. 

إن إلقاء نظرة على المصادر التي نشرها و"حققها" المستشرق الفرنسي تبين تلك الأهمية, 
فكتاب"البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب" لابن عذاري المراكشي يعتبر من أهم 
مصادر تاريخ الغرب الإسلامي لما يتضمنه من معلومات ذات قيمة تاريخية كبيرة أغلبها 
مقتبس من مصنفات عبقت با أيام الذهرء ولم تصل إلينا مثل كتاب "الرقيق القبرواي' 
والورّاق وغيرهماء ولهذا السبب جاء الكتاب حافلا بمعلومات تاريخية وجغرافية قيمة ينفرد يما 
عن غيره من المؤرخين» ونفس الشيء يمكن قوله بخنصوص كتاب لسان الدين بن الخطيب 
الموسوم ب"أعمال الأعمال فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام" الذي هو عبارة عن 
تاريخ عام للأندلس من الفتح الإسلامي حتى عصر المؤلف, أي حت القرن الثامن المجري. 
وقد أضاف إليه ابن الخطيب جزءا مختصرا لتاريخ الممالك المسيحية مفل قشتالة وأرغون 
والبرتغال» وبذلك فهو يعتبر أول تاريخ شامل لبلاد الأندلس. 

نفس القول ينطبق على الجزء الكبير الذي انتخبه من كتاب"مفاخر البربر" الذي يورد 
صاحبه المجهول معلومات ينفرد بما عن أي مصدر آخر معروف فيستمدها من تحرياته الخاصة 
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كما أن كتاب "وصف الأندلس" لأحمد الرازي يكتسي أهمية خاصة, ذلك أن هذا المؤلف 
يعتبر أول وصف جغرافي لشبه جزيرة إيبيرياء ولذلك يعتمد عليه كل الجغراقيين الذين جاءوا 
بعده مثل الحميري وأبي عبيد البكري وغيرهم. 


ويعتبر كتاب "الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة" الذي شارك ليفي بروفنسال ضمن لنة 
الترجتمة والدشر ف تحقيق أجزاء منه» موسوعة أدبية وتاريخية تضمئت تراث القرن الخامس 
الهجري (الحادي عشر الميلادي), وهي الفترة العلمية المزدهرة التي جتمعت بين عصري الخلافة 
الأموية وعصر ملوك الطوائف؛ ولا كان ابن بسام الشنتريني- مؤلفها- أديبا وليس مؤرخاء 
فقد اعتمد في الجزء التاريخي من كتابه على ما كتبه المؤورخ الأندلسي العظيم ابن حيان في 
كتاب "المتين" الذي يعتبر في عداد المصادر التاريخية الحامة المفقودة, وبذلك فقد حفظ لنا ابن 
بسام الكثير من هذا الكتاب الضائع. 


هذا بإيجاز ما يمكن قوله بشأن المصادر التاريخية التي "حققها" ليفي بروفنسال مع إبداء 
تحفظ على مفهوم كلمة "تحقيق" بالنسبة لهذا المستشرق, فهي ليست التحقيق العلمي الذي 
يتطلب خطوات معينة بدونما يصبح العمل جرد نشر فقطء وهذا ما سأحاول إثباته من خلال 
عنصر لاحق في هذا البحث. 


أفادنا ليفي بروقنسال أيضا من خلال الفهارس التي وضعها لمكتبات هامة مثل الخزانة 
العامة بالرباط» ومكتبة الإسكوريال بمدريد حيث جرد فيها أسماء المصادر الموجودة, وهو 
الأمر الذي يسهل مهمة الباحث إذ يوفر عليه مشقة البحث عنها في الخزائن المنتشرة هنا 
وهناك؛ وبالرجوع إلى هذه الفهارس يمكنه التوجّه مباشرة إلى مراكز تواجد هذه المضّانء 
وبالتالي الإطلاع على أمهات المصادر المتعلقة بتاريخ المغرب والأندلس . 
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منهج ليفي بروفدسال في التحقيق: يهدف التعريف بمنهج المستشرق الفرنسي في مجال 
التحقيق. سأورد نموذجين لأعماله. يتعلق الأول بالجزء الذي نشره من كتاب "مفاخر البربر". 
أما الغا فيخص كتاب "أعمال الأعلام". 

*"مفاخر البربر": قام الأستاذ ليفي بروفنسال بدشر جزء كبير من كتاب "مفاخر 
البربر” لمؤلف مجهول كان بقيد الحياة عام 712ه, تحت عنوان "نبذ تاريخية في أخبار البربر 
في القرون الوسطى". وصدر الكتاب عن المطبعة الجديدة بالرباط سنة 1352ه/1934م: 
وتقع نشرة المستشرق الفرنسي في مائة صفحة: اتثنتان وثمانون صفحة منها تتضمن التبذ 
التاريخية المختارة من المخطوطء أما بقية الدشرة (أي 19 صفحة) فتتضمّن القهارس. ويتألف 
ما نشره بروفنسال من امحاور التالية: 
- مقدمة مؤلف مفاخر البربر (ص1:2). 
- ذكر أخبار المنصور بن أبي عامر مع البربر (صص 37-3) 
- ذكر بعض أخبار زيري بن عطية المغراوي وابنه المعز (رصص 42-37) 
- ذكر ثوار المغرب ورؤسائه وبعض ملوكه (صص 60-43) 
- ذكر الفقهاء والأعلام من البربر (صص 78-60) 
- ذكر البربر بجزيرة الأندلس (صص 80-78) 
-ذكر ولاة لمتونة بالأندلس (ص82-81)» أما بقية النشرة فتشتمل على الفهارس العامة. 

من خلال مقارنة ما نشره الأستاذ ليفي بروفدسال بالمخطوط الموجود بالخزانة العامة 
(الرباط). يتبين أنه لم يدشره كاملاء حيث أغفل الكثير من الفصول والأبواب التي تكتسي 
أهمية بالغة لأنها تمس جوانب هامة من تاريخ البربر. وما لم يدشره المستشرق الفرنسي: 
1- قصيدة شرف الدين البوصيري اللمتعلقة بمدح الشيخ أبي مدين شعيبء والكثير من شيوخ 
الصوفية في بلاد المغرب والمشرق, وتتألف من تسع ومسين بيت» ويقول في مطلعها: 
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بغى بي على الجرعاء من جانب الغرب2 ففيه حبيب لي يهيم به قلب 
قريب إلى سرّي بعيد مرامه جنيت به وجداً على البعد والقرب 
إذا ما هبّت النكباء في ترب داره2 تعطرت الأكوان من ذلك الترب 
وتستغرق هذه القصيدة الورقات من 101 إلى 104 من المخطوط "ك 1275". 
2- فصل في ذكر سبق البربر وفخرهم. والحدود الجغرافية لبلاد المغرب» وتستغرق الورقات 
من 104 إلى 107. 
3- يتوقف المستشرق الفرنسي فيما نشره عند الورقة 107 من المخطوط. وبذلك فهو يبتر 
المؤلّف من اثنتي عشر ورقة, وتحتوي هذه الأوراق على معلومات قيمة تتعلق بأنساب البربر: 
والأحاديث النبوية التي تبرز فخرهم ومكانتهم العالية» وأخبار فتح عقبة بن نافع لبلاد المغرب 
وبنائه لمدينة القيروان؛ وأخبار الأدارسة بعد وفاة إدريس الأكبرء وأخبار نسب بني عبد المؤمن 
وحكام الدولة الموحدية, والأحاديث المتعلقة بالمهدي الذي بشر به الرّسول صلى الله عليه 
وسلّم وأبرز من تلقب به. 
ما يلاحظ أيضا على نشرة ليفي بروفنسال إضافة إلى ما ذكر سابقاء أنه لم يقارن المخطوط 
الذي نشر جزءا منه” بالمجموع الثابئ الذي كان موجودا بالخزانة الكتانية بفاس قبل أن ينقل 
إلى الخزانة العامة بالرباط 26 كما أنه نشر هذا الجزء دون دراسة وتحقيق حيث لا يوجد أي 
هامش في كتاب "نبذ تاريخية في أخبار البربر في القرون الوسطى", ولذلك جاءت هذه الدشرة 
مليئة بالأخطاءء ومنها على سبيل المثال: 
أ الأخطاء الإملائية واللغوية: 
- لظهور الطاغية هناك عن أهله (ص12). وفي المخطوط : "لظهور الطاغية هناك على أهله" 
(ورقة 64 من النسخة ك1275). 
- أباحها على الاقتطاع ر(ص14) وفي المخطوط:" وأباحها على ما افتتحاه" (ورقة65). 
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- وأنه متى نكث بالذمة منه بريء (ص14)). وفي المخطوط:"وإنه مق نكث فالذمة منه بريئة" 
(ورقة 65). 
- "ثاب له في غزوهم رأي قدر" رص15) وفي المخطوط: "ثاب له في غزوهم رأيا" رورقة65). 
-فإن انكسرت أطبقوا عليك فعسى تخلصك (ص18) وفي المخطوط: "فعسر تخلصك" رورقة 
65). 
- فلما دخل لمودعه رص18) وفي المخطوط: "فلما دخل ليودعه" (ورقة68) 
- لتسد به تغور الأندلس (ص13) وفي المخطوط: "لتشد به ثغور الأندلس" رورقة65) 
- بأحد الحسنيين (ص13)» وفي المخطوط: "ياحدى الحسنيين" (ورقة 65). 
ب الأخطاء العلمية: 
- أحتمد عند ليفي (ص5). وفي المخطوط: "أحمد بن أبي بكر" (الورقة 60). 
- ملتفة بالأندلس (ص7).» وفي المخطوط: ملتفة بالأندلسي. وهو جعفر بن علي بن حمدون 


الأندلسي (الورقة 1 6). 
- الوزير يحي التجيبي رص09). وفي المخطوط: الوزير يحي بن محمد بن هاشم التجيبي (الورقة 
2). 


- بزار بن معد (ص15). وفي المخطوط: نزار بن معد (الورقة 66). 

هذه بعض الأخطاء التي أحصيتها بعد مقارنة ثمانية عشر صفحة من الكتاب الذي نشره 
ليفي بروفنسالء وما يقابلها في المخطوط "ك1275" (10ورقات فقط). 

*كتاب "أعمال الأعمال فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام":الذي ألفه لسان 
الدين بن الخطيب» وقام ليفي بروفنسال بتحقيقه والتعليق عليه: ولكننا بتصفحه لا نلاحظ 
فيه لا تحقيقا ولا تعليقاء وإنما مجرد نشر لكتاب2 حيث يكتفي المستشرق الفرنسي في المقدمة 
بذكر من وصف هذا الكتاب أو نشر جزءا منه مثل ما فعل كل من المستشرقين كوديرا ف. 
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وفانيان !. وملشور أنطونياء ثم يورد نبذة موجزة جدا عن مؤلف الكتاب لا تزيد عن عشرين 
سطر: وفي هاية المقدمة يذكر النسخة التي اعتمد عليها في عملهء وهي النسخة الموجودة 
بمكتبة جامع القرويين بفاس. كما يذكر النسخ الأخرى لهذا الكتاب. والمتواجدة بالجزائر 
وتونس ومدريد (المقدمة كلها تحتوي على حمس صفحات,,. ثم ينتقل مباشرة إلى متن 
المخطوطء ويقتصر في عمله أيضا على نشر ما جاء في النسخة التي اعتمد عليها دون تحقيق 
للأعلام البشرية والجغرافية وما أكثرهاء حيث لا نجد في الكتاب كله. والذي يحتوي على 
8 صفحة إلا على اتنين وثلاثين هامش أغلبها عبارة عن الإحالات إلى المصادر التي يوجد 
فيها نفس الكلام, ويتعلق الأمر خاصة بالأبيات الشعرية الموجودة في الكتاب. 

الخاتمة: إن المستشرق ليفي بروفنسال قد ساهم بقسط وافر في عملية نشر التراث 
التاريخي والأدبي لبلاد المغرب الإسلامي. ومع ذلك فقد جاء ما نشره مشوها نظرا لعدم 
قيامه بتحقيق هذا التراث تحقيقا علمياء والذي بدونه لا يمكن الاستفادة من كتب التراث» 
ولذلك كله وجب علينا إعادة النظر فيما نشره المستشرقون, ولا بمكن أن يتم ذلك إلا 
بإعادة تحقيق هذه المصادر تحقيقا علميا. 
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مج اين لايس الإمعلا ضى 


وأثره ني يذاء الشخهبية الوطضية الجزائرية. 


ووب د / قلايلية العربي * 


"حبن انتهت الحادثة كانت الساعة تشير إلى السادسة مساءء وكانت الشمس تغطيها 
السحبء فوثب الأمير دون أن يلتفت حوله فوق صهوة جواده؛ وصعد الجبل ركضاء وتبعه 
شيوخه وعددهم مائة وفسون...وأقبل علينا بيجو وهو يقول: "ياله من رجل أنوف. ولكني 
أرغمته على النهوض", وف طريق عودتنا كانت تعتمل في نفوسنا مشاعر غريبة, كنا ما 
شاهدنا كالخدرين وظننا أننا في حلم, وكان الجنرال نفسه مطرقا صامتاء وجواده يسير به.."! 
هذا ما قاله النقيب السويسري فون مورالت الذي شهد وقائع معاهدة التافنة سنة 1837م 
التي عقدها الأمير عبد القادر مع بيجوء وسجلها لصديقه الألان الدكتور موريس 
فاغر(1887-1813) “. 

إن الفعرة التي تولى فيها الأمير عبد القادر القيادة في الجزائر تعتبر من أحفل فترات 
المقاومة بطولة وأبعدها أثراء وهذا ما جعل فرنسا الاستعمارية توجه كل قواها العسكرية 
والسياسية للقضاء على تلك الأنفة التي كان الشعب الجزائري يتمتع بما. 


* أستاذ الأدب العربي بقسم الحضارة الإسلامية -جامعة وهران . 
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فإلى أي مدى استطاعت فرنسا أن تصل إلى تحقيق أهدافها المتمثلة في القضاء على 
مقومات هذا الشعب؛ وإلحاق الجزائر بفرنسا ائيا ؟ ! 

ثم كيف حدث البعث من جديد, واستطاع الشعب الجزائري أن يعيد بناء شخصيته 
الوطنيةء ويحقق الاستقلال النهائي ؟ ! 

انتهج الجبرال بيجو في السنوات التالية لمعاهاة التافنة سياسية استعمارية خطيرة, 
مفادها أن الدولة إذا أرادت تغبيت سلطتها في إقليم خارجيء عليها أن تنقل إليه أعنادا 
كبيرة من عناصرها السكانية» وتمدهم بجميع الوسائل والإعانات» وتعمل على جعل أبناء 
هذا الإقليم في خدمة هؤلاء السكان الجدد. كما يوصي يابعاد الجزائريين إلى الصحراء, 
يقول في تقرير مجلس النواب الفرنسي في 1840/05/04م: 

"يجب أن يهجم أكبر عدد تمكن من الفرنسيين والأوروبيين على الجزائر» ويجب أن تبعفوا 
بمعمرين تمكنوفهم من أحسن الوضعيات لكي تكسبوهم, وهؤلاء المعمرون يجب أن تعطى 
نهم الأرض الخصبة والواقعة على مجاري المياه من غير بحث عمن يملك هذه الأراضي قبلاء 
لأنه يجب أن تقسم عليهم قبل كل أحد "3. 

إِهُا السياسة الاستعمارية الاستيطانية الساعية إلى القضاء على جميع مقومات الشعب 
المستعمّر. والحقيقة إن جيوش الاستعمار وقادته منذ دخوهم إلى الجزائر سنة 1830 م سعوا 
هذا السعي. فلقد أصدرت في فرنسا بتاريخ 1830/12/8م أمرا يقضي بالاستيلاء على 
الأوقاف الإسلامية رغم تعهدها في 4 يوليو 1830م عند تسلم مدينة الجزائر باحترام الدين 


الإسلامي وأوقافه ومعاهدة 0 


ولقد كان مفكرو الاستعمار ومنظروه يدركون جيدا أن الشعب الجزائري لا يمكن 
التغلب عليه وقهره بسهولة» كذلك تضافرت جهودهم وآراؤهم لتطبيق أسرع الطرق 
وأنجعها كالقعل والتشريد والتعذيب» والتعفرقة بين فئات الشعب» ونشر لغة المستعمر 
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وعاداته» مستعينين بالمبشرين الذين سعوا سعيا حنينا إلى نشر الديانة المسيحية واستبدالمها 
بالإسلام الدين الأصيل. ولقد وقف روفيغو في ظهيرة 1832/12/18م قائلا: "يجب أن نتخذ 
أجمل المساجد في الجزائر معبدا للإله المسيح» وأومأ بيده إلى جامع كتشاوةء وهجم اليش 
على الجامع» وهو غاص بالمصلين» فدافعوا عنه دفاعا مستميتا حتى قتلوا عن آخرهم, وطليت 
جدران الجامع بدمائهم. وقام القساوسة يتلون أناشيد الغفران على أشلائهم الممزقة ”. 


ولقد كانت مزاعم الاستعمار الفرنسي توهم أنه جاء لتمدين الجزائريين؛ وإدخالهم إلى عالم 
الحضارة, والحقيقة عكس ذلكء لقد جاء في كتاب "ليل الاستعمار" لفرحات عباس "أن 
النائب الفرنسي (ها1نءعندوه70 28 :«هاه) قال في سنة 1847م: "إن امجتمع الجزائري لم يكن 
غير متمدن بل ما كانت مدينته إلا متأخرة وناقصة, وكان يحتوى على عدد كبير من 
المؤسسات الدينية مهمتها البر والإحسان ونشر التعليم في جميع أنحاء الجزائرء ولقد استحوذنا 
على مداخيلها وحرّفنا أهدافهاء وقضينا على الجمعيات الخيرية؛ وخرّبنا المدارس فهُدّت دعائم 
العرفان» وشتتنا شتمل الزوايا...وقد قذفنا بالمسلمين في البؤس والجوع..فسخطوا علينا سخطا 
6 


ويؤكد غيره أن الجزائريين الذين كانوا يحسنون القراءة والكتابة في ذلك العصر يفوق 
عددهم عدد الفرنسيين الذين كانوا يقرؤون ويكتبون, وأن 45؟ من الفرنسيين كانوا أميين 
حينذاك, وأن الجزائر احتلها جنود فرنسيون من طبقة جاهلة تمام الجهل؛ وأن المسلمين في 
إفريقيا الشمالية كانوا يولون التربية والتعليم عناية لها قيمتها" . 


لقد أحرق الجنرال دوق دومال وجنوده مكتبة الأمير عبد القادر الذي كان يتتبع أثر 
الطابور الفرنسي مسترشدا بالأوراق المبعثرة في الصحراء التي انتزعها الجنود من الكتب التي 
3 1 3 
عابئ الأمير الكثير في جتمعها " . 
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وقضي السياسة الاستعمارية في الجزائر على هدا المنوال. معتمدة على التقتيل والتعذيب 
والتجهيل ومصادرة الأرضي والأموال, وإفقار الأهالي. وحرق الأرض وسن القوانين الجائرة 
في حق الجزائريين. 

وف مطلع القرن العشرين أخذت الحركات التحريرية في الظهورء فكانت الحركة ' 
الإصلاحية في الشرق على يد جمال الدين الأفغاب وتلميذه محمد عبده. قد بلغت شأوا كبيرا 
في مجال الإصلاحء وكان عبد الحميد بن باديس قد تأثر بالمنهج الإسلامي غحمد عبده. 

وفي سنة 1913م بالضبط يطالعنا الإمام عبد الحميد بن باديس شعلة تير مدينة قسنطينة, 
فقد نصب نفسه مدرسا ومربيا في الجامع الأخضر يماء يمكننا اعتبار هذا التاريخ بداية غرس 
النواة الأولى للحركة الإصلاحية في الجزائر عبر مستوياقا الثلاثة: الدينية والسياسة والعلمية 
(التربوية)» بالإضافة إلى أحزاب سياسية ستظهر في الجزائر بعد هذ التاريخ بمدة 


لقد قاد عبد الحميد بن باديس حركته الإصلاحية ببراعة وحنكة وذكاء ما يقرب 
ثلاثين سنة (1940-1913م)» ولقد آلى على نفسه أن يتحمل هذا العبء الثقيل» وكان يؤمن 
منذ البداية أن أحسن وسيلة إعادة بناء الشخصية الوطنية الجزائرية التي هدمها الاستعمار هي 
تربية الأجيال وتعليمها وزرع الوعي في نفوسهاء وللقيام يهذه المهمة الصعبة سعى إلى إنشاء 
جمعية بالطرق القانونية في ذلك الوقت حتى يتمكن من تهرير رسالته الإصلاحية؛ وتحقق له ما 
أراد في الخامس من شهر مارس 1931م إذ أنشأ "جمعية العلماء المسلمين الجزائريين" وإن 
كانت نشاطاته وأعماله التربوية والصحافية قد سبقت هذا التاريخ كما رأيناء إذ بدأ التدريس 
سئة 1913م: وأصدر جريدة المنتقد 1925م. 

وربما نتساءل اليومء لماذا وافقت الإدارة الاستعمارية على إنشاء الجمعية ومنحتها 
الاعتماد؟ والجيواب عن هذا السؤال من جهتين: الجهة الأولى» هي أن فرنسا رأت بأن تنظيما 
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يجمع العلماء لها قد يفيدها ويسهل عليها مراقبتهم وضبطهم والسيطرة عليهم: واستخدامهم 
لأغراضهاء لأفنها كانت تنظر إلى العلماء المسلمين الجزائريين من منظار ما ألفته من بعض 
شيوخ الطرق الصوفية في غالب الأحيان وكانت أمنت جانبهم. 

والجهة الثانية: هي أن هذه الجمعية ليست سياسية لأنها ألفت من شيوخ الدين البعد عن 
السياسية, وأن بنود الجمعية لا تنص على السياسة. 

ولكن ما إن تحصلت الجمعية على اعتمادها القانوي حتى شرعت في القيام بنشاطات واسعة 
عبر الصحف والمجلات. ومن خلال الدروس والنحاضرات التي كان يلقيها علماؤها وعلى 
رأسهم عبد الحميد بن باديسء كل ذلك وفق منهج منظم محكمء إنه المنهج الإصلاحي 
الشامل المستمدة أصوله من التراث العربي الإسلامي والواقع الحضاري الجزائري. 

لقد سطر ابن باديس الغايات الني يسعى إلى تحقيقها بناء على ثقافته الإسلامية الواسعة 
ونظرته الشاملة إلى الكون من جهة, وإلى الواقع الجزائري من جهة ثاتية. 

فهو يرى بأن الكون يسير وفق نظام دقيق منسجم محكم, لابد له من مدبر ومسير هو الله 
تبارك وتعالى الذي أودع في الكون أسبابا تؤدي حتما إلى مسبباتها بمشيئته» وأن من تمسك 
بالأسباب بلغ إلى مسبباتا يإذن الله بقطع النظر عن كونه مؤمنا أو كافراء ورعا أو فاجراء 
صالحا أو طالحاًء ويقارن حال المسلمين في عصورهم الذهبية بحالهم الآنء وما هم عليه من 
الذل والمهوان, ويعزو ذلك كله إلى عدم تمسكهم بتلك الأسباب, فعوقبوا بما هم عليه اليوم 
من الذل والانحطاط. ولن يعود إليهم ما كان لهم إلا إذا عادوا إلى امتفال أمر ريحم في 
الأخدذ بتلك الأسباب 1 

ولقد سأله نائب عامل عمالة وهران بمديئة مستغانم سنئة 1931م عن الغرض من جولته إلى 
هذه المدينة فقال: "إننا نريد للمسلمين الجزائريين أن يبلغوا في المعارف والفلاحة والتجارة 
والصناعة إلى مستوى إخوافهم الفرنسيين ليتعاون الجميع بقوى متكافئة على خدمة الجزائر""1! 
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فهو يرى بأن العلم هو أساس رقي الشعوب. ولا فضة بدون علم. ولا علم بدون عملء 
وحياة الإنسان من بدايتها إلى فايتها مبنية على أركان ثلاثة: الإرادة والفكر والعمل. 
وصلاح امجتمع متوقف على صلاح الفرد. ولا يمكن إصلاح الفساد والاعوجاج إلا إذا قام 
أفراد المجتمع وتعاونوا على إزالة الفساد والاعوجاجء لذلك يخاطب الشعب قائلا: "وحافظ 
على مالك فهو قوام أعمالك؛ فاسلك كل سبيل مشروع لتحصيله وتتميته» واطرق كل باب 
خيري لبذله, حافظ على حياتك, ولا حياة لك إلا بحياة قومك ووطندك وديئك ولغتك وجميع 
عاداتك, وإذا أردت الحياة الكربمة. كن عصريا في فكرك وني عملك وني تجارتك وفي 
صناعتك وفي فلاحتك وفي تمدنك ورقيك 14. 

والذي يهمنا بالدرجة الأولى هو منهج ابن باديس الإصلاحي التربوي. فكيف بنسى 
هذ لمنهج وما هي الوسائل التي أعدها لتحقيقه ؟ 

لاشك بأن أي منهج تربوي ينبع من منطلقات أساسية يسميها بعض المربين المحدثين 
"الغايات": والمتأمل فكر ابن باديس التربوي والسياسي, يجد أن هذا الفكر يتصف بالعمق. 
والانسجام والموضوعية والمنطقية في طرح القضايا ومعالجتها سواء كانت دينية أو سياسية أو 
تربوية» وهذا ما جعله دقيقا في رسم غاياته وتحديدهاء ولعل ما بجسد غايات ابن باديس كلها 
هو ذلك الشعار الذي كان يضعه على رأس مجلة المنتقد "الحق فوق كل أحد والوطن قبل كل 


شيع . 
وإذا كان علماء التربية المحدثون يعبرون عن الغايات بأهُا فلسفة وتوجهات السياسة 


التعليمية التي تبنى على مبادئ اجتمع وقيمه العليا وتطلعات أبنائه وتتجسد تلك الغايات في 
مناهج تربوية حسب المستويات المتالية 52 فإن ابن باديس كان يعي هذه الحقيقة, وإننا 
لنلمس آثار هذه الغايات في جميع الأعمال التي قام يما من مقالات سياسية واجتماعية 
ودروس في التفسير... ش 
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ولئن كانت قكرة النسق أو الترابط باعتبارها مصطلحا تربويا حديناء وصفت به المناهج: 
قد ظهرت في الخمسينيات على أيدي مربين وباحثين في مجال التربية أمثال: 


1965 غمعه© 1965 “ودد1© ر50ول وار 13 فإن ابن باديس شعر منذ ذلك الوقت 
المبكر بضرورة النسق المنهجي في التربية وما يقتضيه ذلك النسق من ترابط منطقي بين 
المعارف والمستويات, ودقة في تحديد الأهداف. وتدرج في "سجلات" المعرفة حسب 
المستويات» وفكرة النسق المنهجي لم تكن غريبة عن التراث العربي الذي غرف منه ابن 
باديس: فإننا نجد ابن خلدون (1406-1332م) وهو يتحدث عن طريق تلقين العلوم ووجه 
إفادته» فيقسم مراحل التدريس كلها إلى ثلاث مراحل كبرى» ويؤكد على ضرورة التدريج 
والارتقاء بالمتعلم من مرحلة إلى مرحلة 14., إنما كان في الحقيقة يبني نسقا منهجيا تربويا 
واضعا في حسبانه التخصص أو الفن كما يسميهء ومستوى المتعلم والطريقة التدريس نفسهاء 
والتدريج في الانتقال من وضعية إلى وضعية مستعملا مصطلحا خاصا به هو "التدريج". ويهذا 
يحق لنا اليوم أن نطلق على مجموعة البنيات والعناصر المتفاعلة فيما بينها تفاعلا ديناميا... 
لتحقيق غايات وأهداف معينة من خلال ذلك التفاعا "15 "التدريج المنهجي": واستعمال 
مصطلح التدريج عند ابن خلدون لا يعني فقط الانتقال من مرحلة معينة إلى مرحلة أرقى 
منها حسبما يدل على ذلك ظاهر اللفظء استعمالما في مجال تلقين العلوم عنده يأخذ دلاللات 
أوسع: منها أنها تدل على المنهج المراد تدريسه في مرحلة معينة من التعليم» وما يجتويه المنبهج 
من مفاهيم متعلقة بكل صنف من أصناف المعرفة, وطريقة هذا التعليم» وكيفية إنجازه 
ومراعاة استعدادات عقول التعلمين التي تسمح لهم بالوصول إلى الأهداف المراد 
تقيقها. ثم الانتقال بهم إلى المرحلة الموالية. 


وتزداد الفكرة وضوحا عنل عبد الحميد بن باديس فهو ينظر إلى المنهج باعتباره 
"مجموع الخبرات التربوية والثقافية والاجتماعية والرياضية والفنية التي قيتها المدرسة 
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لتلاميذها داخلها وخارجها بقصد مساعدقم على النمو الشامل في جميع النواحي وتعديل 
سلوكهم طبقا لفلسفتها التربوية 6" فالمنهج يتضمن مجموع ما تقدمه المدرسة من خبرات من 
خلال مختلف النشاطات التي تقدمهاء والوسائل التعليمية التي تستخدمها... 

وهكذا قإن بناء المنهج يتطلب عاملين أساسيين هما: 
التلميذ تصائص غوه وحاجاته وكيفية تعلمهء وصححته النفسية والجسميةء وهذا ما يعرف 
بالأساس السيكولوجي للمنهج. 

المجتمع بترائه الثقافي وقيمه ومعاييره ومشكلاته وآماله وأهدافه الحاضرة والمستقبلية 
وهذا هو الأساس الاجتماعي التربوي للمنهج 17 الذي يجسد الغايات العليا للمجتمع... 

فهو يطلب من المعلم أن يراعي "أساليب التفهيم» وفهم نفسية المتعلمين» وحسن التتزل 
هم والأخذ بأفهامهم إلى حيث يريد بكم حسب درجتهم واستعدادهه"9!. 

من هذا النص البسيط يمكننا استخلاص العناصر الأساسية التي تقوم عليها العملبة 
التعليمية برمتها: 

فأساليب التفهيم: تشمل الطرق التربوية» وما تتطلب من وسائل مساعدة على الإنجاز. 

وتفهم النفسيات: يقتضي معرفة استعدادات المتعلمين وقدراتهم العقلية وقابلياقم الفكرية 
التي تؤهلهم لاستيعاب ما يدرسون. 

والأخذ بأفهامهم إلى حيث يريد: إشارة إلى تحديد الأهداف ووضوحهاء وتوفير الوسائل 
للوصول إلى تحقيقها وإنجازها. 

أما قوله: "حسب درجتهم" ففيه إشارة واضحة إلى "المدونة المعرفية" الخاصة بكل 
مرحلة من مراحل التدريس. 
وهذا الذي يريده بن باديس لا يبتعد كثيرا عن العناصر التي تكون المنهج التربوي عند 

علماء التربية المحدثين» فهم يرون أن المنهج في جانبه البنائي يضم ثلاثة جوانب أساسية: 
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الأهداف - الوسائل التعليمية-أدوات التقويم 8 000002 3] 
مايحتاج إليه لتحقيق الأهداف. ْ 

هذه النظرة المتجددة إلى التربية وطرق التدريس هي التي جعلت ابن باديس ينور على 
شيوخ عصره كما ثار ابن خلدون من قبل على طرق التدريس في المغرب الإسلامي. فهو 
يرى بأن الطالب بجامع الزيتونة إذا أراد حضور درس في التفسير يقع في خصومات لفظية بين 
الشيخ عبد الحكيم وأصحابه في القواعد... كأنما التفسير إنها يقرأ لأجل تطبيق القواعد الآلية. 
لا لأجل فهم الشرائع والأحكام الإلهية, فهذا هجر للقرآن مع أن أصحابه يحسبون أنفسهم 
في خدمة القرآن "2 إلى هنا يتبادر إلى أذهاننا سؤال عل درجة كبيرة من الأهمية: هل 
استطاع ابن باديس فعلا أن يضع منهجا حسب المعطيات التي ذكرناها ؟ 

إن فكر ابن باديس التربوي عميق وأصيل ومتفتح على ما حولهء ويتجلى ذلك من خلال 
مقولاته العديدة وآرائه السديدة التي رأينا جزءا منهاء إلا أن اهتمامات الرجل ومشاغله 
متعددة ومقسمة على عدة جبهات, ولو أنه كان متفرغا للتربية وحدها لترك لنا اليوم آراء 
ونظريات لا تقل أ*مية عما جاء به علماء التربية المحدثون, ولعل الأيام المقبلة تمكن الباحثين 
من العنور على وثائق وكتابات في هذا المجال لا زالت في طي الكتمان. 

ومع هذا فإننا نجد ملامح هذا المنهج في الدروس التي كان يلقيها في تفسير القرآن الكريم 
في المسجد الأخضر بقسنطينة» فقد كان ينظر إلى القرآن الكريم باعتباره وحدة متكاملة 
الجوانب لذلك عكف على تفسيره طيلة 25 سنة متوالية (1938/1913)» والمتأمل اليوم 
تفسير ابن باديس "مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير". تتجلى له ظاهرة الربط والتدسيق 
واضحة» فقد كان ينطلق في تفسيره من النص القرآنء ويعتمد التسيق بين المفاهيم 
والانسجام المنطقي» والربط بين القضايا التي يتعرض لحاء والوقع الذي تعيش فيه الأمة 
الجزائرية وما يقتضيه من علاج. 
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فالتفسير عنده حي نابض بروح الحياة, أمسا تقنيات الإنجاز الي يعتمدها 


يبدأ بشرح الألفاظ الغامضة التي يتضمنها النص القرآي, ثم ينقل أذهان الطلاب إلى 
الجو الذي نزل فيه النص القرآي. كمناسية النزولء أو الأحداث التي لما علاقة به. 

وينتقل بعدها إلى استخلاص المفاهيم التي يتضمنها النص» سواء كانت عبرا وعظات» 
أو أحكاما شرعية أو مفاهيم مجردة... 

وهذه طريقة حديئة أصبحت الدراسات اللغوية تعتمدهاء معتبرة النحو عاملا هاما لفهم 
المعنى لا مجرد قوالب تعلم تعليما آليا. 

ومن هنا جاء تفسيره على قصره مفعما بروح العصر. صالحا لمعالجة المشاكل المستجدة 
على الساحة الوطنية انذاك. 

ومن هنا استطاع أن يحدد أهدافه بدقة عبر مختلف نشاطاته. سواء كانت تدريسا؛ أو 
خطبا؛ أو نحاضرة أو مقالات في الصحف والمجلات. 

فالغاية واحدة هي إعادة بناء الشخصية الوطنية الجزائرية في جوانبها الثلاثة: 

- الجانب العلمي الذي أساسه المعرفة والفهم. 

- الجانب الديني الحادف إلى تربية النفس وقذيبها. 

- الجانب التطبيقي الذي يجسد الأفكار في الواقع . 

ولقد رأى ضرورة ربط التعليم بالحياة العملية» فأثناء حدينه عن الدار التي بما جمعية 
التربية والتعليم بقستطينة» وكان على رأسها قال: "وأن فيها اليوم مصنعا للنسيج, وقانون 


هذه الجمعية ينص عليهء وينص على تعليم اللغة العربية والفرنسية» لأننا قوم نريد الحياة 
لأنفسنا كما بها عرو 4 
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ولا وجود للأمة بدون علم وتعليم. ولا تقدم لها إلا بالعلم والأخذ بأسبابه. يقول: "وله 
أدل على وجود روح الخياة في الأمة وشعورها بنفسها ورغبتها في التقدم من أخذها 
بأسباب التعليم» التعليم الذي ينشر فيها الحياة ويبعثها على العمل» ويسمو بشخصيتها في 
سلم الرقي الإنسائئ ويظهر كينها بين الأمم “20, 


ولنخلص الآن إلى الكيفية التي اعتمدها ابن باديس في تسطير منهجه التربوي لتنظيم 
التعليم: يمكننا أن نقول إن التعليم في الجزائر كان منقسما إلى قسمين: تعليم رمي تشرف 
عليه الإدارة الفرنسية في الجزائر إشرافا فعلياء تنظيما وبرمجة وتخطيطا للوصول إلى 
أهداف مسطرة مسبقاء وتعليم حر في الزوايا والمساجد والكتاتيب» يسبر وفق الطصرق 
التقليدية في معظم الخالات, وهو تعليم ديني في جوهره مع اعتنائه ببعض العلوم الأخرى 
كعلوم العربية» وبمت بصلات القرابة إلى التراث العربي الإسلامي. ولا حكن الانتقاص من 
قيمته وأهميته في الحفاظ على الشخصية العربية في الجزائر» والدين الإسلامي يما. 


وهذا القسم الغان هو الذي وجّه إليه ابن باديس اهتماماته» وسعى إلى نشره وإصلاحه 
وتجديد طرقه ليواكب مستجدات العصر ومتطلبات الحياة... 

ولقد بدأ بالاعتناء بالمسجد عندما نصب نفسه مسدرسا في الجامع الأخضرء فقد 
خصّص أوقاتا لتعليم الصغار في آخر الصبيحة وآخر العشية مضافة إلى تعليم الكبار الذي 
كان معهودا من قبل في المساجد. 

ولم تمض إلا سنوات قليلة حتى استطاعت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين أن تؤسس 
عدة مدارس ونواد في أنحاء القطر الجزائري؛ واستطاعت أن تضع تحت حوزتًَا عددا كبيرا 
من المساجد: وبدظرة مقارنة بسيطة بين ما حققته الجمعية في مجال التربية و التعليم وما أنجزته 
الحكومة الفرنسية نخلص إلى ما يلي: 
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إن الحكومة الفرنسية بعد مائة عام من احتلاهها البزائر (1930م) أسست ثلاث مدارس 
إسلامية لدراسة اللغة العربية والشريعة الإسلامية في الوطن كله لا يتجاوز عدد طلبتها 
الذكور فقط سنويا 500 طالب بمعدل 1 من 10 آلاف نسمة من سكان الجزائر. ورتبت في 
المساجد 33 مدرسا في عدد ثمائل من المساجد. 

والمدارس الحكومية بلغت 652 مدرسة في سائر أنحاء القطر عدد التلاميذ يما 30 ألف طفل 
تقريبا تعليمهم خال من العربية والدين... 

فإذا علمنا أن عدد الجزائريين في هذه السنة حوالي ستة ملايين نسمة. فإن عدد 
المتمدرسين منهم حوالي 670000 فقط. ويبقى 187000 طفل مهملين لا يتلقون أي تعليم. 

أما جهود الجمعية في هذا المجال فهي كما يلي: في مدة حوالي ربع قرن فقط استطاعت 
مدارس الجمعية أن تحوي حوالي 50 ألف طفل وبنت. وشيدت أكثر من 150 مدرسة.ء وعددا 
كبيرا من النوادي الثقافية والمساجد الحرة في كامل أنحاء القطر 7 

فعلى سبيل المثال نذكر هنا بعض المساجد التي علّم فيها ابن باديس وبعض المدارس 
التي أنشأها باسم الجمعية: الجامع الكبير» ومسجد سيدي قمّوش» ومسجد سيدي عبد 
المؤمن, ومسجد سيدي بومعزة, وأخيرا الجامع الأخضر الذي استقر فيه وكان قد بدأ به 
التدريس وختم فيه تفسير القرآن الكريم سنة 1938م: كما ختم فيه شرح كتاب "الموطأ" سنة 
9م 

وكان برنامج التعليم عند ابن باديس منقسما إلى قسمين: 
- تعليم للكبارء يكاد يكون منحصرا في المساجد, وهو مبني على الوعظ والإرشاد وقائم 
على أسلوب يساعد الكبار للوصول إلى فهم الحقائق من أقصر طريق. 
- وتعليم للداشئة قائم على تنظيم محكم. وبرامج مضبوطة وطرق جديدة. 
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وما يدل على اعتناء الجمعية بتعليم الناشئة هو تلك الاجتماعات التي كان يعقدها 
عبد الحميد بن باديس بنادي الترقي كلما زار العاصمة» ويحضرها العدد الكبير من المعلمين 
والأساتذة للنظر في البرامج والمناهج وتقويم الطرق والأعمال التي كانوا يؤدوهًا. وأهم 
اجتماع عقده ابن باديس في هذا النادي كان يومي 22 و23 سبتمبر 1937م لتبادل الرأي في 
التعليم ومدارسه وتظية واسالت 2*4 

أما طريقة التدريس في منهج ابن باديس فهي كما يلي: 

* بالنسبة إلى التعليم المسجدي, وهو تعليم الكبار فيعتمد فيه على الإلقاء 
والنخاضرة والحوار والاستفهام والمراجعة. 

* بالدسبة إلى تعليم الناشئة: فيعتمد فيه في الصفوف الأولى الطريقة الجزئية» والطريقة 
القياسية في الصفوف المتقدمة. 

- أما محتويات البرامج فقط كان يستقيها من الكتب المقررة في المدارس المصرية لذلك 
العهد. مضافا إليها الكتب التالية: كتاب الموطأ في الحديث للإمام مالك بن أنس رضي الله 
عنه- أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك- ابن عاشر في الفقه- المفتاح في البلاغةق- 
القطر في القواعد- الآجرومية في القواعد- لامية الأفعال- ديوان الحماسة- ديوان المتنبي- 
أمالي القالي- مقدمة ابن ختلدون23. 

أما المدرسون الذين كان يستعين بحم. فمنهم من تخرج من الزيتونة» كعبد امجيد بن 
الحيرش. وحمزة بوكوشة. ومنهم آخرون من كبار التلاميذ المتخرجين كالبشير بن أحمد. 
وعمر دودوء وبلقاسم الزغدابي... 

وأما المواد المدرسة فيمكن تحديدها كما يلي: التفسير, الحديث؛ الفقه. الفرائض» 

العقائد, الأدب, المواعظ, التجويدء الأصولء المنطق؛ النحو والصرفء البلاغة, المحفوظات» 
الإنشاى الحساب» التاريخ, الجغرافيا... ف" 
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وكان يلح على المعلمين والأساتذة باللجوء إلى التبسيط. والبدء بالأصول من كل فن. 
والاعتناء بتدريس اللغة العربية وعلومها انطلاقا من النصوص لتنمية الملكة اللغوية, 
واستخدام القواعد للوصول إلى الفهم. وليس لاعتبارها غاية في حد ذاهًا.... والتركيز على 
التاريخ والجغرافياء وبخاصة تاريخ همال إفريقيا. 

النظام: وقد أوجد نظاما للطلبة يتضمن النواحي التالية: التربوية والأخلاقية والغذائية 
والصحية, وكون جهازا للإشراف العام (لخنة من أعضاء الجمعية). 

الشروط الواجب توفرها في الطالب: حفظ شئى من القرآن الكريم. 

أما الموارد المالية فتكون من التبرعات التي يقدمها المحسنون, والاشتراكات في الجمعية 
وصندوق الطلبة الذي أنشئ هذا الغرض ”*. 

ولم يكن ابن باديس متشددا ولا متعصباء فقد كان يدعو المعلمين والأساتذة إلى الاستفادة 
من كل ذي خبرة ومعرفة... 

ويبدو أن نظرته إلى طرق التدريس ومناهجه لم تكن نظرة رضال فقد انتقل طرق التدريس 
مجامع الزيعونة» واقترح منهجا متكاملا للتعليم في جامع الزيتونة وبعث به إلى لجنة إصلاح 
التعليم التي شكلها باي تونس سنة 1931م, ونشر هذا المشروع بجريدة الشهاب تحت عنوان: 
"إصلاح التعليم بيجامع الزيتومة"28 ش 

وبمكن أن نصل إلى أن ابن باديس كان لديه نظرة عميقة إلى التربية والتدريس تختلف 
عن نظرة أبناء عصره. لولا الظروف القاسية التي كانت تحيط به منها عدم تفرغه إلى 
التعدريس إذ كانت نشاطات متعددة وموزعة على عدة مجالات, ومنها أن امحيطين به من 
الأساتذة لم يكن جلهم من حيث العمق المعرني والتربوي في الدرجة التي كان هو فيها. 
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إن هذا النهضة العلمية بفروعها الثلاثة: الدينية والمعرفية والسياسية جعلت الإدارة 
الاستعمارية تناصب الجمعية ورجالها العداء منذ تأسيسهاء ولقد كانت عداوة الإدارة 
للجمعية تزداد على مرّ الأيام» فلجأت إلى المضايقات طوراء وإلى غلق المدارس طورا ثانياء 
وإلى اعتقال رجال الجمعية وعلمائهاء وأما جرائد الجمعية فقد تعرضت باستمرار 
إلى الحجزوالمصادرة. 

لقد بات مؤكدا لدى الإدارة الاستعمارية أن أعمال الجمعية تشكل خطرا كبيرا على 
الوجود الفرنسي ف الجزائر برمته. ولئن كانت الأحزاب السياسية تتناول السياسة فقط. فإن 
هذه الجمعية أعدّت أجيالا من الكبار والصغار إعدادا وطنيا وحضارياء وربتها على كره 
المستعمر. 

ولقد كانت التقارير السرية تشير إلى خطورة الجمعية على الوجود الاستعماري, لأنها مند 
تأسيسها عمل أفرادها باستمرار على إيقاظ الشعور بالوطنية وتوجيه الناشئة إلى الوعي 
القومي, ولأن الإدارة الاستعمارية كانت تعي بأن ما أتيح للجمعية من وسائل (كالصحف 
والنوادي واللقاءات).؛ والبرامج التعليمية التي سطرهًا في المدارس والمساجد التابعة للها ذات 
خطورة كبيرة على سياستها ووجودها في الجزائر. 

جاء فٍ أحد تقرير "إن الإدارة الفرنسية تؤكد خطورة هذه الحركة على السياسة 
الاستعمارية في الجزائرء وتدعو جميع السلطات إلى اتخاذ الحذر الشديد من قوة العلماء 
المتصاعدة من سنة لأخرى...". وجاء في تقرير آخر "إن جمعية العلماء رغم ادعائها بأنها لا 
سياسية, فإنها نواة للأحزاب الوطنية وقاعدة ثابتة ينمو فوقها الشعور الوطني الإسلامي". وف 
تقرير ثالث: "إن حركة العلماء الخادعة كانت لينة ودقيقة في آن واحد"””. 

وهكذا كان المنهج الإصلاحي العام الذي انتهجه ابن باديس وأصحابه بفروعه الثلاثة: 
السياسيء الديني» والتربوي قد أيقظ الحس الوطني لدى أبناء الشعب الجزائري.. 
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لقد أبطل أبن باديس بمنهجه التربوي هذا معظم الخطط الاستعمارية وحملات المبشرين 
فهو زارع محبة» ورسول سلام؛ ولكن على أساس من العدل والإنصاف والاحترام. 

غايته في منهجه الإصلاحي عامة هي بناء الشخصية الوطنية الجزائرية كما سبق. ولا يتم 
هذا البناء إلا إذا تحقق الاستقلال: لأن الاستقلال حق طبيعي لكل أمة من أمم الدنياء وقد 
استقلت أمم كانت دوننا في القوة والعلم والمنعة والحضارة» ولسنا من الذين يدعون علم 
الغيب مع الله ويقولون إن حالة الجزائر الحاضرة ستدوم إلى الأبد. فكما تقلبت الجزائر مع 
التاريخ فمن الممكن أنما تزداد تقلبا مع التاريخ, وليس من العسيرء بل إنه من الممكن أن ين 
يوم تبلغ فيه الجزائر درجة عالية من الرقي المادي والأدي. وتتغير فيه السياسة الاستعمارية, 
وتصبح فيه البلاد الجزائرية مستقلة استقلالا واسعا تعتمد عليها فرنسا اعتماد الحرّ على 
7 3 

فهل حقق ابن باديس غايته ؟ 

لقد استطاع ابن باديس باعتماده على منهجه الإصلاحي عامة؛ والتربوي منه 
خاصة؛ أن يستعيد تلك الأنفة الجزائرية التي عمل بيجو على استئصاها من الشعب الجزائري 
يوم قال عن الأمير عبد القادر: "ياله من رجل أنوف, ولكني أرغمته على النهوض . 

وتشاء الأقدار أن يتوق ابن باديس في 1940/04/16م, وتبقي صيحته مدوية في نفو س 
الأجيال المتصاعدة؛ إلى أن احتضنتها ثورة أول نوفمير 1954م: وتصدق مقولة ابن باديس 
التي طلما ردّدها طلاب الجمعية من قبل: 

فإذا هلكت فصيحتي تحياالجزائر والعرب 
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لمحة عن النشاط الإقتصادي في الدولة 


العباسيه 


كر لصخصصصصصييم د.غازي حاسم الشمري* 


عندما اتخذت الدولة العباسية بغداد عاصمة طاء أقبل الناس عليها من كل حدب 
وصوبء! واجتمعت فيها جهود رجال امال والأعمال والدولة على إقامة الأسواق والمدشآت 
التجارية” كما تضافرت المساعي لتوسيع هذه المرافق وزيادة عددها عندما نشطت الحركة 
العجارية وباتت لا تسد الحاجة 3 

وتأكد المنصور أن قوة الدولة وزيادة منعتها وثروقا وعزها تتوقف على سعادة أفرادها 
ورضاهمء لذا أقسم ألا يرهق رعيته بالجبايات”» فلم يضع على الأسواق غلة” وهكذا ظلت 
أسواق عاصمة الخلافة معفاة من هذه الضريبة أكثر من عشر سنوات» وبذلك استطاعت 
خلال هذه الفترة أن تنتعش وتنشط قبل أن تنقل بها عندما استحدثها المهدي6 (168-158) 
فكان من جراء ذلك أن أثرت البلاد وأخذ الناس يشعرون بالرخاء, ولا سيما في النصف 
الثاني من القرن الثائئ الممجري, وما لا شك فيه أن النشاط التجاري له صلة قوية بالرخاء 
الإقتصادي الذي يعيشه امجتمع عموما. 


*أستاذ محاضر بقسم التاريخ وعلم الآثار- بجامعة وهران. 
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وعلى الرغم من أنه لم يكن قد انصرم نصف قرن على بناء بغداد, إلا أنها احتلت مركزا 
هاما ومقاما رفيعا في الثروة والرخاءء وأصبحت من مدن العالم الكبرى آنذاك؛ ومحطة 


تجارية كبرى. 


وما لا شك فيه أن نشاط وازدهار الحركة التجارية في بغداد كان متناسبا مع درجة تقدم 
الدولة. حتى قيل إنه "لم يكن لبغداد في الدنيا نظير في جلالة قدرها وفخامة أمرها وكثرة 
علمائها وأعلامها وتميز خواصها وعوامها وعظم أقطارها وأطرارها وكثرة دورها ومنازها 
وشعويمًا ومحلاتًا وأشواقي" : هذا الإطراء البليغ الذي أسبغه مؤلف كتاب "تاريخ بغداد" 
لخير شاهد على ما بلغته العاصمة العباسية من السعة والنشاط الاقتصاديء. ولعل حاجة 
الخلفاء والأمراء والوزراء إلى مختلف أنواع السلع كانت من العوامل الرئيسة امحركة للنشاط 
الاقتصادي. 


وتكفي نظرة سريعة إلى محتويات دار الخلافة كما يصفه الخطيب البغدادي حيث نجد فرش 
الديباج المنقلة بالذهبء والطنافس الكبيرة النفيسة المنقوش عليها الصور البديعة» وأنواع 
الدررء وخرانة ا لطيب” وغيرها. 


ومن خلال رصد إشارات عن حياة فئات اجتماعية بما فيها من الرخاء والرفاه, ويخاصة 
منذ خلافة المهديء يمكننا أن نلتمس أحد عوامل النشاط الاقتصادي. وكان ذلك بداية لدشر 
حياة الترف في المجتمع؛ وظهور الميل إلى البذخ, والإسراف في الكماليات. 

وعلى الرغم من أن هذا الاتجاه كان نتيجة طبيعية لنمو الدولة. إلا أن الخليفة المهدي بالغ 
فيه فأصبح بادرة خطيرة لعبت دورها لاحقا في زعزعة كيان الدولة” » وأصيح سكان بغداد 
يتفننون في ما لذ وطاب من ألوان الطعام ويطلبون الجديد من اللباس والزيئة: والآنية 
القاخرة» كما توسعوا في الملذات إلى حد الإفراط, وبرزت فيهم ظاهرة الإستمساك بالدنيا 
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والتماس النعيم منهاء ويتعاطون الماء مذابا فيه السكر بعد أن يعطر بماء البنفسج أو سائر 
الزهور. 

أما في البلاط فكان البذخ والإفراط في التبذير. وبخاصة في الإحتفالات الرهعية كتنصيب 
خليفة 00 أو في أعراس الخلفاء والأمراء. ومواكب الحجج أو في حفلات الختان. 

وكانت وليمة زفاف هارون الرشيد ( 170 - 193ه) على زبيدة من أعظم الولائم لكثرة 
ما وهب ما من أموال قدرت كما قيل بحوالي حمس ومفسين مليون درهم"!؛ وكذلك زفاف 
بوران بدت الحسن بن سهل وزير المأمون (198 - 218م إلى الخليفة الذي قدر ما خرج فيه 
من بيت امال بأربعين مليون درهم"؟. وأقام الوزير ولائم كبيرة يذه المناسبة أظهر فيها 
ضروب الكرم والسخاءء فأنفق ما يقارب حمسين مليون درهمء وسيدات البلاط العباسي 
اللواي حضرن حفل الزفاف جلبوا الانتباه لجمالهن الأخاذ. وفخامة ملابسهن, وأقام المأمون 
وليمة مجالسيه من الفقهاءء فوضع على المائدة أكثر من ثلاثمائة لون من الطعام”. 

وكانت وليمة الخليفة المتوكل (247-232ه) لا أعذر ابنه المعتز مثالا للبذخ لا متيل له. 
فقد أحصيت نفقات الختان فبلغت ستا وثمانين مليون درهم ونيف””. ولكثرة ما صرف في 
تلك الحفلة من مال وطعام "ميت بدعوة الإسلام الغانية" في حين أن وليمة الحسن بن سهل 
في زواج المأمون ببنته بوران قد عرفت "بدعوة الإسلام الأولى". 14 

وبلغت نفقات قطر الندى بنت حمارويه بن أتمد بن طولون عند زواجها من المعتضد بالله 
(279 - 289ه) عشرين مليون دينار في حين كان صداقها مليون درهم”', وكان في جهازها 
أربعة آلاف تكة مجوهرة, وعشر صناديق جوهر. وكانت نعال السيدة أم الخليفة المقعدر تطلى 
بالمسك والعنبر» وكان الوزير حامد بن العباس ينفق في كل يوم على مائدته مائتي دينار. وفي 
داره نيف وثلاثون مائدة منصوبة على كل واحدة ثلاثون شخصا"', وما كان يروى عن 
موائد الوزير علي بن الفرات. قد لا يصدق, ففي داره مطبخان: مطبخ العامة ومطبخ الخاصة. 
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ويصعب أن يحصى ماكان يدخله من الحيوان لكثرته. وكانت ألوان الطعام توضع وترفع على 
مائدته أكثر من ساعتين. وفي داره ماء مبرد يسقي منه جميع من يريد الشرب من الرجالة 
والفرسان والأعوان. ويرسم الشراب خدام نظافء ويوم تولى الوزارة "استهلك أربعين ألف 
رطل”! تلد" 8! 

لقد كانت الطبقة الخاصة تشكل قوة شرائية كبيرة تمتص معظم ما يعرض في الأسواق من 
سلع وحاجيات» ذلك أن زيادة دخلها ومتطلباتا الاجتماعية» وحاجاقا المعاشية خلقت قوة 
دافعة للنشاط الاقتصادي مما دفعت التجار على أن يجوبوا الأمصار لتلبية الاحتياجات المتنوعة 
والمتجددة. 


ولم تكن هذه المظاهر مقتصرة على الطبقة العليا في المجتمع, إذ لم تتخلف العامة عن 
التماس وجود الملذات بعد تقلبهم في الأسفار التي أكسبتهم التجارب. ووسعت أفق تفكيرهم 
وجلبت عليهم الأموال. فعمرت عندهم الأسواق لاندفاعهم في اقساء الأشياء للزينة 
والمباهاة. 


وقد أشار أحمد أمين”! إلى أن التطور الحضاري الذي طرأ على حياة امجتمع العباسي مرتبط 
بالحياة الاقتصاديةء ورأى أن التقدم الحضاري يتبعه نشاط وتطور اقتصادي, وأن ما يطرأ 
على امجتمع من تغير في العادات والأخلاق. وغط الحياة الاجتماعية والعلمية والفنية ليس إلا 
نتيجة طبيعية لما طرأ عليهم من تغير اقتصادي. 


كما كان للميراث الحضاري أثره في هذا المجال. وندرك ذلك من النظرة الفاحصة في 
موضوع الاشتغال بالتجارة؛ وما يدر من كسب عن طريقها. 


فقد سئل أحتمد بن حنبل عن "أربعة دراهم: درهم من تجارة برة ودرهم من صلة الإخوان 
ودرهم من التعليم ودرهم من غلة بغداد, فقال: ما منها شيء أحب إلي من التجارة". 20 
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ثم أن توسع المدن الإسلامية» وتعدد دور ضرب السكة., ومهارة الذميين في التبادل 
النقدي, وظهور نظام المصارف. كل ذلك أدى إلى تنشيط الحركة التجارية في أسواق بغداد. 

وحق ألبسة الناس تعددت وتنوعت, فكان للخلفاء لباس خاص. وكذلك حال الوزراء 
والأمراء والقضاة وعامة الناسء ناهيك عما في الملابس من اختلاف بين الصيف والشتاءء وفي 
المناسبات العامة» وكان عيبا أن يرتدي الإنسان لباسا واحدا لفترة طويلة ما يضطره أن يقعني 
ثيابا مختلفة لمناسبات متباينة حتى يتجنب ألسنة الئاس!2. 

ومن العوامل المساهمة في تندشيط الإنتاج الزراعي» والذي أدى بدوره إلى زيادة الدشاط 
الاقتصادي. واتخاذ بعض الإجراءات من قبل الدولة العياسية» فقد ألغى أبو جعفر 
المنصور ر136- 158ه) ضريبة القمح والشعير التي كانت تدفع نقداء وأدخل نظام المقاسمة. 
ولما رأى المهدي أن الجباة يبترون أموال الفلاحين منعهم من الاشتطاط أثناء عملهم. وجعل 
المقاسمة حسب طريقة الارواء ديما أم سيحا حرصا منه على مصلحة المرارعين””. 

وفي سنة 204م خفض الأمون خراج الأرض فأصبح يبي الخمسين بدلا من النصف25. 
وف سنة 210ه أمر بإعدام أربعة أشخاص ذكر أكهم تسببوا في إحراق سوق العطارين 
والصيارفة والصفارين (سوق النحاس) والغرائين*2, وترك الوائق بالله (227- 232ه) جباية 
أعشار سفن البحر عام 331م25, وكان المعتضد بالله قد أسقط ضريبة الممكس5ة. وأمر 
الخليفة المقتدر بالله (295 - 319ه) في السنة التي اعتلى فيها سدة الحكم يدم الحوانيت التي 
بناها سلقه المكتفي بالله في رحبة باب الطاق ببغداد الشرقية لأنها كانت تلحق الضرر بصغار 
الباعة الذين كانوا يقعدون فيها لتجارقم بلا أجر. 

تم إن الخليفة المنصور شدد الرقابة على الأسواق» وتابع ارتفاع الأسعار فيهاء وكان يختار 
لهذه المهمة رجالا اتصفوا بالورع والتقوى والمكانة ليراقبوا الأسواق؛ وينعوا الغش والتدليس 
والتطفيف», وهم الذين يعرفون في المصادر التاريخية باختسب. 
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وبلغ من شدة اهتمام المسؤولين العباسيين بالنشاط الاقتصادي أنهم كانوا يتفقدون 
الأسواق بأنفسهم ليطمئنوا على أن الأمور تسير وفق المصلحة العامة» وتذكر المصادر 
التاريخية أن هارون الرشيد كان يتزي بزي التجار. ويتفقد الأسواق. وكان يؤكد على 
المحتسب بالإشراف على الموازين والمكاييل لمراعاة أثمان السلع منعا للغش. أو ابعزاز أموال 
الناس: ثم كان هناك حراسا على الأسواق في الليل منعا للسرقات”2. 


لقد كان الدشاط الاقتصادي يتطلب العناية بالطرق وصيانتهاء وتأمينها من العاصمة بغداد 
إلى سائر المدن الإسلامية الأخرى. وكانت أكثر السلع تصل الأسواق بالطرق الائية التي هي 
أنسب من المواصلات البرية» وأكثر ضمانا؛ وأسرع في بعض الأحيان» وكان دجلة والفرات 
أهم ثمرين يصلان إلى عاصمة الخلافة العباسية فيربطان الأقسام العليا من العراق بالخليج 
العربي عبر بغداد, وبذا طفقت السفن التجارية تسير في الرافدين وهر عيسى. وهي محملة 
بالسلع المختلفة ومتجهة نحو بغداد. وكان هذا من شأنه تنشيط الحركة التجارية في أسواق 
العاصمة: وبينها وبين موابيء الخليج العربي والشرق الأقصى28. 


إن اختراع العرب للبوصلة البحرية ساعدهم عل القيام برحلات بعيدة طلبا للتجارة, 
وغدت البصرة ثغرا اقتصاديا مهما للتجارة مع الحند والصين وإندونيسياء ونشطت القوافل 
المتجهة إلى أواسط آسيا وشتمال الهند بمحاذاة الخليج العربي, وامتدت تجارقهم إلى بحر قزوين2 
والبحر الأسود. ووصلوا إلى القسطنطينية» وتوغلوا في روسيا'” حتى وصلت النقود 
الإسلامية إلى شواطئ بحر البلطيق. 


وخلال هذه الفترة كان امحيط الحندي بحر أمن وسلامء فقد كانت سواحله العربية 
والفارسية تحت سيطرة العباسيين ما ساعد على التوسع التجاري مع الشرق الأقصىء وتضم 
الحوليات الصينية وصفا دقيقا للطريق الذي سلكته السفن التجارية من القرن الثاب المحمجري 
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(الثامن الميلادي) من كانتون إلى بغداد!, وكان التجار المسلمون قد ظفروا من حكام الصين 
بق رفع أقضيتهم إلى قاض منهم*”. 

ولابد من الإشارة إلى وجود محطات تجارية على الطرق البرية خاصة بالتجار المسلمين؛ 
وكانت توجد في مرقند جالية عراقية تجارية» كما وجدت جاليات إسلامية في كثير من 
الدول التي يحكمها غير المسلمين كبلاد الخزر والهند والصين والقسطنطينية: وكان التجار 
الذين يفدون إلى تلك المناطق يلاقون تأيبدا وترحيبا ومساعدة من هذه الجاليات تسهل أمر 
إقام معاملاتهم التجارية في تلك البلاد النائية» وكان في بلاد البلغار جماعة من التجار المسلمين 
وبعض الصناع العراقيينة33. 

إن كثرة ما يورد لنا الخطيب البغدادي من الأحاديث والروايات التي تؤكد أن من لم ير 
بغداد فكأنه نم ير الدنيا ولا رأى الناس, والذي رأى بغداد فكأنه رأى الأرض كلها لأن 
بغداد حاضرقا توضح المكانة التي كانت عليها عاصمة الخلافة آنذاك, وبلغت أجرة أسواق 
بغداد 12 مليون درهم سنويا”ة. 

فبغداد كانت حاضرة العالم الإسلامي في ذلك العصرء وملتقى كثير من الطرق التجارية 
الأمر الذي ساعد على تدفق السلع على أسواقهاء كما تدفقت إليها الأموال والميرة من 
الأمصارء وإياها قصدت الرسل والسفارات؛ وإليها جلبت التجارات من مناطق مختلفة من 
العالم» فورود الأموال الكغيرة من الأقاليم كان يؤدي إلى زيادة السيولة النقدية في العاصمة, 
وعندئذ نشطت حركة البيع والشراء ما أدى إلى زيادة أرباح أهل السوق. ومن العوامل التي 
ساعدت على ازدهار الدنشاط الاقتصادي الزيادة في رواتب الموظفين. 

وعلى الرغم من أن المصادر التاريخية لا تسعفنا كثيرا في هذا الميدان إلا ببعض الإشارات 
التي تؤكد زيادة في رواتب الكتاب وأرزاق الجند والقضاة» وغيرهم من العاملين في أجهزة 
الدولة» وهذا يتفق مع التطور الذي شهدته الدولة العباسية» ويؤكد بارتولد”* زيادة في 
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رواتب الموظفين بحيث كان قاضي مصر في عهد المأمون يتقاضى راتبا قدره أربعة آلاف درهم 
شهرياء ويشير الثعالبي إلى أن الفضل بن سهل ذا الرئاستين وسع على الكتاب في الجرايات*3. 

وقد طرأ تغير ملحوظ على مقدار أعطيات الجند. كما طرأ تغيير آخر على نظام دفع 
المرتبات طؤلاء الجندء وكانت هذه المرتبات تختلف باختلاف الفرق التي ينعمون إليها. 
والأقاليم والولايات التي يعسكرون فيهاء فقد كان راتب الجندي في حرس المنصور عشرين 
درهما في الشهرء في حين كان يعطى للجنود المرابطين في مدينة ملطية» وهي ثغر قريب من 
بلاد الروم37 عشرة دنانير شهريا علاوة على المخصصات السنوية البالغة مائة دينارء علما بأن 
الجنود الذين كانوا يرابطون في مثل تلك الحاميات كانوا يتناولون المكافآت بالإضافة إلى 
الرواتب الاعتيادية المقررة. 

وثار الجدد على إثر وفاة المهدي, ول يهدأوا إلا بعد أن وزعت عليهم الأموال: وعند 
ولاية الأمين 193- 198ه) أمر للجند بمديئة السلام برزق سنتين وزاد في أرزاقهمء؛ وهناك 
أمغلة كفيرة عن هذه الزيادات التي حاول من خلاها الخلفاء استرضاء الجند من خلال زيادة 
أعطياقم. وأحيانا تتحدد عدد أيام شهور الجند بمدى إتقافهم الرماية, وإجادقم وبراعتهم في 
الفروسية: وتحليهم بالطاعة» وبناءا على ذلك يصنفون إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول وهو عسكر الخاصة, ويكون شهره عادة تسعين يوماء أما القسم الثاب فهو 
عسكر الخدمة, وهؤلاء أقل شأناء وتعهد إليهم حراسة الطرق العامة وتكون أيام شهرهم 
مائة وعشرين يوماء ويسمى أفراد القسم الثالث ب"الدون" الذين تدفع لهم الأرزاق دفعتين 
في السنة. 

وهكذا نرى أن الاجتهادات الشخصية, والنروات الفردية الخاصة. والظروف السياسية 
والاقتصادية ها تأثيرها المباشر في تحديد أرزاق الجند ورواتبهم التي بدورها تكون للا آثارها 
على النشاط الاقتصادي في البلاد. 
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وقد تنتهز فرصة مجيء خليفة جديد, أو إحماد نار فتنة مناوئة لإعطاء منح كبيرة لسائر 
الأولياء. كما أن مثل هذه السنة صارت تستعمل لتبرير بعض الإجراءات غير الشرعية التي 
يتوقع المسؤولون أن يعارضها الناس فتغدق عليهم الأموال التي تكمم أفواههم» وتسكت 
أصواقم المعارضة» فأصبحت منح الخلفاء هذه من العوامل التي من شأمما زيادة النشاط 
الاقتصادي ودفعه إلى الأمام. 

ولا ريب في أن استقرار الأوضاع السياسية والإدارية يساهم في ازدهار ونشاط الحياة 
الاقتصادية, بالإضافة إلى الزيادات في الأجور والمنح, والحبات والعطاياء والمساعدات المالية 
بأشكاها المتنوعة التي تؤدي بدورها إلى زيادة السيولة النقدية في المدن. 

وصفوة القول أن عناية الخلفاء العباسيين بالحياة الاقتصادية» وحرصهم على توفير 
الشروط اللازمة للدشاط الاقتصادي ساهم إلى حد كبير في بناء الصرح الحضاري, واستمرار 
الحركة الاقتصادية. 
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عبد الدؤمن بن علي في مدرسة ابن تومرت 


العلمية والدينية والحربية 


(511 -524 ه/ 1118 - 1130م) الجزء الأول 


أ بمبع ب م بم يدنم د. محمد بن معمر ”3 


[ - اللقاء التاريني بين المسديى وعبد المؤمن بلالة . 

أ- طابع اللقاء: إن اللقاء التاريخي الذي جمع ابن تومرت بعبد المؤمن في ملالة يعتبر واحدا 
من أهم الأحداث وأبرزها في رحلة عودة المهدي من المشرقء, ومرد ذلك إلى ما آلت إليه 
دعوة ابن تومرت من خلال تكوين دولة الموحدين ودور عبد المؤمن الأساسي في ذلك. 

ويظهر اهتمام المؤرخين يمذا الحدث من خلال ما أضفاه بعضهم عليه من طابع أسطوري 
خيالي وجعله من مظاهر السّر الأزلي الذي انكشفت رموزه وفي مقدّمة هؤلاء البيذق الذي 
أورد قصة اللّقاء في قالب خيالي بسيط لكنه لا يخل؛من عنصر الإثارة والتشويق؟ 

وإذا استثنينا الجانب الأسطوري الخيالي في هذه الرّوايات التاريخية وغضينا عنه الطرف 
وتعاملنا مع الموضوع بصفة علمية دقيقة متأنية ومتفحصة:, وجدنا أن اللّقاء التارخي الذي 
جمع بين الرّجلين ما هو إلا خطوة ضمن مشروع إصلاحي وسياسي رسمه المهدي بن تومرت 
لنفسه والمتمثل في قلب نظام المرابطين القائم وتغيير جوانبه السياسية والإجتماعية» لأن 


*أستاذ تاريخ المغرب الإسلامي بقسم الحضارة الإسلامية- جامعة وهران. 
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المهدي لم يرتحل إلى المشرق إلا وهو يحمل في رأسه فكرة الثورة على الواقع المغربي وخاصة في 
ميدان الإجتماع2. ' 

ولعل مشروعا كهذا كان يحتاج إلى رجال أقوياء يعملون على تنفيذه. ويتحملون 
الصّعاب والمشاق في سبيل تحقيقه, وهو الأمر الذي كان يدركه المهدي تمام الإدراك» فشرع 
في اختيار الرّجال الأكفاء والسّواعد القوية التي تشد أزره فشاءت الأقدار أن يكون عبد 
المؤمن أول هؤلاء. 

ومن النصوص التاريخية التي تؤكد ذلكء ما أورده البيذق قائلا: "فكان الطلبة يقرأؤن 
العلم فإذا فرغوا جلس بين الطرق تحت خروب العجوز وهو أبدا ينظر للطريق ويحرك شفتيه 
بالذكر"ة. 0 

وفي نفس السياق ذكر ابن خلدون أنه'كان يجلس إذا فرغ على صخرة بقارعة الطريق 
قريبا من ديار ملالة”. أي أن الاستقرار النسبي الذي أحس به المهدي في ملالة هو الذي 
دفعه إلى الشروع في اختيار رجال المستقبل» وإذا به يعفر على عبد المؤمن الذي سيكون له 
الشأن الأكبر في نشر دعوة ابن تومرت وإقامة دولة الموحدين. ولأن عبد المؤمن كان أوّل 
تلك السّواعد التي شرع المهدي في اختيارها جاء الجانب الأسطوري الخيالي في الرٌواية 
التاريخية ليضفي على اللّقاء طابعا خاصا. 

ولكن الحقيقة هي أن اختيار عبد المؤمن جاء نتيجة فراسة ابن تومرت ومعرفته بعزائم 
الرّجال لا من الأسرار الغيبية» وهذا ما أشار إليه بوضوح ابن الأثير بقوله: "فلقي بملالة عبد 
المؤمن بن علي فرأى فيه من النجابة والنهضة ما تفرس فيه التقدم والقيام بالأمر"”. وأكد 
ذلك ابن خلدون قائلا:"وكان يؤمله لخلافته لا ظهر عليه من الشواهد المدونة بذلك" .وابن 
أي ذزرع أيضا بقوله: "ولقيه عبد المؤمن فانضاف إلى خدمته وعلم بمراده وما قصد إليه من 
طلب الخلافة فوافقه على حاله وتبعه في أمره وبايعه على مؤازرته في الشدة والرّخاء والعسر 
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واليسر والأمن والخنوف"”. هكذا بيت النصوص الثلاثة بوضوح أن المهلدي قد وجد في عبد 
المؤمن المؤهلات اللازمة والكافية التي رشحته لخوض معركة المستقبل والتي من أجلها فاوضه 
المهدي على ما يعتزم القيام به فوافقه عبد المؤمن وبايعه على المؤازرة في العسر واليسر. 


ب- سبب الاقاء : بالنسبة للسبب الذي كان من وراء لقاء ابن تومرت وعبد المؤمن 
وردت هناك روايتان تاريخيتان حول الموضوع. أمَا الرّواية الأولى فقد انفرد يما ابن القطان 
وأيّده في ذلك ابن خلدون ومفادها أن عبد السلام التونسي أحد كبار فقهاء تلمسان 
اموس بجامعهاء ترك بعد وفاته فراغا كبيرا أحس به الطلبة؛ فانتدبوا عبد المؤمن بن علي 
للقيام بمهمة استقدام ابن تومرت من بجاية بعدما ذاع صيته وشاع خبره ليستخلف التونسي. 


أمَا الرّواية الغانية والتي ذكرها أغلب المورخين كالبيذق والمراكشي وصاحب الحلل 
الموشية فإنهم يتفقون على أن عبد المؤمن كان متوجها رفقة عمّه إلى المشرق لآداء فريضة 
الحج وطلب العلم» وعند وصوهما إلى بجاية لركوب البحر وقع اللّقاء الذي ذكرته مصادر 
التاريخ. ' 


وعلى الرغم من أن الرّواية الأولى قد انفرد يما مؤرخ واحد هو ابن القطان” سيما وأن 
ابن خلدون قد عاد في موطن آخر” من تاريخه وذكر الرّواية الثانية أيضاء فإنّ بعض المراجع 
الحديغة قد رجّحت رواية ابن القطان واعتبرقا الأقرب إلى المعقول من تلك الرّواية التي 
اصطنعها البيذق الذي لا يستند رأيه على أسس من الوثائق حسب قوهها. ومن أصحاب هذا 
الرأي هويسي ميرندا في تاريخ الموحدين السياسي وعبد امجيد النجار في المهدي بن تومرت, 
في حين رجّح رشيد بورويبة الرّواية الثانية. ومهما كان من أمر الرّوايتين فالتوفيق بينهما لا 
يؤدَي إلى تناقض وكل ما بينهما من فرق أن الرّواية الغانية تحاول أن تساوي عبد المؤمن بابن 
تومرت في رحلته إلى الشرق طلبا للعلم. 
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ج- مكان وزمان الأقاء: باستضناء كل من ابن أبي زرع الذي جعل التقاء الرّجلين في 
تاجرا مسقط رأس عبد المؤمن والمراكشي الذي جعله في قرية فنرارة"” من قرى متيجة, فإن 
بقية المؤرخين يتفقون على أن اللقاء تم بملالة وهي قرية صغيرة تقع على بعد 5كلم جنوب 
غرب بجاية» ومن هؤلاء المؤرخين البيذق وابن القطان وابن الأثير وابن خلدون والنويري 
وصاحب الخلل الموشية وابن خلكان. وعن زمن اللّقاء فإن المصادر التاريخية لا تذكر التاريخ 
بشكل محدّد ولكن حسب ابن القطان فإن المهدي وصل بجاية سنة 511ه/1118م: وذكر ابن 
خلدون سنة 512ه/1119م. 

2- اأهتفاو الفهدي الفيكر يعيد الفؤمن وتفييزه لذ من يقية الأصحاييم: 

بعد الإقامة في ملالة والني دامت بضعة أشهر حيث أحس المهدي بالإستقرار النسبي وأين 
اختار عبد المؤمن لصحبته, قرّر مواصلة الرحلة متجها إلى مسقط رأسه بالمغرب الأقصىء وقد 
جاءت تفاصيل هذه الرّحلة عند البيدق. وفي طريقه لم يكن ليغفل ما شرع في القيام به» وهو 
اختيار الرّجال حيث اصطحب معه إلى جانب عبد المؤمن عبد الواحد الشرقي من ملالة 
والونشريسي عبد الله بن محسن المعروف بالبشير من ونشريسء وما إن وصل إلى فاس حتق 
كان بصحبته سبعة من الرجال ذكرهم البيذق وهم عبد المؤمن وعبد الواحد الشرقي والحاج 
عبد الرحمن والحاج يوسف الدكالي والبيذق وعمر بن علي وعبد الحق بن عبد الله وأغفل 
ذكر البشير. 

وقد ظهر اهتمام المهدي المبكر بعبد المؤمن وتقييزه له عن بقية الأصحاب وهم في طريق 
العودة إلى المغرب الأقصى. وقد وردت بعض الإشارات التاريخية في هذا الصّدد سيما عند 
البيذق الذي كان يدون خط الرّحلة بكل تفاصيلها. وقد جاءت إشارات البيذق هذه لتصور 
المهدي على أنه رجل يعلم غيب المستقبل من خلال ما صدر عنه من تصرفات وجدت صدق 
نبوتقها عندما أصبح عبد المؤمن أميرا. 
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ومن تلك التصرفات أنه لما أصاب عبد المؤمن التعب ولم يقدر على المشي. أمر ابن 
تومرت عبد الواحد الشرقي أن يترك له الدّابة ليركبها وأن يسير هو على قدميه؛ ولكن عبد 
الواحد تلكأ كأئه لم يرض بذلكء فقال له المهدي:"يا عبد الواحد طيّب نفسك فلقد يجازيك 
عليها بالقصور المشيدة والجواري المزينة والخيول المسومة"!'. ومنها أيضا أن شيخا اسمه 
يوسف بن عبد العزيز حل عليه المهدي وأصحابه ضيوفا بالبطحاء شثمال غليزان فأكرم 
وفادقم لمدّة ثلاثة أيام في كل يوم يذبح لهم كبشا يختارونه بأنفسهم. ولا انتهت أيام الضيافة 
أَعُجب المهدي بكرم الرّجل فطلب منه قطعة جلد لف فيها ورقة مكتوبة وقال له:"يا شيخ 
أبياك هذا عمق وان شن رك عل تلن قله بخير لكا ولفقبك: حكن بيصدل إلهذا الوظة 
ملك وعسكر فادفع البراءة من يديك ليد الملك ولا تعطيها أحدا غيره"”. 


والمقصود بالملك هنا طبعا هو عبد المؤمن. وفي نفس الموضوع يذكر البيذق ألهم للا 
وصلوا إلى أمليل سأل المهدي عن إسم المكان وهي قرية بين تازا وفاس فأخبروه عن إسم 
الموضع فقال لعبد المؤمن اعقل على هذا الموضع لا بد لك أن تركز عليه إن شاء الله. وني 
نفس السّياق ذكر ابن خلدون في معرض حديثه عن قبيلة كومية أن المهدي وأصحابه لا 
اجتازوا في طريقهم إلى المغرب بالتعالبة من بطون العرب قرّبوا إليه حمارا فارها ليركبه إكراما 
له ولكن المهدي كان يؤثئر به عبد المؤمن ويقول لأصحابه اركبوه الحمار يركبكم الخيول 
و ولا غرابة في اهتمام المهدي المبكر بعبد المؤمن فه؛صاحب نظرة بعيدة ولعله اقتنع 
بن أنسب الرّجال خلافته هو عبد المؤمن فجاء هذا الاهتمام والتمييز بمثابة الإعداد والتهيئة 
لأمر الخلافة. 

3 - أشتراك حيبت المؤمن مع المعديي في حضمة الأمر بالفعروت والنفيي من المذكر: 

إن القارئ لحياة محمد بن تومرت أثناء عودته من المشرق كما يرويها البيذق وابن القطان 
والمراكشي يجدها في مجموعها عبارة عن معلومات تدور كلها حول أعمال الأمر بالمعروف 
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والنهي عن المنكر تصذى المهدي لعملهاء وإن جاء البعض منها مبالغا فيه فإنها تعطينا الصّورة 
الواضحة التي دخل يما المهدي التاريخ» وهي صورة آمر بالمعروف ناه عن المنكر طالب 
للظهور واجاه بمعارضة السلطة الحاكمة وإثارة الشغب. وهي بداية مناسبة لما رسمه لنفسه أي 
اجتذاب الأنظار والظهور بمظهر مصلح ديني وثائر على واقع امجتمع وما يحدث فيه من 
مخالفات للدّين. وفي طريق العودة من الإسكندرية إلى مسقط رأسه بالمغرب الأقصى كان 
المهدي يد في تغيير المنكر مركزا على عيبين أخلاقيين يبدو أنهما كان متفشيين بالمغرب وهما 
اختلاط الرجال بالتساء, ومعاقرة الخمر ومايصحبها من لهو 7 


ففي بجاية فرّق بين الدّساء والرّجال بالعصا يوم عيد الفطرء وأهرق الخمر بنفس المدينة. 
وف تلمسان وجد زفافا فيه أصناف من اللّهو فنهى عن ذلك وكسر الذّفوف. وفي وجدة منع 
اختلاط الرّجال بالنساء عند الساقية العامة وأمر ببناء ساقية وصهريج عند الجامع للوضوء. 
وفي صاء منع بعض النسوة من الزينة كن يبعن اللَّبن واعتبر ذلك منكرا دعا إلى تغييره: وفي 
الجملة فإنه ما حل بمكان في طريقه إلا وفمى عن منكر وجده أو أمر بمعروف. 

وكان يرافق المهدي في مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصحابه وعلى رأسهم 
عبد اللؤمن الذي كان يقر أعمال أستاذه وتصرفاته كلها دون أن يعارضه في أي منها أو 
يسجل تحفظا حوها. بل إن المهدي كان يستأنس بأصحابه في عمله هذا ويشكرهم في تغيير 
المدكر عندما كان يتطلب الأمر أكثر من شخص. 

ومن ذلك ما رواه البيذق عندما دخل المهدي وأصحابه إلى فاسء وف يوم من أيام إقامتهم 
كما يقول البيذق إنه دخل عليهم ابن تومرت وقال هم أين الصّبيان - يقصد أصحابه- 
وكانوا سبعة نفر فأجابوه وتأ كد من حضورهم جميعا فأمرهم بالخروج إلى أسفل الوادي وأن 
يقطعوا مقارع من شجر التين ويخفوها ثم ساروا معه وهم لا يعلمون إلى أين يتجه المهدي إلى 
أن وصلوا إلى زقاق بزفالة عندها أمرهم بأن يتفرقوا على الحوانيت المملوءة بالدفوف 
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والقراقر والمزامير والعيدان والكيتارات وأن يكسروا جميع أدوات اللّهو هذه. وفعلوا ما 
أمرهم به رغم صراخ أرباب الحوانيت وذهايمم إلى القاضي ابن معيشة يشكون المهدي 
وأصحابه إلا أن القاضي أقرّ عمل المهدي واعتيره على حق وأن أصحاب الحوانيت هم 
المخالفو ن15: 

وإذا كان ابن تومرت قد وجد من قاضي فاس مساندة في عمله هذاء فإثه كان في كثير 
من الأحيان يجد عنتا ومعارضة تمن ففاهم عن المنكر وقد يتحول الأمر إلى تحرش وقديد أو 
مشاجرة قد يحسن الإفلات منها ولكنه كان يقع أحيانا في قبضة العوام مثلما حدث بمكناس 
حيث فى بما عن بعض الماكير فأوقع به الشرار من الغوغاء وأوجعوه ضربا كما يقول ابن 
خلدون6؟ وهي الحادثة التي أغفلها البيذق رغم تفصيله للأحداث. 

وعلى العموم فإن المرحلة التي قطعها المهدي رفقة أصحابه من ملالة إلى مراكش والتي 
دامت من 511ه إلى 514ه»ء كانت مرحلة مليئة بالصّعاب والمغامرات بسبب ما كان يقدم 
عليه المهدي من تغيير للمنكر. وقد كان لعبد المؤمن نصيب من ذلك كله مثلما حدث في 
قصة عبور وادي أبي الرّقراق التي أوردها المراكشي على لسان عبد المؤمن نفسه. ومفادها أنه 
ثلاثة أشخاص وهم ابن تومرت وعبد الواحد الشرقي وعبد المؤمن ولا شيىئ لهم سوى رغيف 
خبز طلبوا من صاحب القارب أن يعبر يمم الوادي مقابل هذا الرغيف؛ فاشترط عليهم أن 
يعبر باثنين فقط هما ابن تومرت وعبد الواحد الشرقي, بينما عبر عبد المؤمن الوادي سباحة 
وكان كلما أعيته السباحة دنا من القارب ليضع عليه يده ليستريح ولكن صاحب القارب 
كان يضربه بالمجذاف حت يؤلمه, فما بلغ البرّ إلا بعد جهد شديد. 


وبعد الوصول إلى العاصمة مراكش مقر السلطة المركزية فإن وتيرة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر قد عرفت منعطفا جديدا ودخل بذلك المهدي وأصحابه مرحلة مهمة في 
حياشم, ذلك أن مبداً الأمر بالمعرواف والنهي عن المنكر لم يصبح مقتصرا على عامة الناس 
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كما جرت العادة في بجاية ومتيجة وتلمسان وفاس ومكناس وسلا وغيرهما من إراقة الخمر 
وكسر آلات الطرب. بل إن المهدي أصبح أكثر جرأة وم يخش السلطة أو رجاهها حين اقتحم 
دائرة الحكام وحواشيهم يأمرهم وينهاهم, فهو رجل مغامر يطلب الكثير ويهون عنده الكثير 
في سبيل ذلكء فقد عمل على إثارة غضب رجال الذولة واستفزازهم حتى يتعرضوا له 
بالحبس والأذى والطرد ومن ثم يزداد صيته ويكثر جمعه. 


وكانت البداية أنه لما رأى أخت الأمير المرابطي علي بن يوسف مع جواريها سافرات 
أمرهن بستر وجوههن وضرب هو وأصحابه دوامن حتى سقطت أخت الأمير عن دابتها 
فشكته لأخيها. وني صلاة الجمعة وعظ الأمير علي بن يوسف نفسه وأغلظ له القول وذلك 
أنه لما دخل الأمير المسجد قام له المصلّون جميعا إلا المهدي فقد لازم مكانه. وبعد الصّلاة سلم 
عليه وقال له: "غيّر المدكر ببلادك لأك أنت المسؤول عن رعيتك", فلم يجبه وأمر بأن تقضى 
حاجته فأجاب المهدي بأن لا حاجة له وما قصده إلا تغيير المنكر”1. 


وكان أكثر رجال الدّولة إدراكا لخطورة المهدي وما يعتزم القيام به هم الفقهاء باعتبارهم 
أصحاب السلطة الفعلية في البلاد وعلى رأسهم كبيرهم مالك بن وهيب حين نصحوا الأمير 
بقتله أو سجنه, فقال له مالك بن وهيب هذا الرّجل اجعله في بيت من حديد وإلآً فستنفق 
عليه بيتا من ذهب. وقالوا له أيضا اجعل عليه كبلا قبل أن يسمعك طبلا. وعلى الرّغم من 
أن الأمير المرابطي قيّبِ أن يقتل رجلا لا يقول إلا حقا وآثر التأئن وعدم التسرع, فإن 
المهدي أدرك خطورة مالك بن وهيب وأنه قد ينجح في إقناع الأمير بالقعل» ولذلك قرّر 
مغادرة العاصمة مراكش قائلا لأصحابه: "لا مقام لنا بمراكش مع وجود مالك بن وهيب". 
فغادرها إلى أغمات ومنها إلى السّوس مسقط رأسه حيث سيشرع في وضع أسس تقويض 


النظام المرابطي. 
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ما يمكن استنتاجه من رحلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هاته التي قطعها المهدي من 
ملالة إلى مراكش. أن عبد المؤمن كان ملازما لأستاذه يراقبه في حركاته وسكناته ويشاركه 
في مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويتعلم منه كل كبيرة وصغيرة مستغلا تقريب 
المهدي له وتقييزه عن بقية الأصحاب. وإذا نظرنا إلى سن عبد المؤمن في هذه المرحلة فإها 
كانت تتراوح ما بين 17 و20 سنة وهي السّن التي يكون فيها التلميذ أكثر تعلقا بأستاذه 
وأكثر انقيادا وانصياعا له. 


وتعتبر هذه المرحلة من المؤثرات الأساسية في شخصية عبد المؤمن وهو الأمر الذي نلمسه 
فيه عندما يصبح خليفة للموحدين. ففي سنة 543ه بعث عبد المؤمن برسالة مفصلة من 
إنشاء كاتبه أبي جعفر بن عطية إلى طلبة وأعيان وشيوخ وعامة أهل الأندلس وقد أوردها ابن 
القطان تحت عنوان: أمره رضي الله عنه بالمعروف وفبيه عن المنكر وعدله وفجه مناهج الحق 


وقد وردت في الرّسالة أوامر ونواه كثيرة لا يتسع المجال لذكرها ولكن نقتصر على أمر 
واحد فقط كنموذج وهو محاربة الخمور, وهو المنكر الذي بالغ المهدي في محاربته أثعاء عودته 
من المشرق كما رأينا. وقد جاء في الرّسالة: الله الله في البحث على الخمور وتقديم النظر في 
أمرها فهو من أهم الأمور فإنها مفتاح الشرور ورأس الكبائر والفجور وهي رابطة أهل الجرم 
وجامعة أشتات الظلم؛ اجتهدوا في إراقتها وكسر دناها. .18 


إن شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي حمل لواءه المهدي بن تومرت في أوساط 
العامة أولا ثم اقتحامه دائرة الحكام ورجال الدّولة يأمرهم وينهاهم ليتحول بعد ذلك إلى 
محاربتهم بحدّ السيف, لم يسعفه الأجل في تحقيق حلمه ولكن شاء القدر أن يتحقق هذا الحلم 
على يد خليفته عبد المؤمن الذي قوّض أركان النظام المرابطي وأسس دولة الموحدين. 
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وفي ذلك يقول العلامة جولد سيهر في مقدمته الفرنسية لكتاب أعز ما يُطلب: "وقد كان 
شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلمة تمع لغورات أسر في المشرق وكذلك في 
افريقية الشمالية التي كانت دائما مهادا خصبة لأولتك الذين يريدون إقامة صرح سياسي 
فوق أسس دينية؛ ولم تكن بين هذه ثمة حركة لا في أوائلها ولا في تقدّمها تضارع في اتساع 
نطاقها تلك الثورة التي أدّت في أعوام قلائل إلى طرد المرابطين وتأسيس الإمبراطورية الموحدية 
القوية في اسبانيا وشهمال أفريقيا"17. 

4 - تكوين غيد الفؤمن العلفي من كال ملازحة الفمهدي: 

لقد نشأ عند المؤمن طالب علم متواضعا محبا للقراءة والدّرس منذ البداية» يلازم المساجد 
علاوة القرآن ويعمل على التقدم في هذا الميدان. وكان حلمه الكبير ه؛السّفر والإرتحال إلى 
الشرق طلبا للعلم والتبحر في علوم الدّين واللّغة تأسيا بمشاهير علماء المغرب الذين سبقوه في 
هذا امجال» كما كان هذا حلم والده أيضا. 

وقد رأيئا السبب الذي كان من وراء لقاء ابن تومرت بعبد المؤمن وكيف أن الرّواية 
التاريخية اختلفت حول الموضوع وانقسمت في ذلك إلى اتجاهين» وبغض النظر عن صحة أو 
قوة اتجاه دون آخرء فإن الدّافع الذي كان من وراء ذهاب عبد المؤمن إلى بجاية أين تم اللّقاء 
بينهماء كان دافعا علميا بالدّرجة الأولى أي الرّغبة في التعلم ومتابعة الدّرس. 

فالرّواية الأولى تقول أن طلبة تلمسان لا افتقدوا شيخهم عبد السلام التونسي انتدبوا 
عبد المؤمن للذهاب إلى بجاية من أجل إقناع المهدي بالمجيء إليهم وهذا ما أورده ابن خلدون 
حين يقول: "وما نجم عبد المؤمن فيهم وشبٌ ارتحل في طلب العلم فتزل تلمسان وأخذ عن 
عبد السلام التونسي وكان فقيها صالحا ولما هلك ولم يحذق تلميذه بعد في فنونه تعطش 
التلميذ بعده إلى القراءة وبلغهم خبر الفقيه محمد بن تومرت ووصوله إلى بجاية...فارتحل إليها 
للقائه وترغيبه في نزول تلمسان""”. 
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أما الرّواية الثانية التي ذكرها أغلب المؤرخين فهي خروج عبد المؤمن رفقة عمّه باتجاه 
المشرق لآداء فريضة الحج وطلب العلم والتبحر فيه. 

إذاً فكلا الرّوايتين تتفقان على أن الهدف الذي خرج من أجله عبد المؤمن, سواء رفقة 
عمّه أو كموفد من طرف طلبة تلمسان, هو الرغبة في التحصيل العلمي لا غير. وهو الحدف 
الذي ساقه إلى ذلك اللقاء التاريخي بالمهدي. وما أن اتصل به حتى آنس فيه المهدي النجابة 
والذكاء والإقبال على العلم بشغف فاستطاع اقناعه بالبقاء إلى جانبه ليتعلم على يديه 
ويساعده على ما هو عازم القيام به, فيوفر عليه المهدي بذلك الكفير من الجهد والوقت 
والمال في سبيل طلب العلم إلى المشرق» ولكن في الحقيقة ما سيتحمله عبد المؤمن مع المهدي 
فيما بعد هو أضعاف ما كان سيحدث له في سبيل طلب العلم لو ذهب إلى المشرق. 

وبعد اللقاء التاريخي المعروف لازم عبد المؤمن ابن تومرت وبقي إلى جانبه يطلب العلم 
على يديه بكل إخلاص ويتفابئ في خدمته وينفذ كل ما يأمره به سيما وأن عبد المؤمن قد 
وجد في المهدي ذلك العالم الذي يشبع مه ويمده بكل ما يحتاج إليه ويعوضه عن تلك 
الرحلة المشرقية التي ملكت عليه نفسه؛ وني المقابل كان عبد المؤمن موطن ثقة بالنسبة لإبن 
تومرت الذي أودعه أسراره. 

وهذا ما أشار إليه ابن خلدون حين قال: "وعكف عبد المؤمن على التعليم والأخذ عنه 
في ظعنه ومقامه وارتحل إلى المغرب في صحابته وحذق في العلم وآثره الإمام بمزيد الخصوصية 
والقرب بما خصه الله به من الفهم والوعي للتعليم حتى كأنه خالصة الإمام وكبير صحابيه»21 

إن كلمة الأخذ عنه في ظعنه ومقامه الواردة في نص ابن خلدون تبين بجلاء مدى ملازمة 
التلميذ لأستاذه والحرص على طلب العلم بين يديه وايمانه العميق بمبادئه والصّدق في 
دراستها. ويبد هو أن أهم العلوم التي درسها عبد المؤمن على أستاذه ابن تومرت وتظلّع فيها 
هي علوم العقيدة والحديث وأصول الين والفقه وأصول الجدل مع اللّسان العربي وهي 
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العلوم ذاتا التي ملك المهدي ناصيتها وتبحر فيها خلال رحلته المشرقية لقلة نفاق سوقها 
بالمغرب. 


وقد استوى في الشهادة بالتبريز للمهدي في هذه العلوم المعتدلون فيه من المؤرخين 
والمتجاملون عليه. فابن خلدون وصفه بأنه بحر متفجر من العلم, وابن الأثير قال عنه إِنّه فقيه 
فاضل عالم بالشريعة حافظ للحديث عارف بأصول الفقه والدّين متحقق بعلم العربية””. في 
حين ذهب ابن أبي زرع إلى وصفه بأنه أوحد عصره في علم الكلام» وعلوم العقيدة, والجدل 
والفقه, راو للحديث, حافظا له. عالم بالأصول له لسان وفصاحة. وقد ظهر تفوق المهدي في 
هذه العلوم وكشف عن علو ععبه في فنوًا من خلال تلك المناظرات التي أجراها مع فقهاء 
المرابطين إذ كان يفحمهم وينتصر عليهم في أي مجلس يجمعه يمم. 


ومن المدن التي جرت فيها مناظرة المهدي ْؤُلاء الفقهاء مدينة فاس وني ذلك يقول 
المراكشي "وكان جل ما يدعو إليه علم الاعتقاد وكان أهل المغرب ينافرون هذه العلوم 
فجمع والي المدينة الفقهاء وأحضره معهم فجرت له مناظرة كان له الظهور فيها لأنه وجد 
جوًا خاليا وألفى قوما صياما عن جميع العلوم النظرية خلا علم الفروع"23. وكان رد فعل 
الفقهاء هو الاشارة على الوالي ونصحه بإخراج المهدي من المدينة لأنّه مفسد لعقول العوام. 


وف مراكش جرت المناظرة الكبرى بحضرة الأمير المرابطي على بن يوسف بين المهدي 
والفقهاء المرابطين وعلى رأسهم كبيرهم مالك بن وهيب ليختبروا ما عنده من علم. ولكن 
تفوق المهدي في أساليب الجدل التي اكتسبها من المشرق وتفوقه في علم الأصول أنى المناظرة 
لصالحه وقطع فقهاء المرابطين وظهر عليهم وقهرهمء فأشاروا على الأمير بحبسه أو قتله 
حسدا من عند أنفسهم. فاظطر إلى مغادرة مراكش متوجها إلى مدينة أغمات التي استأنف يما 
مهمة التدريس والوعظ كما جرت بما مناظرة أخرى بيئه وبين فقهائها انتهت أيضا لصالحه. 
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ولعل المستفيد الأوّل من هذه المناظرات وما عرفته من مستوى علمي رفيع ونقاش فلسفي 
حاد هو تلميذ المهدي الوفي وأكثر الئاس تعلقا به ألا وهو عبد المؤمن الذي كان يتابع كل 
شيء ويحرص على ألا يفوته شيء. وقد جاءت هذه المناظرات بالنسية له بمثابة العمل 
التطبيقي لما كان يتلقاه عن أستاذه من علوم نظرية» وقد ظل عبد المؤمن ملازما لابن تومرت 
بنفس الصورة بعد مغادرة أغمات والاتجاه نحو بلاد السّوس والاستقرار يما إلى غاية وفاة 
المهدي. 

وإذا كانت وفاة المهدي قد حرمت عبد المؤمن من الاستزادة العلمية ومواصلة الدّرس بين 
يدي أستاذه والاستفادة منه. فإهها فوق ذلك قد ورّثته حملا ثقيلا وهو عبء الخلافة وما تطلبه 
من جهد عسكري وسياسي, والذي جاء ليأخد جل وقته على حساب تحصيله العلمي. 
ولكن بالرّغم من غلبة الحرب والجهاد على حياة عبد المؤمن, فإنه ظل محافظا على سماته 
وخلاله العلمية. بفضل ذلك الرّصيد العلمي الغائل الذي حصله من مدرسة ابن تومرت 
العلمية. 

وقد شهد له بذلك ابن أبي زرع حين قال: "كانت ولاية عبد المؤمن حسنة وسيرته جيدة 
لم يكن في ملوك الموحدين مثله أحسن عطية ولا فروسية ولا دينا ولا أكثر علما منه. كان 
فصيح اللسان نبيها عالما بالجدل فقيها في علم الأصول حافظا لحديث النبي (ص) متقن 
الرواية» مشاركا في كثير من العلوم الدينية والدنيوية إماما في النحو واللغة والأدب 
والقراءات ذاكرا للتاريخ وأيام الناس"24. 

وإلى جانب هذه المواصفات العلمية الخاصة بشخصية عبد المؤمن فإنه كان محبا للعلماء 
مؤثرا لهم مقبلا على مجالستهم محسنا إليهم يستدعيهم كما قال المراكشي من سائر البلاد 
ليسكنوا بالحضرة إلى جواره وينتظموا في مجلسه ويجري عليهم الأرزاق الواسعة وينوه بشأنهم 
ومكانتهم ويكن لهم كل الاحترام والتقدير. 
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كما اقدم عبد المؤمن أيام ولايته على مواصلة الثورة التجديدية في الفقه والعودة به إلى 
أصوله متأسيا بأستاذه المهدي. إذ حاول رد الناس إلى كتب الحديث الأصلية لاستنباط 
الأحكام منها مباشرة وفي ذلك يقول السلاوي:"ولما كانت سنة 550ه أمر أمير المؤمنين عبد 
المؤمن بن علي ياحراق كتب الفروع ورد الناس إلى قراءة كتب الحديث واستنباط الأحكام 
منها وكتب بذلك إلى جميع طلبة العلم في بلاد المغرب والأندلس"25. 

ولكن عبد المؤمن تراجع عن أمره ول يتابعه بالتنفيذ. فلم تحرق في عهده كتب الفروع 
كما أمرء خخشية أن ينور علماء امالكية الذين كان نفوذهم لا يزال مستحكما في نفوس 
الكثير من المغاربة» إلى أن جاء حفيده المنصور وأقبل على الخطوة الجاهمة في هذا الشأن. 

5- بيعة الففدي ودور عبد الفؤمن في ذلك: 

لقد نجح المهدي في الإفلات من قبضة الأمير المرابطي الذي حرّضه الفقهاء على النيل منه 
واستطاع أن يصل إلى أحضان قبيلته هرغة ويلقي عصا التسيار في مسقط رأسه يايجلي. وما 
أن حل بقريته حتى أحسن بالأمن والإستقرار والمنعة فشرع في الدّعوة إلى أفكاره وبدأ أتباعه 
يعكائرون يوما بعد يوم وهو الأمر الذي حتم عليه التفكير في إيجاد الوسائل السياسية التي من 
شأفا تنظيم امجتمع الجديد الذي سيحل محل النظام القائم بعد الثورة عليه والعمل على إزالته. 

وكان أوّل عمل بادر به هو المهدية التي تعتبر من الوسائل الحامة لكسب الأنصارء غير أن 
الإعلان عنها دون سابق تمهيد أمر غير مضمون النتائج فقد تستعصي الفكرة على عقول 
العامة با تطلّب من ابن تومرت التحضير والتمهيد قبل الإعلان عنها. 

وهذا ما أشار إليه المراكشي حين قال:"وجعل يذكر المهدي ويشوّق إليه وجمع الأحاديث 
التي جاءت فيه من المصنفات فلما قرر في نفوسهم فضيلة المهدي ونسبه ونعته ادَعى ذلك 
لنفسه وقال أنا محمد بن عبد الله ورفع نسبه إلى النبي(ص) وصرّح بدعوى العصمة لنفسه 
وآئه المهدي المعصوم حتى استقر عندهم أنه المهدي فبايعوه20. 
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وهناك شبه إجماع لدى المؤرخين على أن البيعة تمت في رمضان سنة 515ه بايجلي 
مسقط رأس ابن تومرت. وقد تمت في موكب مشهود حضره الأتباع تحت شجرة خروب 
تأسيا بفعل النبي عندما بايعه أصحابه بيعة الرّضوان تحت الشجرة وقد قام ابن تومرت في 
الجمع فقال: 

"الحمد لله الفعال لما يريد القاضي بما يشاء لا راد لأمره ولا معقب لحكمه وصلَى الله على 
سيدنا محمد المبشر بالمهدي الذي يملا الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجوراء يبعقه الله 
إذا نسخ الحق بالباطل وأزيل العدل بالجور, مكانه المغرب الأقصى وزمنه آخخر الزمان وإنمه 
اسم النبي(ص) ونسبه نسب النبيرص) وقد ظهر جور الأمراء وامتلأت الأرض بالفساد وهذا 
آخر الزمان والإسم الإسم, والنسب النسب والفعل الفعل"27. 


وبعد انتهاء ابن تومرت من خطبته قام إليه عبد المؤمن يرأس بقية أصحابه العشرة فقال 
له: "هذه الصفة لا توجد إلا فيك فأنت المهدي". وكان أوّل المبايعين له ثم تبعه أفراد جماعة 
العشرة ثم سائر من حضر من الأنصار من مختلف القبائل. 

وقد يكون قيام عبد المؤمن ليتقدم المبايعين تدبيرا مسبقا تم بينه وبين المهدي حتى يعطي 
للبيعة المصداقية اللازمة سيما وأن الجميع كان يدرك مكانة عبد المؤمن عند المهدي ومدى 
حبه وتقديره له. وأيا كان الدّافع من وراء تصدّر عبد المؤمن للمبايعين فإنّه بعمله هذا قد 
حقق للمهدي أسمى آمانيه. 

ويمذا الإعلان يكون المهدي قد خطا خطوة عظيمة نحو النجاح فقد أحاطه رجال 

دعوته بمالة من التقديس جعلت الناس يؤمنون بأنه حقا المهدي وبأنه المعصوم. وني هذا 
الإيمان به كمنت قوته كلها إذ بدون ذلك الإيمان ما كان ليستطيع عمل شيء بل إن قوة 
الموحدين كلها ولدت سنة 515ه عندما بايع الموحدون محمد بن تومرت مهديا معصوما. 
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ولعل نجاح المهدي ف خطورته الأولى هذه هو الذي دفعه إلى اتخاد الخطوة الموالية وهي 
تنظيم الأصحاب لتوجيههم نحو الهدف المرسوم وتسهيل عملية السيطرة عليهم ومراقبتهم. 
وقد جاء تنظيمهم على شكل هيئات أُوّها أهل العشرة أو أهل الجماعة وهي أعلى هيئة في 
سلّم التنظيم الذي وضعه المهدي. والذي يهمنا من أمر هذه الجماعة هي المكانة التي كان 
يحتلها عبد المؤمن ضمن أعضائها. فالمصادر التاريخية تضع دوما في مقدمة هؤلاء الأعضاء عبد 
المؤمن بن علي. 


6- تكوين عيد الفؤمن العمكري ودورة في حروث المهدي فع المفرايطين: 


إن الخطوات التي اتخذها المهدي كإعلان المهدية وتنظيم الأصحاب إلى جانب الحملة 
الإعلامية التي شنها ضد المرابطين والمتمغلة في التشنيع يم والتشهير بعيويهم ونعتهم بأقبح 
الصفات» كل ذلك كان تمهيدا للمواجهة الجاسمة معهم في ميدان الحرب والإقتتال. فبعد أن 
استكمل عدده وعدّته شرع في أعماله الحربية مبتدثا بالقبائل والقرى القريبة منه والدّاخلة في 
طاعة وولاء المرابطين منذ سنة 5ه/1121م. 


وقد جاء تفصيل هذه الوقائع عند البيذق ياسم الغزوات التي ذكر منها تسعة. وكان 
التصر في أكثر هذه الغزوات والوقائع حليف المهدي بينما كانت تحيق به الحزيمة في البعض 
منهاء أما القيادة فكان يتولى أمرها بنفسه. ويشجع أصحابه على الحرب والصبر ويبدي من 
ضروب الإقدام والتصدي الشيء الكفير حتى تعرض إلى السقوط في بعض الأحيان وإلى 
جروح السيوف. 


وبعد ثاللاث سنوات من الإقامة في إيجلي انتقل المهدي إلى مدينة جبلية منيعة هي تينمل» 
ويعتبر هذا المعقل الذي لأ إليه المهدي في غاية الحصانة ووعورة المدخل فكان ذلك معينا له 
على الانتصار على أي قوة مرابطية توجه إليه. 
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وقد جاء وصف الحصانة المكانية ومنعة هذه المدينة عند صاحب الحلل الموشية على النحو 
التالي: "ولا يعلم مديئة أحصن من تينملل لا يدخلها الفارس إلا من شرقها أو من غربّا فأما 
غربما وهو الطريق إليها من مراكش فطريق أوسع ما فيه أن يمشي عليه الفارس وحده موسعا 
وأضيقه أن ينرل عن فرسه خوفا من سقوطه, وكذلك شرقا لأن الطريق مصنوعة في نفس 
الجبل تحت راكبها حافات وفوقه حافات وفيها مواضع مصنوعة بالخشب إذا أزيلت منها 
خشبة لم يمر عليها أحد ومسافتها على هذه الصفة نحو مسيرة يوه"28. 

ولعل تحصن المهدي في هذا الموقع الجديد ووقوف أهله إلى جانبه مع ما اكتسبه من خبرة 
وجرأة في غزواته مع عمال المرابطين» كل ذلك دفعه إلى التلويح ببصره صوب مراكش 
عاصمة الدولة ومركز السلطة الحاكمة للسيطرة عليها والاطاحة بنظامهاء قراح يمهد لذلك 
بالمواقع الصغيرة التي سيقت يوم البحيرة المشهور. 

وما يعنينا من أمر عبد المؤمن في الغزوات والوقائع التي سبقت يوم البحيرة» فإنه لم 
يتخلف مرة واحدة عن النضال فيها والمشاركة في إذكاء نارها كجندي محارب متحمس في 
صفوف رجال الدّعوة الموحدية. أما القيادة فلم يكن له من شأن فيها وهذا ما يفهم من 
المصادر التاريخية خاصة البيذق الذي سكت عن دور عبد المؤمن في هذه الغزوات, اللّهم إلا 
إشارة واحدة فقط وردت عنده في معرض حديثه عن الغزوة الرابعة التي وقعت بين المهدي 
وجيش المرابطين في تيزي آن ماست حين قام ابن تومرت بتقسيم قواته إلى قبائل وأعطى لكل 
رئيس قبيلة علما فكان العلم الأبيض من نصيب عبد المؤمن الذي ترأس قبيلة جدميوة29. 

لقد ظل المهدي يحتكر لنفسه قيادة المعارك والغزوات مع المرابطين منذ بدايتها سنة 515م 
وإلى غاية سنة 524ه وهي السنة التي عرفت آخر معركة في عهده وهي موقعة البحيرة التي 
جهز فا المهدي جيشا عظيما بلغ أربعين ألفا وأمّر عليه أبا محمد البشير وسيره لغزو مراكش. 
وقد أبلت الجيوش الموحدية في أول اللمعركة البلاء الحسن فأبدت من ضروب البسالة 
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والشجاعة الشيء الكثير ولكن سرعان ما تحول هذا الانتصار إلى انكسار والحماس إلى هزيمة 
منكرة وقتل القائد محمد البشير والعديد من جنده قدّروا بالآلاف. وفرّت فلول الموحدين 
تاركة مراكش إلى أغمات. 


وقد يكون وراء افزام الموحدين يمذا الشكل غياب المهدي عن قيادة المعركة لا له من 
تأثير في النفوس. وطول أيام الحصار لمراكش التي بلغت أربعين يوماء والآثار الوخيمة التي 
خلفتها مذبحة التمييز وانكسار خواطر القبائل بسببهاء هذا فضلا عن الغرور الذي أصاب 
الجيش الموحدي واستخفافه بعدوه. 


ولأوّل مرّة في معارك المهدي تشيد المصادر التاريخية بالدور البطولي الذي أداه عبد المؤمن 
في هذه الموقعة وكيف نجح في انقاذ بقية الجيش من هلاك محقق وني ذلك يقول ابن القطان: 
"وسيدنا ومولانا الخليفة الإمام أمير المؤمنين في هذه الأيام يتقدم أمامهم لبسالته ويهزم 
الأبطال لحماسته والسعد يقدمه والنصر يخدمه", إلى أن يقول بعد أن دارت الدائرة على 
الموحدين "وانحاز باقيهم إلى التمنع بداخل البحيرة وأن خندقا عظيما سعته 30 ذراعا اعترض 
لسيدنا الخليفة الأول في طريقه فوثب به فرسه فعجب الموحدون لسعة الخندق وقوة الوثبة 
وثبات الخليفة على السّرج""” وعن دور عبد المؤمن في انقاذ بقية الجيش يقول ابن القطان: 
'وتخلص أمير المؤمنين مع الصابرين الباقيين من أصحابه وأمير المؤمنين يتقدمهم ودفعوا على 
من كان وثب عليهم من الملثمين فانهزموا أمامهم وخلوا لهم عن الطريق"31. 


أمَا عن دوافع تخلّي المهدي عن قيادة الجيش في معركة البحيرة واسناد أمرها إلى البشير 
دون عبد المؤمن أفضل أتباعه؛ فإن المصادر التاريخية قد أغفلت ذلك» مع أن من غريب ما 
صدر عن ابن تومرت حين بلغته أخبار هذه الحزيمة أن سأل عن عبد المؤمن بن علي وحده 
دون غيره» فلما علم أنه سلم قال:"كأنه لم يمت أحد البركة في بقائه وكأنكم بالفتح". 
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وقد أعطى عبد الله علي علام تفسيرا لهذا الموقف يحتمل عدّة أوجه منها ما رآه المهدي 
من صفات المكر والدهاء والخديعة في البشير وهي الأوصاف التي لم يكن قد اكتشفها المهدي 
في عبد المؤمن بعد. ومنها أن يكون ذلك مكافأة له على ما قام به في عملية التمييز الوحشية 
أو أن المهدي راعى اعتبار السسّن أو المستوى العلمي2ة. 

ويبقى الإحتمال الأقرب إلى الصواب هو أن عبد المؤمن لم يكن قد اكتسب بعد من 
المواصفات العسكرية والخبرة الكافية التي تؤهله لقيادة جيش بحجم جيش موقعه البحيرة. 
كما أنه من امختمل أيضا أن يكون المهدي قد فضل عدم المغامرة بحياة عبد المؤمن الذي كان 
يعده لما هو أعظم وهو أمر الخلافة وضحى بالبشير الذي كان يعتبره المنافس القوي لعيد 
المؤمن. 

وأيا كان وضع عبد المؤمن العسكري في وقائع ومعارك المهدي مع المرابطين فإن مدّة 
العشر سنوات(515 - 524ه) التي قضاها في مدرسة ابن تومرت الحربية يتمرّس على فنون 
الحرب والاقنتال كانت بمثابة التجربة الحية والدرس العملي الذي أهله إلى أن يصبح بعد وفاة 
المهدي في ميدان الحروب من أعظم قواد عصره وأشدهم فروسية وأوفرهم شجاعة واقداما 
وأبصرهم بطرئق الحرب وأساليب القتال» وهذا ما أشادت به المصادر التاريخية. 

7- وفاة المهدي وبيعة بد المؤمن بالخلافة: 

إن الهزيمة التي مني يما الجيش الموحدي في معركة البحيرة أمام المرابطين قد هاضت نفس 
المهدي وأثرت عليه فلم يعش بعدها إلا قليلا إذ توفي في رمضان سنة 524ه/1130م وتذكر 
المصادر التاريخية أنه ألقى خطابا قبيل وفاته اختلف مضمونه من مؤرخ لآخر. وما ورد في 
رواية المراكشي أن المهدي ختم خطبته قائلا: "وقد اخترنا لكم رجلا منكم وجعلناه أميرا 
عليكم هذا بعد أن بلوناه في جميع أحواله من ليله وفاره ومدخله ومخرجه واختبرنا سريرته 
وعلانيته وهذا المشار إليه هو عبد المؤمن فاسمعوا له وأطيعوا ما دام سامعا مطيعا لربّه"33, 
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وقد جاءت وفاة المهدي في ظروف صعبة من جراء هزيمة البحيرة وتداعياتًا فكانت 
الفكرة هي إخفاء نبأ الوفاة وهذا ما اتفق عليه ما بقي من أفراد أهل العشرة أو الجماعة الذين 
نجوا يوم البحيرة وكان عددهم خمسة تشاركهم أخت المهدي أم عبد العزيز. واختارت هذه 
الجماعة عبد المؤمن خليفة لابن تومرت وبايعته بذلك و“قيت هذه البيعة ببيعة السّرء وكان 
أفراد هذه البيعة» عبد المؤمن البايع بالخلافة وأبو ابراهيم الممزرجي وأبو محمد وستار وعمر 
أزناج وأخت المهدي وتغيب أبو حفص عمر إينتي. 


وقد ذكر أغلب المؤرخين أنه لم يعلن عن وفة المهدي إلا بعد مدّة وأن أمر الوفاة وبيعة 
,عبد المؤمن السرية ظل مكتوماء وقد اخعلفوا في تحديد هذه المدة بين قائل سنعين كابن أبي 
زرع؛» وثلاث سنوات كالبيذق وابن خلدون, وحمس سنوات كابن عذاري, وهناك من أشار 
إلى هذه المدة دون تحديد كابن القطان وصاحب الحلل الموشية. والغابت أن وفاة ابن تومرت 
قد كتمت عن الناس ولكن ليس من المنطقي أن تكون مدة طويلة كالتي ذهب إليها ابن 
عذاري مثلاء وقد صاحب الإعلان عن وفاة المهدي بيعة عبد المؤمن العلنية الثانية بعد بيعة 
السّر الأولى التي أعقبت الوفاة. 


لقد كان أمر كتمان خبر الوفاة إجراء حكيما وخطة عظيمة خلّدها التاريخ لعبد المؤمن 
ودلت على عبقريته وحنكته إذ استطاع أن ينقذ بفضلها الدّعوة الموحدية من الحلاك والفناء, 
وفوت على المرابطين فرصة لا تعوّضء. وسد عليهم ثغرة كانت أملهم الوحيد في استئصال 
شأفة الموحدين. وقد استغل عبد المؤمن مدّة الكتمان هذه في جمع صفوف الموحدين وتنظيمهم 
وأظهر في ذلك مهارة كبيرة ونجح في لم شعنهم وترتيب أمرهم. 


أما عن العرامل التي كانت من وراء ترشيح عبد المؤمن لخلافة المهدي فيمكن اجمالها فيما 


يلي: 
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1- تفضيل المهدي لعبد المؤمن عن بقية أصحابه وتقريبه له وني ذلك يقول صاحب الحلل 
الموشية:"ولما توفي المهدي تفاوض بقية أصحابه وهم أربعة فيمن يكون إمامهم بعده فوقع 
اتفاقهم على عبد المؤمن لا كانوا يشاهدونه من تعظيم المهدي له بمحضر أصحابه وجميع 
الموحدين ويقبل عليه ويستبشر بكلامه فاتفقوا عليه وقدّموه"*”. وكان المهدي كثيرا ما يدشد 
هاتين البيتين إذا رأى عبد المؤمن: 

تجمعت فيك أشياء خصصت با فكلنا بك مسرور ومغتبط 


فالسن ضاحكة والكف مانحة والصدر متسع والوجه منبسط 


2 عدم انتساب عبد المؤمن لقبيلة مصمودية كبيرة» هو الذي ساعده على بلوغ الوياسة 
فيهم, لأن القبائل المصمودية؛ ما كانت لترضى بأن يتزعمها شيخ من واحدة منهاء فجاء 
اختيار عبد المؤمن حلا مقبولا من ججميع هذه القبائل» وهذا ما أشار إليه ابن أبي زرع بقوله: 
"وأحبت كل قبيلة من قبائل الموحدين أن يكون الخليفة منها وألاً يلي عليها أحد من غيرها 
فتنافسوا في ذلك وتحاسدواء فاجتمع العشرة والخمسون وتآمروا بينهم وخافوا أن تفسد 
كلمتهم ويتفرّق جمعهم فاتفقوا على خلافة عبد المؤمن لكونه غريبا بينهم"””. 

3- موت نصف أفراد أهل العشرة في موقعة البحيرة ما عرّز موقع عبد المؤمن أكثر لتقلّد 
منصب الخلافة خصوصا البشير المنافس الأول لعبد المؤمن وما عرف عنه من مكر ودهاء 
ظهر بجلاء في تلك المذبحة الشنيعة التي عرفت بمذبحة التمييز والتي راح ضحيتها خيرة الشباب 
الموحدي. 


4- اهتداء عبد المؤمن إلى فكزة كتمان خبر وقاة المهدي وعدم التسرع في إعلان بيعته 
بالخلافة لما قد ينجر عن ذلك من رد فعل سلبي من القبائل فكانت هذه المهلة فرصة ليأخد 
الخيطة لنفسه. 
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5- توفر عبد المؤمن على المؤهلات اللازمة لخلافة المهدي الذي ما كان ليمنحه ثقته كلها إلا 
لوثوقه من أنه يستطيع قيادة المصامدة من بعده إذ كان أوفر أصحابه مواهب إلى جانب 
خصاله المتميزة كر جاحة عقله وهدوء طبعه وبعد نظره وسعة تصوره. 
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مامد بن مصطفى بن الخوجة: 


حياته وأفكاره (1915-1865) 


أ. إبراهيم لونيسي* 


لقد ظهرت في الجزائر مع أواخر القرن التاسع عشر العديد من الشخصيات الفكرية 
والأدبية, لعبت أدوارا هامة في إثراء الحياة الثقافية الجزائرية بكتاباتًا الكثيرة والمتنوعة, 
وبذلك تكون قد ساهمصت بفعالية في صنع النهضة الجزائرية الحديثة والمعاصرة. ومن أبرز هذه 
الشخصيات محمد بن مصطفى بن الخوجة. فمن هو هذا الشخص ؟ وما هو الدور الذي لعبه 
في إثراء الحياة الفكرية و الثقافية الجزائرية؟ 
من هو محمد بن مصطفى بن الخوجة؟ 
ولد في مدينة الجزائر سنة 1865, أي في السنة التي قام يما الإمبراطور نابليون الغالث بزيارته 
الثانية إلى الجزائرء وتلقى ابن الخوجة تعليمه في مدينة الجزائرء وهو تعليم ديني ودنيوي» وهو 
ما سيتضح لنا جليا من خلال تناولنا لبعض كتاباته بالدراسة والتحليل. 
وابن الخوجة لم يغادر القطر الجزائري إطلاقاء كما أنه تقلد مناصب عديدة منها توليه عضوية 


*أستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية- قسم التاريخ بجامعة حيلالي 
اليابس- سيدي بلعباس. 
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تحرير جريدة المبشر التي كانت قد أصدرقا الحكومة العامة الفرنسية بالجزائر سنة 1847 
باللغتين العربية والفرنسية, ولقد تولى هذا المنصب مع النصف الثاني من ثمانينيات القرن 
التاسع عشر حيث ظهر امه لأول مرة على صفحات هذه الجريدة في ذيل الحلقة الأخيرة من 
الدراسة القيمة والمطولة جداء والتي هي بعنوان: "الغنم في المواطن الجزائرية", وذلك بتاريخ 
5 جانفي 1887., ولقد بقي كمحرر في هذه الجريدة إلى غاية 1901. 

وساهم اين الخوجة في تأسيس جريدة "المغرب" الناطقة باللغة العربية» والتي قال عنها 
الشيخ الإمام محمد عبده عندما قدّم له نسخة من هذه الجريدة أثناء زيارته للجزائر سنة 1903 
رغم الأخطاء الكثيرة الموجودة فيها أنما مفيدة للجزائريين الذين جردوا من الصحف العربية 
الوطنية» والتي يقول عنها أيضا أستاذنا أبو القاسم سعد الله بأنها من الجرائد التي أثرت على 
الرأي العام الجزائري خلال هذا العهد 1914-1900, وخاصة وأهها ذات اتجاه إصلاحي 
إسلامي. وكانت تنشر أفكار محمد عبده الإصلاحية وآراءه عن الشؤون الإسلامية؟. 

ولكن محمد بن مصطفى لم يكتف فقط بمهنة الصحافة, إذ أنه في الوقت الذي كان يمارس 
فيه مهنة الكتابة كان يدرس في جامع السفير الذي عين فيه سنة 21895, كما عين سنة 1913 
وكيلا على ضريح عبد الرحمن النعالبي”, وتولى أيضا وظيفة تصحيح المطبوعات العربية في 
إدارة الولاية العامة بالجزائر, مع العلم أنه كان لا يعرف اللغة الفرنسية وهذا على حسب 
الزعيم المصري محمد فريد بك الخامي الذي تعرف عليه شخصيا عندما جاء الجزائر زائرا سنة 
1 حيث يقول فيه: "ومن تعرفت بُم من أفاضل القوم محمد بن مصطفى بن الخوجة 
المحرر يادارة الجريدة الرسمية المسماة "المبشر". هو شاب لا يبلغ الخامسة والغلاثين» عالم 
بالعلوم العربية لدرجة لا يجاريه فيها غيره من علماء الجزائر. ولذلك كلف بالتدريس في 
الجامع الكبير وله اطلاع على العلوم العصرية إلا أنه لم يتعلم الفرنساوية مع معاشرته 


0 7 57 .4 
للفرنساويين في كل وقت وان 5 
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كان عالمنا على صلة كبيرة بالفكر الإصلاحي الذي كان سائدا في المشرق العربي» والأمر 
الذي ساعده على ذلك هو اشتغاله في ميدان الصحافة لمدة طويلة من الزمن حيث كان يطلع 
على العديد من الجرائد وامجلات المشرقية مثل المؤيد ومصباح الشرق والخار. وثما لا شلك فيه 
أنه من خلال هذه الأخيرة اطلع على فكر الشيخ الإمام محمد عبده الإصلاحي. وتأثر به إلى 
حد بعيد حتى أنه نصب نفسه داعيا لهذا الفكر في الجزائر. وهو ما جعل محمد عبده يقول 
عندما زار الجزائر سنة 1903 بأنه: "وجد له حزبا دينيا ينتمي إليه من حيث م يكن يعلم. وإنها 
الصلة بينهم وبينه مجلة المنار ”. 


وعلى ذكر زيارة الإمام محمد عبده للجزائر أود الإشارة إلى أنه مكث فيها مدة عشرة 
أيام وكانت له فيها نشاطات عديدةء ومن بينها قيامه بتفسير سورة العصر في أحد مساجد 
العاصمة وهذا بطلب من علماء الجزائر ومن بينهم محمد بن مصطفى بن الخوجة وعندما عاد 
الشيخ الإمام إلى مصر قامت مجلة المنار بدشر تفسير الإمام في العدد الصادر بتاريخ الخميس 
غرة شعبان 1321 ه الموافق ل 22 أكتوبر 1903» و بعد أن اطلع الشيخ محمد بن مصطفى 
بن الخوجة على هذا التفسير كتب للإمام رسالة نشرت في النار الصادر في 01 ذي الحجة 
1 الموافق ل 18 فبراير 1904 يقول له فيها: " وقد اطلعت في المنار الأنوار على تفسير 
سورة العصر بقلمكم البديع فراقني أسلوبه الفائق العجيب, وأخدذ مني مترعه العصيب 
بالتلابيب فلله أنتم و لله دركم ما أبعد غور قكركم الصائب و غرض ذهنكم الثاقب في 
استنباط دقائق المسائل و تقرير حقائق الفضائل و لشدة شغفي به قرأته على ملا عظيم من 
العلماء و الطلبة و الأعيان عشر مرات في مجالس متفرقة فاستحسنوه جدا واستجزلوا فوائده 
و أبدوا من السرور مالا مزيد عليه و أثنوا على جنابكم السامي بما أنتم أهله و دعوا لكم من 
صميم الفؤاد بسعادة الدارين". 
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وبفعل تأثره الشديد بالشيخ الإمام محمد عبده وبفكره الإصلاحي فإنه قام بتنظيم قصيدة 
رثائية فيه عندما تناءى إلى مسامعه خبر وفاته وهي تتكون من حمسة وأربعين بيتا ولقد نشرها 
صاحب مجلة المنار رشيد رضا كاملة في كتابه "تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده" (الجزء 
الفالث). 

إنه يبدأ القصيدة بوصف عظمة هذا الحدث و جسامته و مدى الحزن و الأسى الذي عم 
جتميع أرجاء العالم الإسلامي وأن محمد عبده لم تبكه مصر فقط بل كل أرجاء الدنيا. 


مصاب جسيم عم كل العشائر و أسلمنا قهرا لحكم المقادر 


رمينا أخقطب لا يقاس بغيره فجعنا برزء ماله من مناظر 
وأكبادنا ذابت أمسى وكابة وأعيننا مثل العيون الهموامر 
على موت مفتي المسلمين وفخرهم ومن كان للإسلام نو البصائر 
بكت مصر والدنيا جميعا لفقده وأبناؤها من كل باد وحاضر. 


وبعدها تحدث عن ثميزات أدبه التي ما طلع عليها إنسان إلا وأصبح علمه غزيرا كما يبين 


لنا في بيانه الساحر 
تأليفه تنسيك ما حيك قبلها وتغنيك عن جل الطروس الكبائر 
أفادت من التحقيق كل يتيمة تقاصر عنها كابر إثر كابر 
وحلت بتدقيق عويصا و مشكلا بحيث غدا كالبدر يبدو لنافر 
عليك ما أن رمت تجني هداية وتصبح أسماذ العلوم الغزائر 


ثم بدأ الشاعر في التحسر على الفقيد الراحل و إطلاق آهاته عليه وكم هي حارة ودامعة 


وحزينه. 
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فواها على خمس المعارف و التقسى وواها على التذكير فوق المنابر 
وواها على التدريس في كل مذهب وواها على الأقلام بعد انخابر 


وواها على التوحيد الفقه و اللغى وواها على التفسير أصل العناصر 


وبعد كل هذا ينتقل الشاعر إلى الحديث عن أعمال الإمام الراحل وكم هي كنيرة ومفيدة 
في آن واحدء وفي أخر القصيدة يترحم الشاعر على الشيخ الإمام طالبا له الغفران والرحمة 
من عند الله سبحانه وتعالى: 


فيارب قابله بعفو ورخقة وعامله بالغفران يا خير غافر 


وأحسن إليه وأرض عنه و أرضه بكل نعيم لم يجل في الخواطر 


أفكارةه: يعد بن الخوجة داعية إصلاح و تقدم اجتماعي كما كان يدعو إلى نبذ البدع 
و الخرافات وتحرير العقل كما أن أفكاره التي كان ينشرها حول الإسلام و المسلمين و اللغة 
العربية تمتاز بكوها أفكارا متسامحة و واعية. 

ومن أبرز تأليفة التي حاول من خلاها بث هذه الأفكار الكتاب الذي يحمل عنوان 
"الاكثرات في حقوق الإناث" والذي طبعته مطبعة فونتانة بالجزائر العاصمة 1895 والذي 
راجعته الصحف الفرنسية واستحسنته على أنه صادر من رجل مسلم متفتح وملتزم في نفس 
الوقت بالدين الإسلامي. وقد تحدث فيه عن وضع المرأة في العائلة وحقوقها وواجباها ولم 
ينف أو يستنكر تعدد الزوجات واستند في ذلك إلى القرآن و السنة وأثبت المؤلف حسب 
المراجعين للكتاب عدم تعصبه الديني ودعا إلى التعلم". 
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وبشكل عام فإن مصطفى بن الخوجة من هذا الكتاب يدافع عن مكانة المرأة الحقيقية في 
الإسلام بالاعتماد على القرآن والسنة ويمذا بمكن القول أن هذا العالم المصلح يعد أول 
جزائري يناقش قضية المرأة في العصر الحديث في القطر الجزائري» ومن الرواد الأوائل في 
العالم الإسلامي. 


إن محمد بن مصطفى في معالجته لمذه القضية انطلق من الواقع الذي كانت تعيشه المرأة 
الجزائرية في تلك الفترة العصيبة؛ و المطالع لهذا الكتاب يلاحظ أن ابن الخوجة مس علة تأخر 
المرأة المسلمة في ذلك الوقت و تقدم المرأة الأوروبية و هذه العلة هي التعليم. و السبب في 
ذلك هي التقاليد البالية التي كان معظم المجتمع الإسلامي يتمسك بما في تلك الفترة. فيقول 
واصفا المرأة المسلمة و المرأة الأوروبية: "يتطاولن على رجالن و يكلفهم ما لا يطاق من 
الإنفاق ومنهن من لا تحيي زوجها ولا ترحب به ولا تبش في وجهه بل تعرض عنه ولا تجيب 
نداءه ولا تمتخل أمره. وفيهن من تشتمه وتدعو عليه مشافهة حتى اضطر بعضهم إلى تأدييهن 
بالضرب زيادة على بذل جهده في اللعن والسب أما نساء الإفرنج فلا ينهجن مع بعوفن 
ذلك النهج"”. 


ويرى أن العلم هو السبيل نحو الخروج بالمرأة المسلمة من هذه الحالة المتردية ويجعل كلمة 
"علم الدين" مرادفة للتمدن, خاصة وأن التعليم فريضة على كل مسلم ومسلمة. ولكن رغم 
ذلك فإن النساء المسلمات "بقيت كأفن لسن بمكلفات حتى صرن لا يفرقن بين الحلال 
والحرام وأن هن إلا كالبهائم السارحة والنعام, وما ذاك إلا لجهلهن بالكتابة الي هي مفتاح 
العلوم لكل قاصد. ومتقدمة عليها تقدم الوسائل على المقاصد و من المعلوم أن كل أمر لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب" ويرد على أولئك الذين يتحججون في قضية تعليم المرأة ياحدى 
الأحاديث النبوية التي تقول: "لا تنزلوهن في الغرف ولا تعلموهن الكتابة وعلموهن سورة 
النور والغزل" إنه حديث غير صحيح وقد أشار المحققون إلى ذلك: "وكيف يصح وقد كان 
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في عهده صلى الله عليه وسلم معلمات للكتابة يعلمن النساء؟ وعلى تقدير صحته- أي 
الحديث السابق الذكر > فالضرورات تبيح المحضورات ولا يدكر تغير الأحكام يتغير الأيام: 
قد تقرر في الأصول أنه إذا تعارضت مفسدتان دوعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفها.. 
ويؤدي لو اعلم ما لمرخص للمتمسكين بالحديث السالف في أن يعلموا ببعضه و يهملوا بقيته 
حيث أنزلوا النساء في الغرف وم يعلموهن سورة النور...وهل هذا إلا تحكم نشأ عن غرض 
نفسائي: ووسواس شيطائ وياليتهم إذا منعوهن من تعلم الكتابة أدبوهن وفقهوهن امتغالا 
لقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا"؛ أي احفظوا ذاتكم ونساءكم 
وأولادكم وأقاربكم من النار بالنصح والتأديب والتعليم... أي علموهن مكارم الأخلاق"”. 


وابن الخوجة يحمل الرجل مسؤولية تأخر المرأة المسلمة: "ولكن لولا جهل الرجال 
وغباوقم لما وصلت النساء إلى هذه الدرجة من الجهل والزيغ والضلال” لأنه هو الذي 
رفض تعليم المرأة بعدة دعاوي مثل أن المرأة لو تعلمت القراءة ولكتابة فإنما لن تطالع إلا 
الكتب الفاسدة وستقوم بكتابة الرسائل إلى عاشقهاء ويرد صاحبنا على هذه الدعاوي بقوله: 
" فإما إن كانت فاسدة من طبعها فلا يصعب عليها اتخاذ عجوز بدل الرسائل؛ فإن بعض 


العجائز الجاهلات هذه حرفتهن"9. 


كما أن مصطفى بن الخوجة طرح جملة أخرى من أفكاره في مقدمة و خاتمة كتابه الموسوم 
'مجموع مشتمل على فوانين مفيدة و تنظيمات سديدة" المطبوع سنة 1902 في مطبعة فونتانة, 
وهو عمل قام بإعداده وترتيبه تحت إشراف الحكومة العامة في الجزائر بمناسبة زيارة وفد 
مغربي رمي إلى الجزائر سنة 1901 بدعوة من الإدارة الإستعمارية وكانت هذه الزيارة في 
عهد الوالي العام ريفوال. والقارئ لمقدمة الكتاب وخاتمته يلاحظ مدى إعجابه بأفكار كل 


من خير الدين باشا ورافع رفاعة الطهطاوي. 
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يشير في مقدمة الكتابة إلى أن الشريعة الإسلامية هي التي كانت السبب الرئيسي في تقدم 
الأمة الإسلامية عندما تمسك با المسلمون الأوائل "...حتى تحسن أحوالهم ويحرزون قصب 
السبق في مضمار التقدم فإن ذلك متوقف على الاجتماع وانتظام طائفة من الأمة ملتعمة من 
حخنلة الشريعة ورجال عارفين بالسياسات ومصالح الأمة متبصرين في الأحوال الداخلية 
والخارجية ومناشئ الضرر والنفع بتعاون مجموع هؤلاء على نفع الأمة بجلب مصالحها ودرء 
مفاسدها بحيث يكون الجميع كالشخص الواحد كما قال عليه الصلاة والسلام "المؤومن 
للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا" وكما قال صلى الله عليه وسلم: "المؤمن 
كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد"!1. 

من خلال هذه الفقرة نلاحظ مدى خطورة هذا الكلام ومدى مفعوله في أوساط الجماهير 
الشعبية التي يعمل على تحريكها للعمل كرجل واحد وخاصة في تلك الفترة التي كان فيها 
الاستعمار الفرنسي يحاول بكل وسائله تفريق كلمة الشعب الجزائري. 

وإذا كان التمسلك بالشريعة سببا هاما في تقدم الأمة الإسلامية فإن بعض المغفلين الجاهلين 
تسببوا في تأخر هذه الأمة لاعتقاداقم الفاسدة والبالية "...وبالجملة فما آخير المسلمين 
وطرهم إلا المغفلون منهم بتماديهم في الإعراض عما يحمد من سيرة الغير الموافقة لشرعنا 
بمجرد ما انعشف في عقولهم من أن جميع ما عليه غير المسلم من السير والتراتيب ينبغي أن 
يهجر وتآليفهم في ذلك يجب أن تنبذوه ولا تذكر حتى أنهم يشددون الإنكار على من 
يستحسن شيئا منها وهذا على إطلاقه خطأ محصن فإن الأمر إذا كان صادرا من غيرنا وكان 
صوابا موافقا للأدلة لا سيما إذا كنا عليه وأخذ من أيدينا فلا وجه لإنكاره ولإهماله بل 
الواجب الحرص على استرجاعه و استعماله"12. 


ويدعو إلى ضرورة الأخذ من الأمم الأخرى حتى وإن كانت على دين غير ديننا كما 
فعلت الأمم الأوروبية حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن من تقدم وتطور ولككن بشرط أن 
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يؤخذ لب الشيء وليس قشوره. وبشكل عام فإن ابن الخوجة حاول في مقدمة هذا الكتاب 
أن يعالج قضايا كثيرة لها صلة مباشرة بمشاكل الأمة الإسلامية وفي الوقت ذاته سعى إلى طرح 
الحلول التي اعتقد أنها مناسبة لهذه المشاكل. وكل هذا يمكن لنا إدراجه في إطار ما أصبح 
يعرف في وقتنا الراهن بإشكالية الأصالة والمعاصرة, وبالتالي يمكن لنا القول أن ابن الفوجة 
يعد أول جزائري يطرح هذه الإشكالية في الفكر الجزائري المعاصرء وفي هذا الوقت المبكر 
أي فاتحة القرن العشرين. 

أما في خاتمة الكتاب فإنه عاد إلى شرح وتحليل بعض ما ورد في المقدمة والتي قال عنها بأنه 
كتبها على عجل فبعود إلى التشديد على قضية الوحدة والتعاون بين أفراد المجتمع لأن هذين 
الشيئين هما أساس الحياة في نظرد. 

كما أن لابن الخوجة دراسات متعددة ومتنوعة في جريدة المبشر, وكلها كانت قدف إلى 
تثقيف الإنسان الجزائري وتوعيته وخاصة تلك الدراسات الجحغرافية الني خصصها للحديث 
عن بعض الدول العربية كتونس وليبيا حيث كان يهدف من ورائها بدون شك إلى إشعار 
الإنسان الجزائري بأنه مرتبط ارتباطا متينا يمذه الشعوب و الدول بعدة روابط أبرزها رابطة 
اللغة و الدين. 

هذا هو العالم و المفكر محمد بن مصطفى بن الخوجة في بعض من أفكاره وآثاره التي 
استحق بما لقب أبو النهضة الجزائرية من أحد معاصريه و هو عمر راسم”". 
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أل جاصات النوضة التعليمية الحد دِذة بدبسة 


ووادي سوف في مطلع القرن العشرين 


مدخل عام: كانت مهمة تعليم وتثقيف الجزائريين» شاقة للغاية. كما كانت التجربة 
التعليمية الفرنسية» حصاد الغرور ولن أتحدث عن فرنسا الاستعمارية إلا من خلال وثائق 
الساسة الذين برمجوا حياة المجتمع العربي المسلم الجديدة وفقًا لمزاجهم الخاص.إِذ في ظل 
سياسة الإبادة الجماعية للجزائريين؟ وحركة التنفير من الإسلام التي قام يما "لا فيجري" 
والآباء البيض وتجفيف الينابيع»وقطع صلة الجزائر بعمقها المشرقي عرفت الجزائر في 
العشرينيات من القرن العشرين حركة إصلاحية مبشرة بميلاد فجر جديدء وفضة علمية 
وأدبية» ومرحلة جديدة لإعادة تشكيل العقل الإسلامي في الجزائر وتحريك ضمائر الناس» 
وتحمل مسؤولية البناء» ومواجهة سياسة المسخ التي كادت أن تأنَ على ما بقي من هذا 
امجتمع المنهك القوى2, وكانت مبادئ الإسلام قوام هذه الحركة المباركة لإنقاذ البلاد والعباد 
من مخالب الجهل ومظاهر الشرك والاستبداد الاستعماري”. 


إن ميراث المحجوم الاستعماري الشامل على الجزائر قد ترك -في العقد الثاني من القرن 


*أستاذ التاريخ الإسلامي بكلية العلوم الإسلامية,جامعة الجزائر 
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العشرين- أوضاعا تثير الأسى؛ فبعد ما كانت الجزائر في بداية الاحتلال» تتجاوز نسبة 
المتعلمين فيها 9640 ومن السكان” وهذا بشهادة الجنرال الفرنسي دوماس (5ه::ه2) وبعد 
قرن من الاحتلال أصبح الوضع الثقافي متردياء حيث وصلت الأمية في أوساط الشعب 
الجزائري إلى 2090: ويرجع الدارسون السبب في كل هذا إلى تعسف السلطات الاستعمارية 
تجاه الأطر التعليمية الجزائرية» التي كانت موجودة آنذاك, حيث عطلت الزوايا عن أداء 
مهامها التعليمية والخيرية. وأغلقت الكتاتيب القرآنية والمدارس يحد القانون الاستعماري 
الاي 5 لأن النظام الاستعماري, منبع الجهالة والظلامية على حد تعبير عَمَّار أوزقان في كتاية؟ 
الجهاد الأفضل. 


هذا مدخل لابد منه لمعرفة إرهاصات النهضة التعليمية الحديثة في مطلع القرن العشرين في 
الجزائر» وعلى الخنصوص ف كل من تبسة وسوف لأن موضوع الحركة التعليمية في مطلع 
القرن العشرين موضوع في غاية الأهمية» إلا أنني من واجبي أن أطرح قضية ملحة, هي دور 
المناطق مدار هذا المقال في عملية تنقيف وقيئة الأجواء المناسبة والأرضية الصلبة, للحركة 
الإصلاحية التي قام يما عبد الحميد بن باديس وصحبه بداية من العشرينيات من القرن 
العشرين» وهي حركة لم تأت من فراغ تامء بل هي حركة؛ قد سبقتها جهود الرجال 
المخلصين ومنهم, عبد القادر المجاوي وصالح بن مهنا القسنطيني وحمدان لونيسي وابن 
الموهوب وغيرهم من الرجال الذين أنبتوا بالجزائر نبانًا حسنا وغرسوا زرعًا صالحا يؤتى أَكُلهُ 
كل حين. وتُوجَ هذا الفعل الحضاري بتأسيس خير جمعية أخرجت للناس. كما سماها الأستاذ 
محمد الحادي الحسني ذات يوم على صفحات جريدة البصائر الجديدة”. 


كانت المنطقة الشرقية وحاضرقًا قسنطينة في فاية القرن التاسع عشر تعج بالنشاط 
والتحرركات السياسية كما سجلها مالك بن نبي شاهد القرن في مذكراته, وأشهر أعلام هذه 
الفترة الشيخ عبد القادر المجاوي الذي نشر كُتيّبًا صغيرًا ماه "إرشاد المتعلمين" دعا فيه إلى 
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الأخذ بالعلوم العصرية واللغات الأجنبية وليس اللغة الفرنسية ومن ثمة النهضة الوطبية 
وكان لهذا الأثر الأدبي والعلمي الذي يستنهض الهمم ضجة كبرى في أوساط المستنيرين في 
قسنطينة وتبسة وعنابة وباتئة وعين البيضاء وبسكرة ومعظم حواضر الشرق والصحراء 
الشرقية. وتأثرت المنطقة الحدودية الشرقية بحكم الجوار مع تونس من إنشاء المدرستين 
العصريتين الصادقية والخلدونية» وظهور حزب تونس الفتاة وتيار إصلاح جامع الزيتونة 
وزيارة الشيخ محمد عبده وغو ذلكة. 


ورأت الدوائر الاستعمارية الحريصة على النوم العام أن دعوة المجاوي وكتابه بمثلان خخطرًا 
على سياستهاء لأن سياسة القمع الثقافي والعجرفة التي سلكها الحكام العامون في عهد 
الجمهورية الثالئة سيما ديقيدون. وشانزي؛ وتيرمان, نحو الجزائريين جعلت صوت الجيل 
الأول يكاد يخفت ويتلاشى: إن الكتيب الذي نشره المجاوي سنة 1877م وطبع بمصر ولم 
يدخل الجزائر منه إلا نسخ قليلة؛ ويعتقد الأستاذ سعد الله أن توزيع الكتيب لا يشبه توزيع 
جريدة المبشر الرسمية بين جيل المثقفين باللغة العربية”» ولكن مع ذلك فأفكار المجاوي حاضرة 
في الشخصيات والتيار النهضوي الذي سنتعامل معه برفق لغياب دراسات ووثائق شافية, لأن 
امخاولة الأولى تحتاج دومًا إلى تدقيق» حتى لا نقع فيما لا يحمد عقباه. 


والمنطقة التي ستكون مجال هذه الدراسة تقع في أقصى الحدود الشرقية لأوراس النمامشة 
ومشمولات هذه المنطقة, هي الشريعة (ملكة القرى) كما يسميها أهلها وبئر مقدم أو تروبية 
وهي موطن الجلامدة وغالبية أبئاء هذه المنطقة هم الذين درسوا بزاوية سيدي سالم الر>مانية 
العزوزية الشهيرة ولا تزال معظم أسماء طلبة النمامشة والشاوية حاضرة إلى اليوم كما سجلها 
رفيقي مؤرخ سوف الدكتور إبراهيم مياسي الحمدي السوفيء ثم يوكس ليبان (الخَمّامَات) إلى 
غاية حدود عين شيرو عشرين كلم شرق تبسة. ويمتد طريق آخر تعسرب منه المعرفة والثقافة 
والقوافل التجارية» ويبدأ من أم الكماكم شرق الشريعة على بعد 30 كلم من الجرف إلى فم 
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الردامة, تليجانء العقلة الماللحة حاسي خليفة 0 إلى قرى ومدث سوفء والخخط الثابي من 
مشمولاته حاضرة المنطقة ومركز الإشعاع التثقافي والديني ويشمل تبسة كما سلف أن ذكرنا 
ومحيطها الحضري إلى غاية حدود منطقة الحنانشة(سوق أهراس. عنابة). 


أما المنطقة الغانية "سوف" المقصود بها هنا غالبية الصحراء الشرقية والتركيز سيكون على 
شخصيات ذات تأثير في منطقة سوف وقراه وحواضره الزقم, قمارء عميش. إلى توقرت 
وورقلة. 

لقد تعددت مصادر الإصلاح في الفكر الجزائري الحديث, من مصادر داخلية كالرد على 
الطرقية وسلطاهًا الروحية المهددة للعقيدة الإسلامية الصحيحة والمهمشة للشعب من الفعالية 
لمواجهة واقعه البائس. إلى الرد على الصليبية الجديدة التي حملت معاول هدمها الإدارة 
الفرنسية في الجزائر ورموز مثقفيها وصحافتهاء ثم إلى مصادر خارجية, كالتيار الجارف للثورة 
الإسلامية الذي قام به موقظ الشرق "جمال الدين الأفغابي". ومدرسة الإصلاح الحلية» التي 
بدت القاعدة الأولى لحركة الإمام عبد الحميد بن باديس. والتي قام بإعدادها الشيخ صالح بن 
مهنا القسنطيني؛ والشيخ عبد الحليم بن سماية ناقل آراء محمد عبده الإصلاحية: والشيخ 
رشيد رضا صاحب "المنار". والأستاذ: محب الدين الخطيب. صاحب "الزهراء" و"الفتح 
المبين": والحق أن الشيخ صالح بن مهناء ذلك الشيخ الوقور كان في طليعة المصلحين: غير أن 
الحكومة الساهرة على الهدوء عملت على إبعاده؛ وعاقبته بمصادرة مكتبته الثمينة: وفرقت 
أمثاله من مقلقي النوم العام كما يقول الأستاذ مالك بن نبي. 

هذه الظروف لم تكن بمنأى عن منطقتي تبسة وسوف وقراها العامرة» موضوع هذه 
امحاولة المتواضعة لرصد تيار فجر النهضة التعليمية الحديثة. ش 


*#ميطقة تبسة بداية التعليم العصري: (غغموذج مدرسة عباس بن حمانة)** 
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بقيت تبسة والشريعة كما سجل الدكتور أبو القاسم سعد الله في كتابه الجديد عن 
الحركة الوطنية الجزائرية تحت صدمة محاولة محي الدين بن الأمير عبد القادرء التي سبقت 
بقليل ثورة الرحمانية العامة والشيخ محمد المقرانٍ في سبعينيات القرن التاسع عشر. وتزامن 
دخول محي الدين إلى الشريعة وأكس (الحمامات) ومحاصرة تبسة» ثم عودته السريعة إلى 
المشرق والإقامة ببيروت حتى توسط له وجهاء الشام عند والده الأمير عبد القادر الجزائري» 
كما أن تبسة, بجامعها المعمورء الذي يعتبر من بين أوائل المساجد العتيقة التي تأسست في فجر 
الفتوحات الإسلامية» وهو المسجد الجامع والمدرسة ومركز الجماعة, إلى غاية احتلال المدينة 
من طرف القوات الاستعمارية في ظروف مأساوية» وقد كانت مدينة تبسة مديئة محظوظة , إذ 
شملها بريد الشرق الوارد من القاهرة وتونس, كما نشرفت بمساعدة أدبية وعلمية قيمة على 
إثر زيارة شيخ الأزهر محمد الخنضر حسين الجزائري, الذي كان يرسل لأبناء البلاد الجرائد 
والمجلات والكتب الترائثية» كما أوحت له ظروف الشرق لأن يساهم كالمجاوي وغيره من 
المصلحين من أبناء مدرسة محمد عبده ومدرسة انار للشيخ رشيد رضا"!. بالدعوة إلى 
النهضة ومحاربة الجمود الفكري والإصلاح التربوي. 


لا يمكن الحديث عن تبسة وقسنطينة في هذه الفترة مدار هذا البحث إلا وتتطلب 
الموضوعية التعريف بمما من خلال الأستاذ مالك بن نبي الذي "يمثل مدرسة فكرية مستقلة 
بين المدارس الفكرية التي عرفتها الجزائر منذ الحرب العالمية الأولى» فلا هو من تيار المدرسة 
الاستعمارية التي نشأ فيها وأخذوا علمها ولغتهاء أي تلك النخبة الاندماجية أو النخبة 
الإسلامية التي رضيت بالوظيف بعد التخرج واكتفت بما تطعمها به الإدارة الفرنسية, ولا هو 
من تيار المدرسة السياسية التي أنشأها الأمير خالد ثم نجم الشمال الإفريقي ثم حزب الشعب» 
إِذْ كان ابن نبي كفير النقد لهذه المدرسة ولاسيما أثناء زعامة مصالي الحاج لها. ولم يكن ابن 
نبي من التيار السياسي الآخر الذي تبناه الدكتور ابن جلول وفرحات عباس لأن هؤلاء كانوا 
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في نظره فوقانيين ومنحرفين, ومن ثمة كان أيضًا كثير النقد لهم.ورغم أنه كان يحس بالطبيعة 
أنه من تلاميذ مدرسة ابن باديس فإنه كان أيضًا بعيدًا عنهم لضيق مجالهم وتخليهم عن دورهم 
الأساسي في نظره, ثم لسذاجتهم. وهكذا كان ابن نبي كثير النقد للمدرسة الإصلاحية أيضاء 
ول يسلم من نقده لا ابن باديس ولا العقبي ولا التبسي. ولذلك قلنا إنه كان مستقل الفكر 
وعذل مدرسة على و 


ينتمي ابن نبي كما يقول شيخ المؤرخين أبو القاسم سعد الله إلى بيكة مزدوجة؛ ففي 
قسنطينة حيث ولد سنة 1905م كان يجد حياة المدينة العربية الإسلامية من جهة والمدينة 
الأوروبية من جهة أخرى, وفي تبسة حيث أصول والدته وحيث درس المرحلة الابتدائية 
وجد ألفي سنة من تاريخ الجزائر ثمثلة في بقايا الآثار الرومانية وفي الزوايا الصوفية. وفي تبسة 
أيضنًا نفس الازدواجية التي لقسنطينة حيث الحضارة والبداوة» وبمفل البداوة قبائل النمامشة 
وأولاد سيدي يحي وأولاد سيدي عبيدء بينما المعالم الأوروبية تعمل في مدرسة السيدة بيل 
والبلدية المختلطة ومسجلات الأغانئ العصرية*!. 


وف هذه الازدواجية الضاربة في العمق كان المجتمع الجزائري يشهد تحولات كنيرة ,فكان 
التحول في تبسة كما رأى شاهد القرن يظهر في أيام الأسواق وجلسات المقاهي وزيارات 
المسؤولين من جهة, كما يظهر في المظالم التي تجري خارج أسوار المدينة الصغيرة وحيث تبدأ 
حياة الريف الحقيقية. وزيادة على هذا الوضع المتردي» كانت جدتا مالك بن نبي ترويان له 
في صغره ما حل بتبسة وقسنطينة من دمار وخراب أحدثته جحافل مغول القرن التاسع عشر 
والعشرين» فكانت الصورة التي تكونت لديه وهو في طفولته أن الجزائر مغتصبة وأن الذي 
اغتصبها هو الفكر الآخر. وأن قومه كانت تنقصهم معرفة وفهم أنفسهم أولاً ثم معرفة وفهم 
الفكر الآخر نفسه. 
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ولم تكن في عصره بتبسة إلا مدرسة واحدة فرنسية والكتاب القرآب الذي لم يتجاوز فيه 
سورة (سبح لله), ويخبرنا مالك بن نبي بأن والده كان موظقًا في البلدية المختلطة في تبسة 
وكان صديقًا للحاكم الفرنسي (المتصرف الإداري)» ومن أجل ذلك حصل على مقعد في 
مدرسة قسنطينة» ولم يكن مالك بن نبي دون المستوى فقد كان ذكيّا شديد الملاحظة وكثير 
الطموح. 


وما يهمنا من هذا المدخل إلا أخذ صورة تاريخية عن وضع تبسة التعليمي والاجتماعي: 
ومن خلال مذكرات شاهد القرن, نجد مالك بن نبي كثير الحديث -وفي عدة مناسبات- عن 
آثار رجلين في الحياة العامة بكل من قسنطينة وتبسة أوائل القرن العشرين؛ الرجل الأول هو 
محمد الصالح بن مهنًا القسنطيني الذي كان مدرسًا في أحد مساجد قسنطينة منذ الثمانينات 
من القرن التاسع عشرء وكان ميالا إلى الإصلاح الذي ربا اعتنقه من خلال رحلته المشرقية. 
وقد أثار زوبعة كبيرة في آخر القرن التاسع عشر عندما تعرض لمسألة الأشراف وقال إهم 
يحاسبون عن أعمالهم مثل كل الناس وأهم غير معصومين, وقد تحدث بن نبي عن دعوة 
وصدى ابسن مهنا في قسنطينة أثناء طفولته وربما بقي ذلك إلى تخرجه من المدرسة سنة 
003 


أما الرجل الفا فهو عباس بن حمانة- مدار هذا البحث- الذي ترك بصماته على الخياة 
العامة السياسية والإصلاحية في تبسة أوائل القرن العشرين؛ وكان عباس من المتنورين ومن 
الرجال المتسيسين الذين لهم صوت في مسألة التجنيد الإجباري سنة 1912م: وقد شارك في 
الوفد الذي توجه إلى فرنسا مطالبًا بحقوق الجزائريين» ومن سوء حظه أنه كان في مدينة 
صغيرة هي تبسة» فكان مستهدقًا من الإدارة والكولون هناك لأنه معروف ووحيد تقريبّاء ثم 
إنه أسس مدرسة عربية عصرية كانت النواة الأولى من نوعها في القطر كله وجلب إليها 
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الأساتذة من تونس. كما شهد بذلك الأستاذ المؤرخ محمد علي دبوزء وشيخ المؤرخين 
الدكتور أبو القاسم سعد اللن4! 
وكان لسان حال عباس بن حمانة في تبسة ما قاله الشاعر المصلح محمد اللقاني بن السائح 
(توفي بتونس العاصمة يوم السبت 15 ذو الحجة 1389ه/21 فبراير 7561970 . 
فالجهل قاتلنا والفقر مهلكنا *** والبأس خاذلنا واليأس مردينا. 
مدوا أيديكم فها كفي لنتحد *** إن التفرق ييا للعار يؤذينا 
هيا نؤم زلال العلم نشربه *** فاجهل يقتلنا والعلم يحيينا. 
وخسب المعلومات التي أوردها المؤرخ محمد علي دبوز في كتابه أعلام الإصلاح في 
الجزائر فإن عباس بن حمانة. كان شعلة من الذكاءء وسجل أخباره . كما نشر له صورة 
قمسية نادرة, وحسب تحرياتنا فإن عائلة ابن حمانة من أهل تبسة وأشرافها استوطنت عائلته 
مدة بعنابة . ثم استقرت بتبسة» وكان عباس بن حمانة كما ذهب إلى ذلك الدكتور سعد الله 
من النخبة المزدوجة, التي تعلمت في المدارس الفرنسية. ومسن دعاة التجنيد الإجباري 
والدعوة إلى المساواة مع الفرنسيين في الحقوق والواجيات وإلغاء الأنظمة التمبيزية وقانون 
الأهالي خاصة. 
وهو يشترك في موقفه من عروبة والجزائر وانتمائها الحضاري بأمحمد بن رحال والدكتور 
محمد بن العربي وحميدة بن باديس إلا أن هؤلاء يختلفون شكلا ومضموئًا عن تلاميذ صاجج بن 
مهنا وعبد القادر المجاوي الذين سيقفون ضد موجة التفرنس التي انطلقت مع فاتح القرن 
العشرين ومنهم الجيل الذي تكون بعد عباس بن حمانة ومعمر الزدروهي التبسي قاضي 
قمار 1914-1911م والمحرر بجريدة الأخبار والمدرس ببسكرة في حدود 1923م. 
كانت تبسة معرضة لتيارات جديدة أتنها من الشرق وخاصة من تونس وطرابلس. ويُعد 
عباس بن حمانة من عدة جوانب أحد أبرز الإطارات المثقفة باللغتين العربية والفرنسية وهو 
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محسوب على النخبة الجزائرية العصرية؛ وهو ما أدى بالفرنسيين إلى تقليده وسام منتج زراعي 
نموذجي. ولكن عندما غزا الإيطاليون ليبيا سنة 1911م أصبح من المؤيدين لجهاد الليبيين 
كمعظم الجزائريين المسلمين» كما راسل سليمان الباروي أحد رموز الجهاد الليي ضد الغزو 
الإيطالي. 


ولم يلبث عباس بن حمانة بعد ذلك أن وقع في شراك السياسة امحلية بتبسةء فتعرض 
للسجن بسبب خلافه مع رئيس بلدية تبسة المختلطة, وتحالف بعد مدة مع شارت ميشال 
أحد مهندسي مناجم الفسطاط بجبل العنق» ووصلت قضية عباس بن حمانة إلى مجلس النواب 
بباريس» فبرأت ذمته سنة 1913م. وارتبطت قضية عباس بن حمانة بقضايا العالم الإسلامي» 
وقضايا مناهضة الأمبريالية » ونشاطات الدفاع عن حقوق الإنسان» والإسلاه؟. 


لقد كانت البذرة العصرية والمدرسة الحدينة الفريدة من نوعها في كامل الجزائر التي 
أسسها عباس بن حمانة بأموال أحد تجار وادي ميزاب الكرام الذين استوطنوا تبسة مدل أربعة 
أجيال كاملة هئ التي فتحت السبيل لتأسيس المدارس الحرة» والتي كانت الأولى من نوعها 
بقيادة المدرس الرهمي والعالم الكبير السيد المكي بن علي وهو من الوجهاء والعلماء وأهل 
الحل والعقد بين قومه في تبسةء رغم أنه قد وصف بالشخص المتعاون مع الإدارة 
الاستعمارية, فهو من المدرسين الشباب الناجحين, وله وجاهة وسمعة كبيرة بين أهل تبسة, 
كما كان مدير المدرسة أو المركز التعليمي الذي ظهر منذ 1923م: والسيد المكي بن علي من 
تبسة أصلاء مزدوج اللغة. ولا غلك معلومات كافية لتقييم طلبة الشيخ المكي بن علي”*؛ أو 
الآثار التي تركها في جيل الشيخ العربي التبسي وأذرابه من المصلحين في بداية العشريئات إلى 
تأسيس مدرسة قذيب البنين والبنات بتبسة لأن تبسة قد عرفت نشاطً تعليميًا كبيرًا وحركة 
تنويرية ظاهرة حينما قدم عليها من القاهرةعام 1927م: فاستعمل المسجد وما ضايقته الإدارة 


أشار عليه ابن باديس بالتوجه إلى سيق غربّاء وظل التبسي يتردد بين سيق وتبسةبضع سنين 
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وذكر الناس من أهل تبسة بالمدرسة الصديقية النموذجية التي أغلقتها السلطات الاستعمارية 
الحلية بحد القوانين الجائرة18. هذا هو الجو العام الذي ظهرت فيه بوادر النهضة الوطنية 
والأدبية في مطلع القرن العشرين في تبسة وأحوازها. ٠‏ 


**منطقة سوف والنهضة الأصلاحية (نموذج معمر الزردومي)** 


العلاقات التاريخية القائمة بين أهل سوف وتبسة قديمة جدّء وربما تعود فيما أعلم 
حسب النصوص الخطية إلى قرون خلت. وأول من نبه إلى هذه العلاقة مؤرخ سوف 
والطريقة الشابية الشيخ محمد بن عمر العدوايء» حيث تنطق بعض النصوص عن وجود 
أعراش عنطقة سوف وهم أولاد سعيدان وأولاد حميدة, وهم نفس الأعراش التي نعرفها في 
منطقة الشريعة» فقد اختلطت الأنساب والأعراف بحكم اللمجرة في طلب الرزق والبحث عن 
الأمن» وربما الترويح عن النفس في أيام الحرء كما كانت أهل منطقة تبسة يرحلون رحلات 
الشتاء بحا عن الحرارة والدفء إلى صحراء الدخلة أو أحواز حاسي خليفة وربما سوف. 
وكما كانت سوف منذ القرن التاسع عشر ملجأ طلاب العلم وهو ما تنبته قوائم طلاب 
العلم في زاوية سيدي سالم ومعظمهم من الجلامدة بتروبية» وبعد ذلك ينتقلون إلى زاوية بن 
عزوز الرحمانية في نفطة أو إلى مدارس وزوايا أخرى في الحامة وقفصة وتونس العاصمة: كما 
أن أهل تبسة من التجار امخترفين. 


ومن أشهر العائلات التي استوطنت المنطقة عائلة بحي الطرابلسي التي تعتبر من العائلات 
البورجوازية التي ملكت تجارة تبسة بئر العاتر وادي سوف وكان مقر شركاتهم بكوينين كما 
تغبت الوثائق الأرشيفية التي بحوزتنا.وهذه العائلات الوجيهة كانت على قدر عظيم من الثروة 
والجاه وهي التي كانت تساهم في إرسال البعنات الطلابية إلى تونس وسوف. في غياب 
الأحباس والأوقاف التي صادرقا الإدارة الاستعمارية في بداية الاحتلال. 
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من الشخصيات التي نقلت تجربة عباس بن حمانة العصرية إلى وادي سوف وقمار خاصة 
القاضي والمربي معمر الزردومي والزرادمة من نفيضة الأرنب شثمال الشريعة (ملكة القرى) 
جنوب تبسة» والذي انتقل إلى قمار وسوف التي كانت همزة وصل بين شمال الصحراء 
وجنوبما وأن يكونوا نقلة علم ومعرفة, كالكتاب والأفكار الدينية الإصلاحية؛ ثم أن وادي 
سوف عامر بالمساجد والزوايا والمكتبات والكتاتيب؛ وقد وجدت فيه الطرق الصوفية مثل 
الرحمانية والتجانية مركرًا خصبًا لبث الأفكار وكسب الأتباع. 


وكانت هذه الطرق على صلة قوية مع طرق أخرى مائلة في كل من الجزائر وتونس. 
ويعرف الناس أسماء لامعة في التاريخ الثقافي للمنطقة أمثال خليفة ابن حسن القماري والشيخ 
المصلح إبراهيم العوامر صاحب الصروف والشيخ السالمي الزقيمي صاحب المشاهدات 
والتقويم الجزائري والشيخ الطاهر لعبيدي في توقرت وأخيه أحمد في الواديء والرعيل الأول 
من جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» الشيخ عمار بن الأزعرء والشيخ عبد العزيز الحاشهمي 
والشيخ عيد القادر الياجوري وعلي بن سعد والشيخ العروسي الميلودي والشيخ عبد الحفيظ 
دربال وحمزة بوكوشة, ولا ندسى شيخ المربين الأستاذ الشاعر محمد الطاهر التليلي”!, 
وكذلك الجيل الثان» ولن أحدثكم عن أهاليكم لأنني لا أبيع الماء في حارة السقائين كما 
يقول المفل الشرقي» بل سأكتفي ف هذه الحوصلة بالتعريف بالشخصية الثانية التي ارتبطت 
بالمدرسة العصرية التي أسسها المغفور له عباس بن حمانة» وهو السيد معمر الزردومي قاضي 


قمار. 


معمر بن الحاج الزردومي بن الحاج رابح الوجيه الفقيه الأديب» قاضي قمار وامحرر 
بجريدة الأخبار سابقًاء ولم يكن وحده في ذلك فقد مر بالصحافة عدد من المدرسين والفتيين 
والقضاة في بداية حياهم؛ وكان ميدان الصحافة الرسمي هو جريدة المبشر, ولكن الأخبار التي 
أنشأت مند حوالي عام 1907م قسمًا عربيا » أسندته إلى الشيخ عمر بن قدورء وربما كان 
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القاضي الزردومي محررا في هذا القسم أو في القسم الفرنسي الأصلي. وإن رجح شيخ 
المؤرخين الدكتور سعد الله الاحتمال الأول. 

تولى معمر بن الحاج رابح الزردومي القضاء في قمار سنة1911م وبقي فيها إلى سنة 1913م 
أو 1914م وهي سنة المأساة التي عرفتها الحركة التعليمية وهذا باغتيال المصلح المستدير الشيخ 
عباس بن حمانة.ولما كان في قمار فإنه كان بين نارين إرضاء الزاوية التجانية بقمار التي كان 
على رأسها آنذاك الشيخ محمد العروسي. والمكتب العربي بالوادي والذدي على رأسه 
المستشرق والكاتب العقيد كوفييه, وفي هذه الأثناء وقع اغتيال عباس بن حمانة (1914م) في 
تبسة كما سلف. وتم غلق مدرسته العصرية الأولى في الجزائر قاطبة. وقد سائد معمر 
الزردومي عباس بن حمانة في محنته حينما أدخلته السلطات الاستعمارية السجن كما وقف معه 
بعض المستنيرين من أهل تبسة وكتبت حول قضيته العرائض الكثيرة» وصدر في وقته كتبًا 
لشرح الموؤّامرة البي قامت مما سلطات تبسة الاستعمارية احلية» وباغتيال عباس بن حمانة ونقل 
معمر بن الحاج رابح الزردومي من قمار إلى بسكرة ربما للأفكار العصرية المناهضة لسياسة 
التجهيل الي تقوم عليها فرنسا الاستعمارية. 
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1 ذ ا ا ل 
0 ربكأسوط وبروت رليم “2ع ززم ورم ورمع رلل عدرم ا فلت (10121()1847-1920) كام د 


01 15 

2 - د/ أبو القاسم سعد الله الحركة الوطنية الجزائرية»( 1900-1830), الجزء الأولء دار الغرب الإسلامي. بيروت 
2م ص: 79. محمد الطيب العلوي؛ مظاهر المقاومة الجزائرية (1830- 1954 ) الجزائر»مدشورات المتحف الوطني 
للمجاهدء ص :75 وما بعدها. 

3 - محمد الخنضرر حسين )» الدعوة إلى الإصلاح؛ القاهرة؛ المطبعة السلفية. 1346 هم ص:36. 

511 [5أتتوام ع:[1 0110 كع ع اغا 1721151711 لهاع ع أل ) , نهل انمع ندا ]2ه معاه رهظ 

- :11201لع11[ كز راكع هارن (نورم!15 )2.18.12 مرمإعاععرلء تنهااكى ترط (1892 - 1854 ) 
8 -340 , 334 ,333 , 1 :مم (م 1977456 

4 -مكن معرفة أوضاع التعليم وسياسية فرنسا التعليمية من خلال الوثائق الآتية: 
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زل عمعهم 13 ع0 #مممرمة))) عتغع اق ته كمترغه101رآ عمل لمعتو اع كص '| *تلاى ع م116 
انل فإزجعرءساميل'[ ث كودع ع2 5ع 1تم منرم ها .عع نرع وسرت داك . [6 87 10 1.0.74 
, ل لعلهى ) نامدك اوناع 2 - ععترعدهور - وره - عططلم .4.0.14 .1916 -12 -2 411 علاع| 61 ناج 
يمن عاثلهط5[ عاكتتسمولة" عاوعة 'ل عأونوععه 1ن ) 1962- 1925 » أهديه8 لك » 1115111111 
زوعع م50 عذروط) لمكا .(1 11101 ع0 اعزو ءا عتاى متفرع عل ارام , أم ”لط 


د/ تركي رابح؛ الشيخ عبد الحميد بن باديس -- فلسفته وجهوده في التربية و التعليم» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع - 
الطبعة الثانية الجزائر. د/ عبد الله حمادي, الحركة الطلابية الجزائرية( 1871 - 1962 ). مشارب ثقافية وإيديولوجية؛ 
الجزائر»منشورات المتحف الوطني للمجاهد. 1995م.ط.2:ص:10 وما بعدها. 

د/ عمار هلال؛ التعليم الرسمي في الجزائر خلال العهد الاستعماري الفرنسي 1850 - 1962( أبحاث ودراسات في تاريخ 
الجزائر المعاصرة(1962-1830)» الجزائر. ديوان المطبوعات الجامعية»1995: ص.ص:104 -146. 

د/ آبو القاسم سعد الله الحركة الوطنية الجزائرية 1900 - 1930 -الجزء الثابئ؛ دار الغرب الإسلامي بيروت.1992 
م.ط.4.ص:62 وما بعدها./ محمد الأمين (بلغيث » الطلية الجرائريون بجامع الأزهر وعيون المخابرات الفرنسية بين الخريين 
من خلال وثائق جديدة رمجلة الموافقات ) المعهد الوطني العاللي لأصول الدين: العدد الرابع الجزائرء جوان 1995. ص.ص: 
378-4. 


2 - 1880 - مكنمع ده[ غاثىتعسطييب'| عل كارء معلل كتتنه ليان كعك , زةالأسسحروط ) م 

كر اكات كأعنناععاأعلتا أت كلتم لساك كغ|ا ععللء 16ناكااعتدم ةنول اه ترك امم 
ل تامناتلة برمععع4 ارعطمغ]1 كعامعجان) عل ععه/فام عكأمع ته تماتمتبدرمر ع0 كدت 61و11 
5 +2 م 1984 عوأروط رك ]1 لل 0) ). 


5 - د/عبد الله حمادي, الحركة الطلابية الجزائرية» ص:10. 

6 - عمار أوزقان زعيم الحزب الشيوعي الجزائري في مرحلة حساسة من تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية» فضح أساليب 
فرنسا وعملائها في كتابه: الجهاد الأفضل. 

7- الأستاذ: محمد الحادي الحسني: خير جمعية أخْرجناً للناس: أسبوعية البصائر السلسلة الرابعة» العدد:48 . الاثنين 06 
-13 صفر 1422ه/30 أفريل 7 ماي 2001م.ص:16. 

8-د.أبو القاسم سعد الله خطبة ابن الموهوب عند توليته الفتوى بقسنطينة سنة 1908,أبحاث وآراء في تاريخ 
الجزائر)الجزء الثابن» بيروت» دار الغرب الإسلامي؛ 1990م.ط.2.ص:194. 

9-د.أبو القاسم سعد الله تاريخ الجزائر الثقافي» الجزء السادسء بيروتء دار الغرب الإسلامي . 1998م.ص:220. 
0- محمد الخضرر حسين )» الدعوة إلى الإصلاحء»ص:36 وما يعدها. 

1-د. أبو القاسم سعد الله تاريخ الجزائر الثقافي الجزء السابع» بيروت»ء دار الغرب الإسلامي, 1998م.ص:211 
.الدكتور إبراهيم مياسيء(جهاد الشيخ عبد العزيز الشريف)من قضايا تاريخ الجزائر المعاصر. الجزائر ديوات المطبوعات 
الجامعية, 1999م.ص:434. 

2د.سعد الله: تاريخ الجزائر الثقاني الجزء السابع » ص:212-211. 
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3-نفسه: ص:212. 
4-نقسه.ء ص: 214 
5 محمد اللقاي بن السائح: إلى الشعب الجزائري3 غاذج من الشعر الجزائري المعاصر-شعر ما قبل الاستقلال-)؛ العدد 
رقم:1 سلسلة أدبية تصدرها مجلة (آمال)» الجزائر.(دون تاريخ)ء»ص:17. 
6- انظر: تجميع تاريخ الجزائر الثقافي تأليف:أبو القاسم سعد الله عرض آلان كريستيللو. ترجمة الأستاذ محمد الصاح 
يكوش -جريدة البصائر الإثنين 30 شوال:07 ذو القعدة/1422ه/21-14 جانفي 2002 العدد:79 ص:13. 
05-0- 1"11:12 1ر1 1111/5 - جاع 1 ع[مه1ا 
511 صذ طماتله 520 سعع مك1 تلسصطم :9ط ورمع مت] ادنتدالنان) مسمترعولة 1ه عستاءء0011)-1]6 
- 111111 1115 - 
7د.أبو القاسم سعد الل تاريخ الجزائر الثقاقي , الجزء الغالث» ص:154-153. 
8-أبو القاسم سعد الله تاريخ المزائر الثقافي» الجزء الثالث. ص:273. 
9-د.أبو القاسم سعد الله عن مساهمة الصحراء في الثقافة الوطنية(أفكار جامحة)» الجزائر, المؤسسة الوطنية للكتاب . 
8م .ص: 173 وما بعدها. 
لن أنسى اللقاء العلمي والودئٍ الذي جمعنا نحن الأساتذة( محمد الأمين بلغيث . مسعود كوا . إبراهيم مياسي) بالشاعر 
خفيف الظل والعالم المتبصر محمد الطاهر التليلي ببيته يوم 10 أكتوبر 1م وقد طلب مي (كاتب هذه السطور) قراءة 
ديوانه الأخيرء وكلما حاولت أن أتلعنم في قراءة شعره إلا وأدركني بذاكرته القوية مصححا القواعد والنحو بصورة رائعة , 
وكلما طلينا معه نسخ قصيدة أو رسالة كان دومًا يتحجج فيقول بعد موي »أو أن نسخة أصلية عند بلقاسهر وبلقاسم في 
حديثه هو شيخ المؤرخين سعد الله حفظه الله). 
0-محمد الأمين بلغيث؛ الطلبة الجزائريون بجامع الأزهر وعيون المخابرات الفرنسية بين الحربين من خلال وثائق 
جديدة(مجلة الموافقات) مجلة جامعة تعنى بالبحوث والدراسات الإسلامية يصدرها المعهد الوطني العالي لأصول الدين سابقا 
»(كلية أصول الدين جامعة الجزائر حاليا) العدد الممتاز "العدد الرابع" السنة الرابعة 1416ه/1995م.) انظر بنقس 
الدراسة الطلية ورحلاقم إلى الأزهر. (قائمة الطلبة الجزائريين بجامع الأزهر 1916م). 
205 13 ع0 التمممه" علمغقع41 ارزع كع تزغ ج1101 025 112111©111وأء 5ذاع” رط 5117 11161110116 
مك02 11لع11ل11وأء كلت" ا.ععنرعدو«8-]1ره- 2 على [6 73 10 420.11 
انه كلك أتمع أل كع 2امقاع نا اكىة ل أزع11أتس4قآال اع اده 1101 اتتأواء 1.0.71.141314[.15 
عا ع«اماكةها'!| © "أطاءد لامع 127115ناء 120 ) ع[هل1زمام) معدم م1[ هآ ع0 كجرتووم 
1 1ه م ١د‏ ]]. (6 [9[-1898)كدرء1 “6 4/2 5ه 61112111 :رو أع وده :]| 
أعدكى (1940 1925-62 عل عأرنع ألم تزه 711411]نا 11115 ع تتكةد 6/01" عط,زا لما لمعلا 
هه 1999,2:123 «عوالى همتع [ةنا اخ[ 607110115 كع| ,عأماع50 أ مكنع ةوزاء” ع«نماكة :0 
0 أت 1011 تول 4'1‏ ععتامعدرع 1ر6 ع|1”24] عل أو«فترعع ‏ رما سرع د01 .كم 1اتوطاياى 


عتنارء !1ن ع آل 17011كع11 هل الاك 1[أ0ه:[ن) قأعاء 4[ ع0 تاسنااع مز انه عكتدمجة سدرمالمتترعسناء 00 
2:3 (95[1 [ عثرم ع1 دععوهم 50 دعسطناءع يه ”ل اترععتسء 00) 


16 


عصور عدد 02 - 2002 


الماك رالديضية الاستركة بحن مسر وا معرب 


أبجرء الأول 


أة/ العقون أم الخيد * 


لا ينبني الحديث عن المصادر الدينية المشتركة بين مصر القديمة و المغرب القديم على 
فرضيات أو تخمينات ,بل هو من الأمور التي تشكلها جملة من المعطيات» أمها ما أسفرت 
عنه بعض الدراسات" الأركيولوجية " أو الحفرية بكلتي المنطقتين» و خصوصا بالمهد المشترك 
بينهما و هو منطقة الصحراء الكبرى. و ما خرجت به بعض الدراسات الأنشروبولوجية في 
إطار ثقافي - ديني, تحاول فيه التأكيد بما لا يدع مجالا للشك على أصول عبادة الشمس 
المشتركة و مدى ارتباطها بحيوان الكبش عند السكان القدامى لشمال إفريقيا.. 

بداءة» يمكن القول بأن نشأة "الديانات الوثنية" ترجع في أصوطا إلى عصور ما قبل 
التاريخ. حيث كان الإنسان بصفة عامة سواء في مصر أو العراق أو في المغرب القديم, عاجزا 
عن إدراك المعنويات و الارتقاء بمستوى تفكيره إلى درجة عالية . فظل حبيس إحساساته 
المادية ؛ فالإله كان لابد أن يكون مجسّما ملموسا يعيش كي يدركه و يفهمه ويعتقد فيه » بل 
إن الصفات الإلهية كان لابد أن تكون مادية فتمغل حيوانات أو نباتات. وللبحث ف أسباب 
هذا الاختيار لشعوب بدائية . يجب أن نلجأ لشروحات بسيطة بساطة ذلك الإنتسان. 


*أستاذة التاريخ القديم بقسم التاريخ وعلم الآثار,.جحامعة وهرات. 
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لقد شعر الإنسان القديم في كل مكان بضعفه و عجزه أمام المعطيات الكونية . فشدّه ميل 
طبيعي فيه إلى تأليهها : و كان ذلك شيئا طبيعيا في بلاد أشعت فيه الشمس كثمال إفريقيا . 
أن تنجه الأفكار إليها قبل غيرها من القوى الكونية .ونظرا لعدم معرفة الكتابة في ذلك 
العصر . لم نتمكن من معرفة نوع العبادات التي كانت قائمة وقتذاك . و إن كان المختصون 
قد لاحظوا . بعد دراسة الرسوم الصخرية.,المنتشرة في وسط الصحراء . سعة انتشار رسوم 
يوان الكبش و التأكيد عليها في كل شمال افريقيا . 

كانت هذه الكباش ترسم و على رؤوسها ما يشبه دائرة بيضاوية أو حلزونية ؛ فربط 
الباحنون بينها و بين شكل قرص الشمس. ولا غرابة في وجود ما يشير إلى قرص الشمس . 
إذ يبدو أن إنسان شال إفريقيا قد أعجب بالشمس . فاختار لها رمزا من المخلوقات التي 
تعسيش بينه و هي الكباش؛ فقادرها و بجِلها و حلت محل عبادة الشمس في همال افريقيا ؟ 
وبذلك هل لرسومات الكباش في همال إفريقيا صلة بالاله "آمون" المصري وصفوف الكباش 
على حافتي الطريق المؤدي إلى يمو معبده بالأقصر. وهل فعلا كان وحي آمون بسيوة ' 
رمصر ) محطة عبور آمون طيبة إلى همال غرب إفريقيا ( بلاد المغرب ) ؟ هذا عن عصور 
ماقبل التاريخ »فأما في العصور التاريخية» فإننا نجد أنفسنا أمام ثلاثة المة في شال إفريقيا كلها 
تحمل إسم آمون , آمون طيبة(مصر) ووحي آمون بسيوة, الصحراء الغربية (مصر )» وبعل 
حامون الإله القرطاجي. 

الحقيقة إننا أمام إشكالية متشابكة الخيوط , وكثيرا ما شعر المتخصصون ببعض الغموض 
يكتنف هذه الآهة الثلاثة » ثما جعلها متشابكة . لذلك سأحاول أن ألقي بعض الضوء على 
طبيعة كل إله وخصائصه ووظائفه . لكي نؤكد هذا الإعتقاد أو نلغيهء ونبحث في طبيعته 
ووظائفه لتجد صلته ععتقد الشمس أو نتقيها . 
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أ)-عبادة الشمس في مصر:_ 
ترجع عبادة الشمس في مصر إلى عصور سحيقة في القدم » فكانت الشمس هي الظاهرة 

الطبيعية التي تسيطر على كل شيء. ولم يكن الضوء والحرارة مبعث تقديسها فقط بل هي 
كذلك تعطي الحياة مثلها مثل النيل. لذلك اتخد قدماء المصريين من الشمس إهاء بل ذهبوا 
إلى أبعد من ذلك فاعتبروها الاله الأكبر الخالق للكون. 

فقد عثر في عصر ما قبل الأسرات في مصر فجر التاريخ» على نقوش في الحضارة " 
العمرة"؛ تصور ثورا يحمل بين قرنيه قصر الشمس كما صور قرص الشمس على أحد الأوان 
من حضارة "جرزة " 22 وكلها ترجع إلى عصور ما قبل التاريخ. 

أما في العصور التاريخية . وبفضل السبق الذي أحرزته مصر. في اكتشاف الكتابة, فقد 
أصبح باستطاعتنا إلقاء الضوء على معتقد الشمس عند قد ماء المصريين. 

وأقدم صورة تخيلها المصري لإله الشمس. هي شكل صياد بهيئة آدمية ورأس صقر يجدف 
في زورق من الغاب ( زورق من ملايين السنين ) عبر المستنقعات السماوية, وهذا هو " رع " 
إله الشمس المجسمة, ومقره في هليوبوليس (تبعد ببضعة كيلومترات شمال شرق القاهرة) 
ولعل في اسمها ما يشير إلى صلتها بالشمس. فمن المرجح أنها كانت أول برج يرصد الكهان 
منه نجم الشمس. ولذلك سمي كبير الكهنة في هليوبوليس بعظيم الراصدين ”. 

أما في الوجه القبلي ١‏ جنوب مصر ) و بالضبط في مدينة -إدفو -. فقد تقمص إله 
الشمس طائر الصقرء لأن تحليقه العالي» جعلهم يتخيلونه رفيق الشمس؛ ولهذا أشاروا له 
بقرص الشمس ذي الجناحين المنشورين. وبمذه الصفة أيضا عرف باسم " حورس " أو " 
حور أختي "أي حورس الأفق. وكان " حورس " أول إله للدولة المصرية لأنه "حقق" لها 
الوحدة السياسية . و بالتالي ف-حورس- هو أول إله ممسي عرفته مصر منذ العصور 
الأولى» وهو صورة من صور إله الشمس رع -6. 
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ولقد بقي إله الشمس - رع -غ12 يُمثل الطبيعة عصورا طويلة في مصر؛ وبما أن الديانة 
في مصر كان لما اتصال وثيق بشؤون القوم وحياة البشر , فقد أصبح - رع- الاله القومي 
والاله الرسمي في الدولة المصرية القديمة والمتصرف في مصير كل الناس. ويهّذا انتقل من عام 
الطبيعة إلى عالم البشرء فأصبح فيه ملكا قديما كان قد حكم مصر يوما ما . 

بل قد اجتهد كهان هيليوبوليس .ليجعلوا من الاله - رع- ءإله الشمسء السبب في 
خلق العالم» وتتخلص نظرية هذه المدرسة, في أن الاله "جب »©" إله الأرض ارتبط بالاله 
"توت 345لا إله السماءء كان ثمرة هذا الارتباط الإله -رع-م2 خالق الكون الذي يلجأ 
إلى أمه كل ليلةء وهذا ما يفسّر عندهم تعاقب الليل والنهار. ا 

كما ظهرت أساطير كثيرة تتحدث عن حكم إله الشمس -رع-على الأرض؛ وكيف 
اغتاظ يوما فانتقل إلى عرش السماءء وخلفه أبناؤه الفراعنة على الأرض. ولقد تلقب هؤلاء 
بأبناء- رع- مثل الفرعون " نب- رع ' في الأسرة الثانية و"خفرع " و"منكاورع " في 
الأسرة الرابعة ... 


وعليه نخلص إلى أن معتقد الشمس في مصر كان واضح العالمء ولإلهه إسم علم هو - 
رع- لكن هذا لم يمبع من حصول بعض اللبس بينه وبين الإله آمون الذي يرمز له بحيوان 
الكبش (في فترة متأخرة ) فاعتقد بعضهم أن آمون هو إله الشمس. 

ومحاولة لإزالة الغموض علينا أن نبحث في أصل الإله آمون قبل أن يصبح المعبود الرسمي 
للإمبراطورية المصرية» فنرجع إلى مدينة "تمنو" التي تعرف باليونانية باسم " هرموبوليس" 
وهي مديئة تبعد ثلاثمائة كم جنوب القاهرة. 

إذ قبل أن يتربع آمون على عرش الآغة المصرية . ليصبح إله الدولة و أبا لفراعنتها كان 
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"هرموبوليس " وهو ما يلخص نظرية هرموبوليس” , حيث يدعي كهافا بأنها أقدم نظرية في 
خلق الكون. 

ومجموع آلحة مديئة "شمنو". ثانية المة تمثل أربعة ذكور في هيأة ضفادع و أربعة إناث في 
هيئة تعابين » و كل زوج منها يمئل مظهرا من المظاهر التي كانت تسود العالم في البداية : 
فالزوج الأول " نون و زوجته نونت " وتمغل الماء الأزلي » والزوج " حوح وحوحت " بمعنى 
الفراغ اللانمائي . والزوج " كوك وكوكت"وبمثل الظلام والزوج الأخير "آمون وآمونت " 
ويمثل الخفاء الذي لا يرى أو المهواء .© 

وبالتالي يظهر آمون أو الحواء على هذه الحال شبه مغمور . حتى اختاره ملوك الدولة 
الوسطى ورفعوا من شأنه فجعلوه إله الدولة . 

وفي دراسة ل"إيتيان دريوتوت »ده2:10]0 :1 يرى هذا الأخير بأن السبب الذي جعل 
ملوك الأسرة الحادية عشر. يختارون الزوج الأخير من " امون - شمنو". له ما يفسره . 
فلهذا الاله - آمون - مكانة خاصة مستقلة عن بقية الآلهة , ولقد ذكر أكثر من مرة في 
نصوص الأهرامات. 

وتُبين هذه النصوص بأن آمون كان صاحب عرش وملك ., أي أنه كان إلا محليا في 
العصور العتيقة . خلفه الملك البشري لما توحدت مصر في قطر واحد, وأن الملك -بيبي - 
(الأسرة السادسة ), قد ورث هذا العرش عن أسلافه .” 

أما عن مهام ووظائف هذا الإله » فقد أسفرت بعض الحفريات الأثرية بين مدينتي همنو 
(هرموبوليس ) وطيبة (الأقصر ) و عن وجود آثار منقولة صغيرة مغل أزرار وجعول (حيوان 
صغير مقدس لدى المصريين )» ترجع في مجموعها إلى الأسر السادسة و التاسعة, وتحمل إسم 
آمون . و أن وظيفته أو من مهامه , أنه كان إله الرياح التي توجه البحارة و السفن 
فتحميهم من العواصف و الصواعق *.وهذا ااسبب كانت ترسم حروف إسمه على امجاديف . 
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وهذا ما يؤكد تواجد امه ضمن ثامون همنو. قاسمه يعني الخفي. والحواء لا يرى. مثله 
مثل الرياح. وبقي على هذه الخال . إلى أن نقله مؤسس الأسرة الثانية عشر وهو أمنمحات؟ 
من مدينته القدعة - ميو - إلى طيبة ( الأقصر ) . واتخذها عاصمة له. وبنى معبدا لآمون 
واعتبره حامي الأسرة. وواصل ملوك الأسرة الثانية عشر بعد ذلكء, فجعلوا منه الإله الرسمي 
للدولة الوسطى . 

ولا تبوأ آمون هذه المكانة الجديدة,» سعى الكهان إلى إجراء تعديلات في نظرية الكون 
ليجعلوا من الإله الرهممي "آمون". أقدم إله في مصر والسبب في خلق الكون. 

وبذلك تطورت نظرية الأشموبي على أساس أن آمون وزوجه لم يكن مجرد زوج من الآلة 
الثمانية . بل وجد أيضا إله في هيئة النعبان أطلقوا عليه إسم ( كم أت أف66 هدعا ) ومعناه 
" ذلك الذي أكمل زمانه ", أو بمعنى آخر "الذي انتهى أمره ". وان صورة للإله آمون, 
وهذا الاله أنجب إها آخر هو " إيرتا" يمعنى " خالق الأرض ؛ 15 " وقام هذا بدوره يخلق 
الفمانية آة الأولى التي منها نشأت الخليقة ؛ومع ذاك فقد كان في نظرهم " كم أت أف "هو 
آمون العظيم معبود الأقصر."!ا 

وبالتالي بمكن القول - وطبقا لما سبق ذكره- بأن هناك ثلاثة أجيال للاله آمون: 
-الثعبان "كم أت أف 0 الذي اندمج مع آمون معبود الكرنك . 
-التعبان " إير -- تا" الذي اندمج مع آمون الأقصر فيصّور كرجل واقف وعضوه التناسلي 
منتصب ليؤ كد قواه الخالقة. 
-آمون و هو ضمن الثمانية آلحة التي خلقها " إرتا " و هو الذي تطوّر إلى إله الدولة . وأصله 
من طيبة و ليس من " هرموبوليس " . 


ولقد سبحت الثمانية آلهة من طيبة إلى هرموبوليس ١‏ فوضعوا بيضة انبتقت منها الشمس. 
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كانت هذه هي طبيعة الاله آمون في مضمون النظرية أو الأسطورة . أما على الصعيد 
الحياي رحياة البشر ) » فلقد مر الاله امون بثلاثة مراحل هي: 
-أونها » إله بدائي مغمور لا يعرفه إلا فريق صغير من الكهان ثم تطور أثناء المرحلة الإنتقالية 
الأولى ليرتقي إلى إله محلي لمدينة طيبة لأسباب سياسية .ثم تطور ليصبح إله الأسرة الحاكمة 
(الأسرة الثانية ) ثم ترقى بعد ذلك إلى إله الإمبراطورية المصرية في الأسرة الثامبة عشر. 

وفٍ منصبه الجديد . امتزج مع الاله رع؛ فأصبح يعرف باسم " آمون -رع " بغية 
اكتساب صفات رع و نفوذه القوي بين الناس , و أيضا ليعطيه الشرعية. 

ومن وظائف آمون في الدولتين الوسطى و الحدينة , أنه كان بمارس منح الحياة للفرعون . 
وذلك عن طريق تقديم علامة " الحياة "بالميروغليفي"'عنخ " وكذلك تقديم "واس' 
با هيروغليفية أي" السعادة " وأيضا "' حد " أي " الشبات ". 

وبالتالي فلا يكاد يخلو نص دون الإشارة فيه إلى أن آمون إنما هو الذي يمنح الفرعون الحياة 
والدوام والسعادة والصحة. 

ولكن أخطر وظيفة جعلته يتدخل مباشرة ويسيطر على الحياة السياسية في مصرء كانت 
عندما أضحى آمون أبا فعليا للفرعون , ينجبه بالإتصال كزوج, يأمه الملكة. 

وكثيرا ما نصادف في نصوص الدولة الحديئة عبارة " إبني من جسدي " وعبارة " إن 
فرعون قد صنع كذا و كذا لأبيه آمون... 

هذا فضلا عن تصي الولادة المشهورين » أحدهما في الدير البحري ١‏ ويتحدث عن ولادة 
الملكة حتشبسوت من الاله آمون و أمها أحمس. 

والئنص الثاي من معبدك الأقصرعن ولادة " امنحتب التالث" من الاله آمون و أمه" موت 


أم ويا" 1! 
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وفي النصين معا إنما نرى الاله يتخذ شخصية " الزوج الأب " ثم يتصل بالملكة اتصال 
الرجل بزوجته. 
وبعد تتبعنا لطبيعة هذا الاله و وظائفه . لم نصادف ذكرا لمعتقد الشمس إلا مرتين: 


- أحدهما في الدولة الحديثة, لما أصبح يُعرف بآمون - رع - والشمس هنا من مهام الاله 
رع وليس آمون. 
- أما في المرة النانية لما أدرجنا قصة " ثامون الأشنموي" وكيف سبح هؤلاء من طيبة إلى 
هرموبوليس . ووضعوا البيضة التي انبثقت منها الشمس. وهنا نذكر بأن كل المدارس 
الكيترية عير القذجة اهوت ميمه اقلق لالهتهاء وبما أن العالم كان عبارة عن مياه أزلية. 
كان لابد من مس ساطعة تجفف الكون وتظهر الأرض عليها , فكانت الغلبة في ذلك لمدرسة 
هليوبوليس وإهها "رع" . 

ب الألحة المصرية و حيوان الكبش: 

لقد احتلت الكباش مكانة عظيمة في المعتقدات الدينية لدى قدماء المصريين ولم يكن آمون 
الإله الوحيد الذي ظهر قي صورة حيوان الكبش. وهنا يجب التأكيد بأن هذه الصورة لم تكن 
صورته الوحيدة. فإله مدينة "هرقليوبوليس" ( أهناسيا حاليا في مدخل الفيوم) الإله حرشيف 
وكذلك الإله "خنوم " رب مدينة " إلفنتعين " وأيضا إله مدينة " منديس " يأخذون 


ولقد تمتع " الإله الكبش" في مدينة " منديس" بشعبية كبيرة جداء وأصل كلمة منديس 
بالمصرية القديمة هي دجدت " " ]116066 ويقترب من أصل كلمة "دجدو" ناولع 1 وهي 
مدينة بوزيريس موطن الإله أوزيريس”'. ولقد فسر "دريوتون" الصلة بين المدينتين في الجذدر 
المشترك بين الاسمين وهو 4ع "6 وهذا الجذر المشترك يشير إلى أن الإلهين 


154 


عصور عدد 02 - 2002 


"أوزيريس"و"كبش منديس" امتزجا مبكرا ؛ والمقطع " 2164" بالمصرية القديمة كان رمزا من 
رموز الشمس”'. 

ويعتقد -دريوتون - الذي اهتم كثيرا بموضوع الديانة في مصرء أن روح "رع" وروح 
"أوزيريس" في المعتقد المصري القديم قد التقيتا في منديس . فكان الارتباط و الاتحاد شديدا 
بينهما حتى انبفقت عن ذلك كبش منديس 1. 

أما الهيئة التي ظهر فيها "آمون " برأس كبش , فهي من الكباش المخصبة الطلوقة . التي 
توهم أصحايبها بأها آية من آيات رهم على الأرض. 

وتتميز كباش آمون عن غيرها من الكباش بالقرون الملتوية حول الأذنين . بينما كانت 
قرون غيرها مستعرضة ؛ ولقد سبقتها الكباش الأخرى في الظهور ء أما كبش آمون فيرجع 
إلى أيام المكسوس 8 ولقد تتابع في وادي النيل سلالتان من الكباش » والسلالة الأقدم 
عبارة عن حيوانات قروفا أفقية مستعرضة وتظهر على نقوش مقابر الدولة القديمة, وقد 
اختفى هذا النوع في الألف الثانية قبل الميلاد» ولكنه ترك قرونه ذكرى فوق تيجان الاله 
والملوك. ولهذا الأساس كانت"لآلحة الكباش" أربعة قرون في أكثر الأحيان. 

أما السلالة الثانية من هذه الكباش فتتميز بقرون مقوسة تلتف حول الأذنين لتعود إلى 
فكي الحيوان. 

ومن خلال استعراض الأشكال التي ظهر يما الاله آمون . نخلص إلى الرأي التالي-وهو- 
أن اتخاذ آمون لشكل حيوان الكبش لم يكن للحيوان نفسه و إنما لإحدى صفاته التي تميز بما 
الحيوان وهي الإخصاب . 

هذه الصفة . الإخصاب -الموت ثم الحياة من جديد -هي صفة لصيقة بالاله أوزيريس 
الذي إمترج مع الشمس فأعطى كبش منديس . 
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وكذلك بدت هذه الصفة ظاهرة عند " آمون " لا اتخل شكل الاله "مين " وهو واقف 
في شكل مومياء و قضيبه منتصب ليؤكد قواه الخالقة. 


ج ‏ عبادة الشمس في ليبيا أو ( لوبيا ) وصلتها ببعل "مون" ووحي آمون " بسيوة. _ 
إن حظنا في تسليط الضوء على موضوع المعتقدات الدينية عند قدماء الليبيين 

ضعيف, والسبب يكمن في التأخر الذي شهدته ليبيا ( همال إفريقيا ما عدا مصر ) في التوصل 
إلى الكتابة . 

وربما يكمن أيضا في أن القوم لم يهتموا كثيرا بمعتقداقم الدينية. في منطقة شحّت فيها 
الطبيعة على عكس جيرافم المصريين ... 

لذلك فإن بحنا عن أصل عبادة الشمس عند الليبيين» يتوقف عند الرسوم الصخرية 
51127 4213 الوفيرة لموضوع حيوان الكبش وف أحيان قليلة ‏ لموضوع 
حيوان الغور وعلى رأسه شكل حلزويي يشبه قرص الشمس. 

لقد اعتبر ‏ جل الباحثين ‏ هذه الرسوم على أنها ذات دلالة واضحة لتعظيم و تبجيل 
القرم لهذه الظاهرة الطبيعية وهي الشمس؛ فاختاروا لماء كما هي العادة لدى الأقوام 
القلبمة» حيوانا يشبه في قوته وأناقته الشمسء فلم يجدوا أحسن من الكبش. 

غير أن باحنين آخرين» ذهبوا وبكل بساطة إلى الربط بين موضوع هذه الرسوم الصخرية 
وبين صفي الكباض المؤدية إلى يمو معبد الإله " آمون ‏ رع " بالأقصر, وتم اعتبار ذلك خطأ 
إلها للشمس. ؟' 

وعلى أساس ذلك نتوقف لنطرح هذه التساؤلات: هل فعلا عبد قدماء اللييبين 
الشمس؟ وإذا كان الجواب بنعم؛ فهل اختاروا حيوان الكبش رهزا لهم؟ وما الصلة التي 
تربطه ياله المصريين آمون ؟ 
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1 - سيوة هي واحة مصرية بالصحراء الغربية . و هي أبعد واحة عن النيل. 
الأقصر : تقوم محل مدينة طيبة سابقا »موقعها في صعيد مصر. 
2 - العمرة و جرزة - حضارتان ترجعان لعصر ما قبل الأسرات حوالي 4000سنة ق. م و موقعهما في مصر الوسطي ( 
بني سويف). 
3 -أحمد بدوي : في موكب الشمس..ط2 , القاهرة . 1955 ص157 . 
4 محمد عيد القادر محمد » الديانة في مصر القديمة .القاهرة:دار المعارف.1984.ص32. 
5 - تساءل المصري القديم عن نشأة العالم امحيط به و عن كنه المخلوقات و الظواهر الطبيعية . و اهتدى إلى فكرة تعمثل في 
أن الكون كان عبارة عن مياه أزلية ثم برزت من تحتها الأرض تدريجيا و عليها نبث الزرع و دبت الحياة و لقد اختلفت 
الأساطير حول نشأة الكوت , فكل اقليم حاول أن يجعل إلهه المحلي الإله الخالق للكون و من أهم المدارس الدينية 
-هليوبوليس . منف .هرموبوليس 
1 '1لا2 ر عسسعومئن «منوناءر مل .ل تعتلمه -6 
عتامأونط نل متتعتطدن) يستقطغط1: سمسة :ل عغلت نل قعستئتره ز5عنا .ا ردهغ)ه121 -7 
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.37-8.مم ,1953 ,2913 رعنتلةن) عا رعتعواوامجس :0 عمتقعصة 1 


9- أمنمحات - تبركا بالإله المحلي لطيبة آمون, وإسمه يعني آمون في المقدمة, ولقد خاض حروبا انتصر فيها وأسند 
النصر لإلهه آمون 
.0ل 1للدسد؟ - 10 
1- محمد بيومي مهران » مصر الفراعنة . عصر الأمبراطورية الأولى . ج3), الاسكندرية: ...1983 ص ص65-64 . 


-12 - التعاليع الدينية المصرية ومنها الملكية المصرية قائمة على دعامتين هما إله الشمس -رع-و إله أوزيريس للإخصاب 
وهو من ميزات قمر النيل. 


.2ه ,ةلله -13 
4- محمد بيومي مهران ء المرجع السابق.ص307. 
5- محمد عبد القادر محمدءالديانة في مصر القدعة .ص 258 
6- لقد وضحنا هذا اللبس الذي حصل للإله آمون لما امتزج في الأسرة الثامنة عشر ب يإله الشمس رع (أنظر الجزء 
الأول من المقالة) 
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1 - عنوان الكتاب ٠‏ مط ا جمان وسققط الأذهان 
المؤلف : ابو عمرو عثمان بن علي بن عثمان المعروف بابن الإمام 
الشلبي الإستيجي المتوفى بعد سنة 560 هس. 
المحقق : دة.حياة قارة 
دار النشر : مطبعة النجاح الجديدة- الدار البيضاء- المغرب. 
تاريخ النشر: 1423 ه/ 2002م. 
لا غلك إلا معلومات قليلة عن مؤلف الكتاب إلا أنه نشأ في إشبيلية» وتعلم فيهاء ثم رحل 
إلى قرطبة حاضرة الأندلسء وعاد بعدها إلى إشبيلية التي بقي فيها إلى أن وافته المنية في حدود 
الستين ومسمائة؛ ومن أبرز شيوخه ابن أبي الخنصال الغافقي المتوق سنة 540ه», وأبو بكر 
محمد بن عبدالملك القرطبي المعروف بابن المرخي المتوق سنة 536ه» وأبو بكر محمد بن 
عبدالله المعافري الإشبيلي المتوق سنة 543ه. 
نال أبوعمرو شهرة عظيمة في حياته وبعد موته, وترك الناس وكلهم يلهج بالثناء عليه 
ومدحه. ويؤكد ذلك كل من ابن الأبّار الذي يقول إنه: "كان من علماء الأدباءء بليغ 
القلم واللسان, معروفا بالإجادة والإحسان, كاتبا متقدماء شاعرا مجيدا" (التكملة- ج3 
ص168).: وابن عبد الملك المراكشي الذي يقول إنه: "كان من جلة الأدباء, وعلية الكتاب 
والشعراء", (الذيل والتكملة- س5 ق1 ص135)» والصدفي الذي يقول عنه: "كان أديبا 
بارعاء بليغ العلم واللسان, كاتبا شاعرا محسنا" (نفح الطيب-ج3 ص 4718). 
وأبرز تآليفه كتاب "سمط الجمان وسّقط الأذهان" الذي نال استحسان العلماء في كل 
عصرء ويؤكد ذلك ابن الأبار حين يقول: "وله كتاب سمط الجمان وسقط الأذهان من تأليفه 
في كاب أهل عصره وشعرائهم؛ دل على مكانه من البلاغة والبراعة": (التكملة ج3 ص 
8) وابن عبد الملك الذي يقول: "وصنف كتابا حسنا في كتاب أهل عصره وشعرائهم على 
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منحى المطمح وقلائد العقيان, وسماه "سمط الحمان وسقط الأذهان". دل على حسن إنشائه 
وجودة انتقائه". (الذيل والتكملة س5 ق1 ص135) والمقري الذي يقول: "وقد امتعض 
للآداب في صدر دولة بني عبد المؤمن» فجمع شمل الفضلاء الذين اشتملت عليهم الائة 
السابعة إلى مبلغ سنه منها في ذلك الأوان؛ واستولى بذلك على خصل الرهان, وانفرد يذه 
الفضيلة التي لم ينفرد يما إلا فلان وفلات". (النفح ج3 ص478). 

كان هذا المؤلف مصدرا للكثير من المؤلفين حيث نقل عنه كل من ابن سعيد المغربي وابن 
الأبار في كتابه "التكملة", وابن عبد الملك المراكشي في كتابه "الذيل والتكملة". والمقري في 
كتاب "نفح الطيب". 

يضم الكتاب اثنتين وثمانين ترجمة منها اثنتين للغرباءء والبقية كلها 'خاصة بالأندلسيين 
5 عاصرهم المؤلف. أي الذين عاشوا خلال القرن السادس الحهجري (12م). 

جاء الكتاب ثريا بالمعلومات التاريخية الحامة, رغم إغفال المؤلف للتواريخ المتعلقة بالمترجم 
هم, وقد استدركت امحققة ذلك., فجاء تحقيقها هذا المصدر في غاية الجودة والإتقان حيث 
حققت الأعلام المترجم لهم بشكل يسهل مهمة الدارسين؛ ويساعدهم على تحديد الإطار 
الزمابي والمكان لنصوص "سمط الجمان وسقط الأذهان". 

يقع الكتاب في 167 صفحة, وبمتد النص امحقق من الصفحة 23 إلى الصفحة 0141 وتقع 
الفهارس في بقية الكتاب. 
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2 - عنوان الكتاب : تاريخ إسبانيا الإسلامية 
المؤلف : إفارست ليفي بروفنسال 
الترجمة : علي عبد الرؤوف البمبي وعلى إبراهيم المنوفي والسيد عبد 
الظاهر عبد الله 
قاو النشن:: مجلس الأعلى للثقافة المصري 
تاريخ الصدور: 2000م 
هذا الكتاب هو عبارة عن الترجمة العربية لكتاب "تاريخ إسبانيا الإسلامية من الفتح إلى 
سقوط الخلافة القرطبة (1031-711)" الذي ألفه سنة 1944م بالقاهرة» وسبق أن ترجمه إعيليو 
قارثيا قومث إلى اللغة الإسبانية. 
اشترك في ترجة هذا المؤلف, الحام جدا بالنسبة لكل دارس مهتم بتاريخ الأندلس 
الإسلامية من الفتح إلى سقوط الخلافة الأموية في قرطبة سنة 422ه/1031م. 
وجاءت هذه الترجمة في كتاب يقع في 541 صفحة مقسمة إلى مقدمة وتمهيد وجزعين. 
خصصت المقدمة للأمويين وحضارة قرطبة (من ص7 إلى ص35) التي وضعها مترجم 
الكتاب إلى اللغة الإسبانية. 1 
أما التمهيد فه؛من وضع المؤلف ليفي بروفنسال (صص 40-39). 
ويتضمن الجزء الأول موضوع فتح إسبانيا والإمارة الأموية (912-710م) وهو موزع إلى 
الفصول التالية: 
الفصل الأول: وعنوانه فتح إسبانية ودخوها الإسلام (716-710). 
الفصل الثابي: وعنوانه تأسيس إمارة قرطبة الأموية وأمراوها الأوائل (822-756م) 
الفصل الثالث: إسبانيا الإسلامية تحت حكم عبد الرحمن الثا 856-822م. ظ 
الفصل الرابع: الإمارة الإسبانية الأموية 912-852م. 
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الجزء الثالئ: وعنوانه الخلافة الأموية في قرطبة ويضم الفصول التالية: 

الفصل الخامس :عبد الرحمن الغالث "الناصر" أمير وخليفة الأندلس 961-912 

الفصل السادس: عصر الخلافة (1008-961م). 
' الفصل السابع: تدهور الخلافة في قرطبة وسقوطها (01031-1008). 
إن الترجمة العربية لهذا المؤلف الضخم الذي يعتبر من أبرز ما كتب المستشرقون عن تاريخ 
إسبانيا الإسلامية نظرا لاعتماد صاحبه على أمهات المصادر التي ألفها المؤرخون والجغرافيون 
والأدباء المسلمون في بلاد الأندلس, تعتبر مساهمة كبيرة في التعريف بالماضي المشرق للوجود 
الإسلامي يمذا الجزء من القارة الأوروبية» وبخاصة بالنسبة للباحفين والدارسين الذين لا 
يتقدون اللغة الفرنسية أو اللغة الإسبانية التي كتب ثم ترجم يما الكتاب الأول. 
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2-3 عنوان الكتاب ٠:‏ أخبار الفقهاء وا حدثين 
المؤلف : أبو عبدالله محمد بن حارث الخشني القيرواي. 
تاريخ الصدور: 1420ه/1999م. 
دار النشر: دار الكتب العلمية- بيروت. 
كان هذا المؤلف من أهل الفضل والعلم. محدثاء حافظا للفقه متقدما فيه. فقيها فطنا 
متفننا عالما بالفتياء حسن القياس في المسائلءكما كان عالما بالأخبار وأسماء الرجال. وكان 
شاعرا بليغا من أعيان الشعراء. 
تفقه بالقيروان مسقط رأسه. ومع من شيوخ إفريقية» ثم رحل إلى بلاد الأندلس سنة 311 
هء وسنه لا يتجاوز اثني عشر عاماء وتردد في كور النغور ثم استقرٌ في مديئة قرطبة أين ممع 
من أبرز شيوخها. 
ولي المواريث بمدينة بجانة» وتولى الشورى بقرطبة» وتمكن من ولي عهدها الأمير الحكم 
بن عبدالرحمن الناصر لدين الله» وألف له تآليف حسنة معتمدا في ذلك على المكتبة الضخمة 
التي جمعها هذا الأخيرء وعن مؤلفاته يقول الحميدي إنه: "جمع كناب "أخبار القضاة 
بالأندلس", وكتابا آخر في "أخبار الفقهاء والمحدثين". وكتابا في "الاتفاق والاختلاف لمالك بن 
أنس وأصحابه". ذكره أبو عمر بن عبدالبر وأبو محمد علي بن أحمد". 
يحتوي كتاب "أخبار الفقهاء والحدثين" الذي قام بتحقيقه الأستاذ سالم مصطفى البدري» 
على 527 ترجمة لفقهاء ومحدثين أندلسيين ثمن عايشهم المؤلف أو 'جمع عنهم وقد رتبهم ترتيبا 
هجائياء ويصل بمن ترجم لهم إلى سنة 350 ه (تاريخ وفاة محمد بن عبيد الجزيري القرطبي. 
(ص 125). 
يعتبر كتاب "أخبار الفقهاء وامحدثين" الذي ألفه الخشني المتوق على الأرجح سنة 361 
ه. من المؤلفات الحامة التي اعتنت بالترجمة لعلماء الأندلس. ومن ثم فهي تكتسي أهمية بالغة 
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في التأريخ لهذه البلاد عامة: وللحياة العلمية والثقافية والاجتماعية على وجه الخصوص. 
وبخاصة خلال القرنين الثالث والرابع الحجريين اللذان بلغت فيها العدوة الأندلسية ذروة 
التقدم والازدهار. 

يقع الكتاب في 312 صفحة, وتمتد التراجم من الصفحة 5 إلى الصفحة 293. ثم يليها 
فهرس الأعلام رصص 295 -311). 
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4- عنوان الكتاب : دعاة البربرية في مواجهة السلطة 

المؤلف: رابح لونيسي 

دار الدشر: دار المعرفة 

تاريخ النشر: 1423ه/2002م. 


صدر عن دار المعرفة كتاب جديد للأستاذ رابح لونيسي يحمل عدوان "دعاة البربرية في 
مواجهة السلطة"؛ يهدف مؤلفه من خلاله إلى رصد الجذور التاريخية للازعة البربرية في الجزائر 
منذ ظهور بوادرها الأولى على يد المصلح الديني الشيخ أبي يعلى الزواوي» أحد مؤسسي 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» والذي كان يعبر عن شعور طلبة الزوايا وغيرهم في منطقة 
القبائل. 


ويبين الكاتب كيف تلقن بعض خريجي المدرسة الاستعمارية هذه الفكرة مستغلين 
الظروف التي مرت بما الجزائر عموماء ومنطقة القبائل خصوصاء ويركز بصفة خاصة على 
عمار بن سعيد بوليفة الذي اعتبره أول من دعا إلى استقلال منطقة القبائل ثم يتناول مجموعة 
"البربرو-وطنيين" الذين كانوا وراء أزمة حركة انتصار الحريات الديمقراطية عام 1949م 
ويكشف الكاتب بالوقائع والأدلة كيف استغل مصالي الحاج ووظف المسألة البربرية ليفرض 
سلطته المطلقة على الحزب ويعرقل تطوره الإيجابي. 

كما يحاول الباحث في كتابه الإجابة على التساؤلات المطروحة حول ظهور الفكرة 
البربرية في الجزائرء وعلى رأسها التساؤل المتعلق بواضع نواتًا الأولى: فهل هي من صنع 
الاستعمار الفرنسي كما يعتقد الكثير من الئاس أم كانت نتاجا طبيعيا لتطور المجموعات 
البربرية في الجزائر؟ وهل ترتبط بفترة ظهور الأفكار القومية في أوروبا ( القرن التاسع عشر 
الميلادي) والتي انتقلت فيما بعد إلى العالم الإسلامي؟ 
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تطوق المؤلف في كتابه أيضا إلى أبرز رواد الترعة البربرية في الجزائر بتوجهاها المختلفة, 
وبين كيف تم توظيف هذه النرعة من أجل تحقيق أهداف سلطوية بداية من أزمة حركة 
انتصار الحريات الديمقراطية عام 1949م:» ووصولا إلى دولة الاستقلال التي أعقبت الثورة 
المسلحة, ثم تتبع جذور التمردات القبائلية منذ الاستقلال» وركز بصفة خاصة على أحداث 
تيزي وزو (1980), وأحداث سنة 2001م. وحاول إبراز مختلف العناصر التي كانت تختفي 
وراء هذه الأحداث, وم يكتف بذلك بل خصّص فصلا كاملا لتحديد الجذور البعيدة» وتبيين 
مسؤولية مختلف الأطراف التي كانت سببا في حدوث الانفجار الكبير عام 1980م الذي يعتبر 
نقطة تحول كبير في مسار تطور النزعة البربرية في الجزائر. 

ونشير في الأخير إلى أن المؤلف قد وعد في مقدمة كتابه هذا بإاصدار جزء آخر يتناول فيه 
مختلف رموز الحركة البربرية في الجزائرء ووظيفة هذه الرموز في الإستراتيجية العامة لهذه 
الحركة. 
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2-5 عنوان الكتاب: تاريخ ا جزائر ا معاصر. 
المؤلف : محمد الأمين بلغيث. 
تاريخ الصدور : 1422ه/2001م. 
الناشر : دار البلاغ-الجزائر/ دار ابن كفير- بيروت. 
يناول المؤلف في كتابه حقبة من تاريخ الجزائر تمعد من بداية الاحتلال الفرنسي وتمتد إلى 
سنة 1981 م أي ما بعد الاستقلال الوطني» ومن أجل ذلك قسم كتابه إلى أربعة أقسام: 
القسم الأول: وتناول فيه موضوع الإحتلال الفرنسي وجهاد الشعب الجزائري خلال 
القرن التاسع عشرء وقد ركز بالخصوص على مقاومة الأمير عبدالقادر. وثورة الزعاطشة» 
وثورة الشيع بوعمامة. 
وف القسم الثابئئ الذي عنونه بالحركة الوطنية: العمل السياسي والإصلاحي, دار الحديث 


حول الطلبة الجزائريين بجامع الأزهر, والإمام عبدالحميد بن باديسء والعلم الجزائري» ومجازر 
ماي 1945م. 


أما القسم النالث فقد خصصه المؤلف للفغورة الجزائرية» وتناول فيه المواضيع التالية: 
*- تسليح وتموين الثورة الجزائرية بعد مؤتهر الصومام. 
غ# موقف المثقفين الفرنسيين من التعذيب والسجون واختشدات أثناء الثورة (62-54 


*- فصل الصحراء الجزائرية عن الشمال الذي اعتبره المؤلف "أسلوبا فرنسيا جديدا 
للحرب النفسية ضد الفورة". 


*- المفاوضات الجزائرية الفرنسية وإعلان توقيف القتال. 


*- التجارب النووية الفرنسية في الجزائر. 
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آخر قسم من الكتاب هو السم الرابع الذي خصصه المؤلف لفترة الاستقلال» وتناول فيه 
موضوع الآثار النفسية للألغام بالمنطقة الشرقية» والصراع الفكري في الجزائر المستقلة من 
خلال مجلة الآصالة (1981-1971). 
وضمن المؤلف كتابه جملة من الملاحق والوثائق الجديدة بلغ عددها أكثر من حمس وعشرين 
وثيقة من الأرشيف؛ وصور يقول صاحبها إفها تدشر لأول مرة. 

يقع الكتاب الذي يعتبر مساهمة جادة في كتابة التاريخ الوطني وبأقلام جزائرية في 418 


5 


صفحة. 
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النشاطات العلمية لأعضاء الغير 
1 - مناقشة الرسائل والأطروحات: 


تقديم رسالة دكتوراه دولة موسومة ب: 

"البربر ي الأندلس وموقفهم من فتنة القرن ا خامس ا هجري (ا حادي عشر اميلاديح 

يعتبر دور البربر في التاريخ الأندلسي من المواضيع الحامة التي ما تزال في حاجة ماسة إلى 
المزيد من البحث والدراسة نظرا لارتباطه الوثيق بالتطور التاريخي الذي مرّت به بلاد 
الأندلس: حيث كان البربر في طليعة الفاتحين لهذه المنطقة من خلال الحملة الأولى التي قادها 
طارق بن زياد الولهاصي النفزي؛ وكان جل رجاه من المغاربة» وقد نجحت هذه الحملة في 
القضاء على القوة العسكرية للقوط الغربيين: ومن ثم يسّرت عملية الفتح الإسلامي: كما 
ساهم المغاربة في الأحداث التي عاشتها العدوة الأندلسية خلال عصر الولاة الذي امتدَ من 
سنة 95م- 714م إلى سنة 138هم- 788م: وكان لهم دور كبير في قيام الإمارة الأموية على 
يد مؤسسها عبد الرحمن بن معاوية» وبفضلهم نجح هذا الأخير في إعادة الوجود لبني أمية 
الذين قضي على دولتهم من طرف العباسيين بالمشرق سنة 132ه- 749م. 

كان البربر أيضا طرفا رئيسا في التطور التاريخي للأندلس خلال عصر الإمارة الذي امتد 
من سنة 138ه- 755م إلى سنة 300ه- 912م,: وهو تاريخ اعتلاء عبد الرحمن بن محمد 
الناصر لدين الله سدّة الحكم بقرطبة» وبه ستدخل الأندلس مرحلة جديدة من تاريخهاء 
وبخاصة بعد إعلانه عن قيام الخلافة الأموية التي يعتبر عصرها ذروة الإزدهار الحضاري 
با مغرب الإسلامي خلال العصر الوسيطء هذا الإزدهار الذي سيستمر إلى غاية حفيده هشام 
بن الحكم المؤيد بالله, ولكن عن طريق حاجبه المنصور محمد بن أبي عامر الذي استعان بالبرير 
في تكوين جيش جديد يدين له بالولاء والطاعة» وبواسطته تمكن الحاجب العامري من فرض 
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هيبة الأندلس على أعدائها في الخارجء وبخاصة تصارى الشمال» وبما أن البربر كانوا 
يشكلون العنصر الرئيس في هذا الجيش. فقد كان هم دور كبير في الإنتصارات العسكرية 
التي حققها المنصور خلال غزواته التي بلغ عددها نيفا وحمسين غزوة. 

كان للبربر أيضا علاقة وطيدة بالأحداث التي عاشتها دار الإسلام عامة, ومدينة قرطبة 
وأرباضها بصفة خاصة خلال الربع الأول من القرن الخامس الهجري (الحادي عشر 
الميلادي): والتي جاءت لتضع حدًا لعصر الوحدة والقوة والإزدهار التي ميزت العدوة 
الأندلسية خلال معظم فترات القرن الرابع المحجري (العاشر الميلادي). 


تلك الأحداث التي اصطلح على تسميتها بالفتنة البربرية» وبخاصة من طرف بعض 
المؤرخين الأندلسيين» ويأي في مقدمتهم أب؛مروان بن حيان القرطبيء لكن ما الذي حدث في 
قرطبة في هذا التاريخ ؟ وما هي الأسباب التي أدّت إلى وقوع تلك الفتنة ؟ وما ه؛الموقف 
الذي اتخذه البرير منها ؟ وما ه؛الدور الذي لعبوه في أحدائها ؟ وما هي الأسباب التي أدّت 
يمم إلى الإنعماس في تلك الأحداث الدامية ؟ وقبل ذلك ما هي الأوضاع التي عاشها البربر 
بالعدوة الأندلسية في الفترة التي سبقت قيام هذه الفتنة ؟ 

تلك هي بعض التساؤلات التي حاول الباحث عبدالقادر بوباية الإجابة عنها من خلال 
هذا البحث الذي يدور موضوعه حول البربر بالأندلس وموقفهم من فتنة القرن الخامس 
الشجري. 

إن الدراسات اللمتعلقة يمذا الموضوع قليلة جدا سواء لدى المؤلفين المشارقة أو نظرائهم 
المغاربة» فالمشارقة وبخاصة منهم النتمين إلى مدرسة التاريخ الأندلسي قد كتبوا عن الفتنة 
ضمن سياق الدراسات العامة التي خصّصوها لتاريخ العدوة الأندلسية» ولذلك جاءت 
المعلومات المتعلقة يبهذا الموضوع مقتضية جداء واقتصرت على الأحداث الكبرى التي ميزقاء 
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ولا تتناول الإجابة عن التساؤلات التى طرحناها أعلاه, أما الدراسات المغربية المتعلقة 
بموضوع هذه الدراسة فهي قليلة. 

وإذا انتقلنا إلى العدوة المقابلة للمغرب, فإن هناك محاولات جادة لتسليط الضوء على 
الوجود البربري بالأندلس, ومواقف المغاربة من الأحداث التي مرّت يما هذه البلاد» ومن 
ذلك الدراسة القيمة التي قامت بما هيلينا دي فيلييي وعنونتها ب'هوية وأسماء البربر 
بالأندلس": ويضاف إليها مجموعة من المقالات المخصصة للتواجد البربري بالأندلس» وموقف 
المغاربة من الفتنة القائمة بالأندلس في الربع الأول من القرن الخامس المحمجريء والتي نشرت 
في المجلات الإسبانية المتخصصة في تاريخ الأندلس الإسلامية. 

إن اختيار الباحث هذا الموضوع, وإقدامه على الخوض في جوانبه المختلفة تقف وراءه 
جملة من الدوافع, وأهمها إلى جانب قلة الدراسات اللمتعلقة به: | 
1- تسليط الضوء بمزيد من التفصيل على فترة تعتبر من أصعب فترات الوجود الإسلامي ‏ 
بالعدوة الأندلسية, خاصة وأفا تميزت بالاقتتال العنيف بين الإخوة في الدين والوطن, وتدمير 
وتخريب ما أنجر خلال القرون التي سبقت القرن الخامس الهجري, وبتكالب النصارى على 
المسلمين» واستغلال خلافاهم للإستيلاء على المزيد من أراضي دار الإسلام؛ والإنتقام من 
أهلها. 
2- محاولة الوصول إلى حقيقة الدور الذي لعبه البربر في هذه الأحداث التي يسميها بعض 
المؤرخين الأندلسيين بالفتنة البربرية» مع العلم أن جل كتابات المؤرخين الأندلسيين المتوفرة 
لديدا تمغل وجهة نظر طرف واحد يشايع الأمويين خاصة والعرب بصفة عامة, ويمثل هذا 
الطرف كتَّابا عرفوا بعدائهم الشديد لملوك الطوائف عامة, وللبربر على وجه الخصوصء وهو 
الأمر الذي أشار إليه مؤلف "مفاخر البربر" حين قال على هامش مقدمة كتابه: "إنني أرى أن 
جميع ما يوجد من ذم البربر أو جل ما يوجد إنما ه؛من وضع شياطين الأندلس". وكان هذا 
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المخطوط الذي حققه الباحث في إطار رسالة ماجستير حافزا دفعه لاستجلاء حقيقة الموقف 
البربري من الفتنة ودورهم فيها خاصة. 
3- المساهمة في إثراء المكتبات بدراسة موضوعية تسلط الضوء على فترة زمنية عصيبة مرّ بما 
هذا الصقع من العالم الإسلامي. خاصة وأن الكتّاب المعاصرين لم يفردوه ببحث خاص يتتبع 
تطور الأحداث يدقة, ويحاول البحث في الأسباب والدوافع الحقيقية لما حدث, ومن خلال 
ذلك يحاول تحدقد المسؤوليات. 

إن الخوض في موضوع كهذا يجعل الباحث في مواجهة صعوبات جمّة لعل أبرزها هو ندرة 
المعلومات المتعلقة بالبربر في المصادر التاريخية عامة. والأندلسية بصفة خاصة لأهها تركر في 
معظمها على العنصر المسيطر على السلطة السياسية والإدارية بالأندلس (العرب)؛ ومن ثم 
فإن الإشارات المتعلقة بالمغاربة قليلة جداء وإن وجدت فهي ترد بشكل مقتضب وغير 
واضحء كما أنما تركز عادة على الجانب السلبي هذه الفئة من المجتمع الأندلسي, ويعود ذلك 
إلى كون جل الكتابات المتوفرة لدينا جاءت إما بتوجيه من الحكام أو الوزراء والأمراى أو 
كتبت زلفى لهم وتقربا منهم» وهي من تأليف العرب أو المولدين الذين كثيرا ما ركزوا 
كتاباههم على بني عمومتهم, وأهملوا بقية العناصر الأخرى. ومع ذلك فقد بذل الباحث 
جهده للإطلاع على ما أمكنه من المصادر المتعلقة بتاريخ الأندلس سواء في أرض الوطن أو في 
الخارج. 

يقوم البحث الذي أنجزه الباحث وقق المنهجية التالية: فقد بدأ بالحديث عن القبائل البربرية 
التي دخلت إلى بلاد الأندلس منذ سنة 92ه-711م, والأماكن التي استقرت يماء وأهم 
الحجرات التي قام بما المغاربة إلى العدوة الأندلسية ودوافعهاء وعلاقة البربر بالسلطة الحاكمة 
بقرطبة» والدور السياسي والعسكري والتقافي الذي لعبوه في العدوة والمكانة الاقتصادية 
والاجتماعية التي احتلوهاء والعلاقات التي كانت بينهم وبين بقية عناصر امجتمع الأندلسي. 
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وركز الباحث على مكانة البربر خلال القرن الرأبع الهجري. وبخاصة خلال عهد 
المنصور محمد بن أب عامر ونتائج ذلكء وقيام الفتنة وأسبابما وتطور أحدائهاء ودور البربر في 
أحداثها وحاول خلال ذلك تحديد المسؤوليات فيما جرى من أحداث جسام بالأندلس في 
بداية القرن الخامس الحجريء, وختم ذلك بذكر أبرز النتائج السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والتقافية المترتبة عن الفتنة. 


وقد اعتمد الباحث على النقد والتحليل خلال عرضه لمختلف عناصر الموضوع: كما 
التزم بالمنهج العلمي القائم على المقارنة بين مختلف النصوص, واستخلاص النتائج مع استبعاد 
كثير من الروايات المبالغ فيهاء والتي كثيرا ما أوردها المؤرخون المسلمون في العصور 
الوسطى؛ وجا خلال عرضه لأحداث الفتنة» وموقف البربر منها إلى المصادر التاريخية الأولية 
بالدرجة الأولى. 


قسّم الباحث رسالته إلى بابين رئيسيين» يتألف كل منهما من ثلائة فصول. وقدم لهما 
بمقدمة وتمهيد. 

أما المقدمة فتشتمل على عرض عام لموضوع البحث ومنهج الدراسة» ويليه عرض عام 
لأهم المصادر المعتمد عليها في إنجاز هذا البحث, وتحليل المعلومات الرئيسة الواردة فيها 
ونقدهاء وإبراز أمية كل مصدر منها في عناصر البحثء, وخُصص التمهيد لإبراز الخصائص 
الكبرى لأوضاع الأندلس السياسية والحضارية خلال القرن الرابع الحجري (العاشر الميلادي) 
نظرا لما لها من ارتباط وثيق بموضوع البحث, وبخاصة في بابه الأول المتعلق بأوضاع البربر 
بالعدوة الأندلسية خلالهء ودورهم في المجال السياسي والعسكري؛ ومكانتهم في المجال 
الاقتصادي والاجتماعيء ومساهمتهم في الحركة الثقافية والعلمية. 


أما معالجته لموضوع البحث فقد جاءت على النحو التالي: 


203 


عصور عدد 02 - 2002 


الباب الأول: وتناول فيه بالبحث أوضاع البربر بالأندلس قبل قيام قتنة القرن الخامس 
المجري ( الحادي عشر الميلادي)» وقسمته إلى ثلاثة فصول: 


الفصل الأول: وخصّصه لتتبع استقرار البربر بالأندلس. ومراحل هذا الاستقرارء وأهم 
الحجرات التي قام يما المغاربة إلى هذه البلادء والأسباب التي دفعتهم إلى ذلكء والعوامل التي 
شجعتهم على الاستقرار ماء وبخاصة في عهد المنصور محمد بن أبي عامرء والمواطن الرئيسة 
التي استقروا بما. 


الفصل الثابئ: وخصّصه لدور البربر في المجالين العسكري والسياسي. فذكر دورهم في 
فتح الأندلسء وفي قيام الإمارة الأموية يماء واعتماد الأمراء والخلفاء عليهم في مواجهة 
أعدائهم, وبخاصة نصارى الشمال الإسبابئء ودورهم في حماية النغور الشمالية والشمالية 
الشرقية» وختم ذلك بذكر أبرز القادة العسكريين من أصل بربري؛ وركز في امجال السياسي 
على المساهمة البربرية في تولي الوظائف الإدارية والقضائية» وأبرز ضعف مساهمتهم في هذا 
المجال قبل القرن الرابع الحجري, وازدياد الاعتماد عليهم في هذا امجال خلال القرن الرابع 
المجري. وأشار إلى العوامل التي ساعدت على ذلك, كما ذكر البربر الذين تولوا مناصب 
إدارية وقضائية خلال القرن الرابع الحجري, وقبله من أجل المقارنة. 


الفصل الثالث: وركز فيه على المساهمة البربرية في الحركة العلمية» ومكانتهم الاقتصادية 
والاجتماعية» فذكر عوامل ازدهار الحركة العلمية بالأندلس بداية من منتصف القرن الثالث 
المهجري» ونصيب البربر من هذه الحركة, وبين ضعف هذه المشاركة قبل القرن الرابع 
المجري؛ واتساعها خلاله» والعوامل التي تسبيت في الظاهرة الأولى» وتلك التي شجعت على 
الظاهرة الثانية» كما ذكر أهم الفروع العلمية التي شارك فيها البربر وبرزوا فيهاء وأبرز 
العلماء, إضافة إلى النتائج التي تمخضت عن هذه المشاركة العلمية والتقافية الواسعة لهم. 
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وبالنسبة لمكانة البربر الاقتصادية والاجتماعية فقد تطرق الباحث إلى احتكار العرب 
للأراضي: وحرمان البربر منهاء وذكر بعض البيوتات البربرية الثرية ومكانتها الاجتماعية: 
والحرف التي مارسها البربر من حضر وبدوء والمكانة التي احتلوها في الهرم الاجتماعي 
للأندلسء وبين الصورة المنحطة التي رسمها بعض الكتاب والأدباء الأندلسيين للبربر: والتي 
يعبر عنها أحد شعرائهم حين يقول: 

رأيت آدم في نومي فقلت له أبا البرية إن الناس قد حكموا 
أن البرابر تسل منكء قال: إذن حواء طالقة إن كان ما زعموا 

الباب الثال: وتناول الباحث فيه فتنة القرن الخامس الحجري, وموقف البربر منهاء وقسمه 
إلى ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: وخصّصه لقيام الفتنة ومراحلها وأسباهًا البعيدة» فبدأ بقيام الفسة على يد 
محمد بن هشام بن عبد الجبّار المهدي, والسياسة التي انتهجهاء والنتائج التي أدّت إليهاء ومنها 
مبايعة البربر للمستعين بالخلافة» وبداية الصراع الدموي بين المسلمين» والذي انتهى في 
مرحلته الأولى بدخول البربر مدينة قرطبة؛ ثم استيلاء الحموديين على منصب الخلافة» وتطور 
الفتدة خلال حكمهم, ثم تطرق الباحث إلى عودة بني أمية للحكم, والمرحلة الأخيرة من 
عصر الخلافة التي انتهت بقرار إلغائهاء ونفي أفراد البيت الأموي من الحضرة, وأتبع موضوع 
الفتئة بمحاولة استقصاء الأسباب البعيدة التي كانت وراء قيامها. 

الفصل الثااي: وخصّص لوقف البربر من الفتنة» ومحاولة تحديد المسؤوليات حيث تطرق 
الباحث إلى موقف البربر عند قيام المهدي على الخليفة هشام, وحاجبه عبد الرحمن شنجول؛ 
وسياسة الخليفة الجديد إزاءهم» ورد الفعل البربري على ذلكء وبداية الصراع بين البربر 
وغيرهم من أفراد المجتمع الأندلسي الذي انتهى بانتصار البربرء ودخولهم مدينة قرطبة سئة 
3ه وقيام المستعين- الخليفة الأموي- بتقسيم أجزاء من جنوب الأندلس ووسطها على 
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زعماء القبائل البربرية» وظهور دويلات خاصة بمم. ثم تعرض إلى موقف البربر من الفتنة 
عقب ذلك التاريخ, وتصدّيهم لهجوم المرتضى المروائن وحلفائه من الصقالبة وأمراء التغور. 
وانتصارهم عليهم. وختم هذا الفصل بمحاولة تحديد المسؤوليات فيما جرى من أحداث 
بالأندلس خلال الربع الأول من القرن الخامس الحجري. ولاحظ الاختلاف الكبير بين 
المؤرخين القدامى والمعاصرين في هذا المجال. وأورد مختلف آرائهم. كما سعى إلى تحديد 
المسؤول عن قيام الفتنة اعتمادا على النصوص التاريخية الواردة في المصادر التي كتبت عن 
أحداثها . 

الفصل الثالث: وخصصه لذكر نتائج الفتنة القائمة خلال الربع الأول من القرن الخامس 
الحجري بالعدوة الأندلسية, قبدأ بالنتائج السياسية» وأدرج ضمنها الممالك التي أسسها 
البربر» وتطورها التاريخي, وعلاقتها بغيرها من الممالك التي أسستها بقية عناصر امجتمع 
الأندلسي؛ وبخاصة العرب والصقالبة» وأبرز تكالب النصارى على المسلمين وبلادهم خلال 
ذلك؛ ثم تطرق إلى النتائج الاقتصادية التي نتجت عن الفتنة» والآثار الاجتماعية التي ترتبت 
عن ذلك هن انتشار للمجاعة والأوبئة» وبيّن في آخر هذا الفصل أثر الفتئة على الحياة . 
الثقافية والعلمية من قتل للعلماءء وفرار البعض الآخرو وجمود الحركة العلمية في مدينة قرطبة 
خاصةء وازدهارها في غيرها من حواضر الأندلس, والعوامل المساعدة على ذلك. 

أما الخاتمة فقد ذكر فيها أهم النتائج التي توصل إليها في هذا البحث, وأتبعها بملاحق عدة 
تضمنت شجرة أنساب أبرز البيوتات البربرية بالأندلس» وخرائط لها صلة وثيقة بعناصر 
البحث. 

نوقشت هذه الأطروحة بقسم التاريخ وعلم الآثار يوم الأربعاء 9 أكتوبر 2002م أمام لجنة 
مشكلة من السادة الأساتذة: 


الأستاذ الدكتور عبدالحميد حاجيات- جامعة تلمسان- رئيسا. 
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الأستاذ الدكتور بوعلام بلقاسمي- جامعة وهران- عضوا مناقشا. 

الدتور مختار حسابي- جامعة الجزائر- عضوا مناقشا. 

الدكتور غازي جاسم الشمري- جامعة وهران- مشرفا ومقررا. 
وقررت اللجنة منح صاحب الأطروحة شهادة دكتوراة دولة بدرجة مشرّف جدا مع التهنشة 
والتوصية بالطبع. 


تقديم رسالة ماجستير بعنوان: 
"الباي حمد الكبير ومشروعه ا حضاري: 1779م- 1797 
ارتقى محمد بن عنمان إلى منصب الداي في سنة 1766م, وحمل على عاتقه إصلاح أوضاع 
إيالة الجزائرء والتصدي للأطماع الأجنبية» والوقوف عندئذ على عتبة النهضة. وقد تطلب 
منه ذلك اختيار الرجال الأكفاء والقادرين على رفع التحدي الحضاري. فأصلح إدارة 
قصرهء وعين صالح بن مصطفى بايا على الشرق سنة 1771م. ومصطفى بن سليمات 
الوزناجي بايا على التيتري سنة 1774م: ومحمد بن عفثمان الكبير بايا على الغرب سنة 1779م. 
وكل واحد منهم اجتهد من موقعه. وفي حدود منطقة حكمه لإنجاح المشروع الحضاري 
للجزائر ومسايرة التطور الصناعي العالمي. 
وفي هذا السياق التاريخي. قدم الطالب بلبروات بن عتو رسالة لنيل شهادة الماجستير في 
التاريخ الحديث وال معاصر في موضوع الباي حمد الكبير ومشروعه ا حضاري" تحت إشراف 
الأستاذ الدكتور: "بلقاسمي بوعلام". وقد انطلق الطالب من إشكالية رئيسة هي: " من يكون 
الباي محمد الكبير؟ وما هو مشروعه الحضاري؟ وما هي جوانبه وامتداداته؟ وماهي مواطن 
نجاحه وإخفاقه؟ وما مصيره؟ ولاذا؟ 
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وللإجابة على ذلك. اعتمد الطالب على عدد من المصادر والمراجع باللغتين العربية 
والأجنبية وحاول إلقاء الضوء على جواتب مغمورة من تاريخ بايلك الغرب وأحد أبرز 
حكامه وذلك وفتقا للمنهجية التالية: 


المدخل: خصّصه ليكون أرضية للموضوع, ودراسة مختصرة لفترة الربع الأخير من القرن 
الثامن عشر. وقد ورّعه إلى محورين: يتعلق الأول بالأوضاع الداخلية لإيالة الجزائر خلال 
الفترة المذكورةء وفيه شرح طبيعة الأوضاع: السياسية. الإدارية. العسكرية: الاقتصادية. 
المالية» والثقافية,» وأشار إلى جهود كبار حكام الإيالة في تلك الفترة. أما احور الثابئ فيدور 
حول الأوضاع الخارجية للإيالة الجزائرية» حيث تم التعرض بشكل سريع إلى علاقات الجزائر 
بأوربا وتفاعلات سياستها الخارجية مع قضايا المنطقة وتقلبات السياسة الأوربية. 


الفصل الأول: حاول فيه دراسة حياة الباي محمد الكبير لأنه لا يمكن أن ندرس مشروعه 
الحضاري ونحن جاهلون لشخصه وتجاربه الحياتية» وقد استعصى على الطالب الإحاطة بحياة 
الرجل منذ تاريخ ولادته امجهول إلى تاريخ وفاته المعلوم: لعزوف المصادر عن ذلك. ولم يجد 
سبيلا سوى غربلة المصادر المتوفرة» وانتقاء منها ما يفيد دراسة هذا الجرء.وقد انتهى به 
المطاف إلى صياغة عرض هتتناسق الأفكار, تناول فيه مولده, ونسبه. ونشأته, وتكوينه العلمي 
والفروسي. وصفاته الخلقية» وأوصافه الذاتية» وكناه» وألقابه» وانصب تركيزه على تشخيص 
ثروته التي كان لها دور في تسيير مشروعه الحضاري: وكذلك مسيرته حيث تقلد مناصب 
حكومية تسلسلية, بدء من قائد لقبائل فليتة إلى خلافة والده بالكفالة" الباي إبراهيم" ثم 
خلافة الباي "حاج خليل"؛ ليتسنى له أخيرا الظفر بمنصب باي الغرب الجزائري عام 1779م 
بتعيين من محمد بن عثمان باشا. وقد بدأ محمد الكبير يخطط لتقوية أركان حكمه بعد توليه 
لنصب بأي الغرب من خلال إصلاح إدارتهء وجهازه القضائي. وجيشه. وكان ذلك هو 
انطلاقة مخططه النهضوي. ثم أفى الطالب الفصل بالتلميح إلى غموض وفاته مع ذكر 
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الروايات التي تحوم حوهاء والإشارة إلى مصير أقطاب عائلته حيث ل يسلموا من التصفية 
الجسدية. 


الفصل الثابئ: تطرق قبه الطالب إلى منجزات وأمجاد الباي محمد الكبير» وقد خصصه 
لأبرز أعماله وهو تحرير وهران والمرسى الكبير عام 1792م من الاحتلال الإسبان المتجلّد. 
وبعد أن فحص مادته التاريخية في المصادر مستعملا منهج المقارنة والمقاربة بين نصوص 
جزائرية وأخرى إسبانية بغرض معالجحة الحدث معالجة موضوعية وأكاديمية. ومكنته المادة 
التاريخية التي توفرت لديه من طرق دوافع الباي محمد لتحرير الثغرين الحتلين, ثم بيّن أنه منذ 
أن قلّد منصب باي الغرب الجزائري عام 1779م حرّك آلته العسكرية نحو المدينة امتلة 
وكان ذلك على مراحل: تميزت المرحلة الأولى 1780م-1787م بالإغارة المفاجئة على العدو 
في كل شهر رمضان من كل سنة, يمدف فرض منطق الحرب على الإسبان. ولا استدعى 
الصراع تعديل التكتيك العسكري مر الباي إلى مرحلة ثانية 1787م-1790م ميّزها حصار 
اقتصادي وعسكري على الحدود البرية للمدينة» والتزم الإسبان بحصوفهمء ودافعوا عن 
أنفسهم» وسعوا بطرقهم الخاصة إلى إفشال الحصارء وإجبار الباي على التراجع إلى مقر 
حكمه بمعسكرء وقد تعؤّدوا فيما سبق على ذلك. ويبدو أن الحصار المضروب على وهران 
كان فاشلا في هذه المرحلة لكنّه مكن الباي محمد من كشف النقاب عن مواضع الخلل 
وعوامل الضعف في صفوفه. وأيضا التأكد من نقاط قوّة الإسبان المتمئلة في حصوهّم المنيعة 
وتفنهم في حرب الخدعة, رغم أفهم تضرروا من جراء الزلزال العنيف الذي ضرب وهران 
ومنطقتها في أكتوبر 1790م. لكن حصار المرحلة الثالثة 1790م-1791م كان ناجحاًء فقد وفر 
الباي محمد الكبير إمكانات النصر البشرية والمادية والمعنوية» وقد لمسها الأسبان الذين تيقنوا 
أن الباي محمد الكبير وجيشه المدعّم بالطلبة والعلماءء مصرّ على افتكاك وهران من أيديهم, 
وبدا جليا أن الأحداث تنجه إلى مرحلة رابعة وأخيرة 1791م-1792م تميزت بمباشرة مساعي 
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صلح بين إسبانيا وإيالة الجزائر باشتراك الباي محمد الكبير» وقد أثمرت المفاوضات بعقد اتفاق 
سلام بين الطرفين يوم 12 سبتمبر 1791م: وشروع الأسبان في الجلاء التدريجي عن وهران 
طيلة ستة أشهر إلى أن دخلها الباي محمد الكبير وجيشه في أوائل مارس 1792م, فأعاد لها 
يماءها بعد أن أصبحت عاصمة بايليك الغرب للمرة الثانية في تاريخ الجزائر العثمانية. 
الفصل الثالث: 
تناول فيه إصلاحات الباي محمد الكبير التي شملت ثلاثة جوانب هي: 
- الجانب الاقتصادي: وحاول الطالب من خلاله إبراز جهود الياي محمد الكبير العسكرية 
لتحصيل الضريبة السنوية من قبائل امتنعت عن دفعهاء ونبه إلى النتائج الاقتصادية والسياسية 
التي أفرزتها العملية» ثم عرّج على جهوده في سبيل ترقية الدشاط الزراعبي والصناعي-الحرفٍ 
والتجاري لبايليك الغرب, ووقف على أهم العوامل التي أعاقت جهوده. 
- الجانب الاجتماعي: وفيه أظهر الطالب أن الباي محمد الكبير قد سعى إلى محاربة الفقر في 
حدود بايليكه بواسطة التصدّق, والإطعام» وتوفير فرص الشغل, خاصة عند حلول المسغبة 
في السنوات التالية 1793-1786-1779 وعجزه عن مواجهة الوباء في سنوات-1797-1794 
1790-6 بسبب افتقاد الإيالة الجزائرية للإمكانات الطبية. 
- الجانب الثقافي: وركز فيه الطالب على المشروع الثقافي للباي محمد الكبير المتمغل في 
إصلاح بعض جوانب التعليم كالعناية بالمدشآت التعليمية» وتعيين وترتيب موظفيهاو 
والاهتمام بالوقف الثقافي. وتشجيع حركة الدسخ والتأليف قبل فتح وهران. 
الفصل الرابع: 

كان الخوض في دراسة هذا الجزء الذي حمل عنوان: علاقات الباي محمد الكبير- مهما 
لأنه لا ينفصل عن المشروع الحضاري للباي» لكن الطالب واجهته صعوبات بسبب افتقاده 
للمراسلات التي تترجم علاقاته الداخلية والخارجية» ولم يكن في مقدوره سوى الاستارة 
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بارشادات عابرة لابن سحنون الراشدي. وابن زرفة, والخوض في تحليلها اعتمادا على 
مصادر ومراجع مختلفة وهو ما دفعه إلى تقسيم هذا الفصل إلى قسمين أساسيين: يتمحور 
الأول حول علاقات الباي الداخلية مبتدثين بعلاقاته مع القبائل والأعيان في حدود بايليكه. 
ثم علاقاته مع البايات الآخرين للإيالة. أما القسم الثاني فيعالج فيه علاقات الباي مع نخب 
إسلامية: سياسية وعلمية. وفي صدد ذلك أماط اللثام عن دور الباي محمد الكبير في تسوية 
المشاكل الحدودية مع المغرب الأقصى بطرق سلمية التزاما بسياسة حسن الجوار. وأنمى 
الطالب هذا الجزء بابراز علاقة الباي مع أوربا المسيحية التي لم تخرج هي الأخرى عن نطاق 
السياسة الخارجية للإيالة تجاه الدول الأوربية المتصالحة أو غير المتصالحة. 

وخختم الطالب الموضوع بحوصلة النتائج المتوصل إليهاء وحدد العوامل الداخلية والخارجية 
التي كانت وراء فشل المشروع الحضاري للباي محمد الكبير» كما أرفق البحث بملاحق 
وظيفية ومفيدة» وشرح المصطلحات الصعبة الواردة في همتن الرسالة: وأخيرا رتب المصادر 
والمراجع المعتمدة في بكنه. 

نوقشت الرسالة يوم 05 نوفمبر 2002 بقسم التاريخ وعلم الآثار بجامعة وهران أمام لجنة 
مكونة من السادة الأساتذة: 
د. مختار حسائئ. جامعة الجزائر. رئيسا. 
د.يوسف مناصرية. جامعة باتنئة. عضوا مناقشا. 
أ.د. بوعلام بلقاهمي. جامعة وهران. مشرفا مقررا. 
ومنحت اللجنة الطالب شهادة الماجستير بتقدير مشرف جداء مع قنئة اللجنة والتوصية 


بطبع الرسالة. 
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الجيش الإنكشاري خلال العهد العثمابي في الجزائر (1830-1700) 


تتميز الفترة العتمانية من تاريخ الخزائر الحديث (1830-1516) بمجموعة من 
الخصوصيات جعلتها أطول الفترات من حيث التواصل التاريخي, وعرفت الجزائر خلالها 
سيادة ووحدة وقوة عسكرية أرهبت با القوى الكبرى آنذاك, ثما جعل هذه الأخيرة تعمل 
جاهدة للقضاء عليها وإفاء وجودهاء وكان من نتائج ذلك أن واجهت الجزائر غارات 
متتابعة طيلة هذا العهد. وقد دفعها هذا الوضع إلى بناء قوة عسكرية بامكاها حماية البلاد 
والعباد» فكانت في حالة استنفار دائم» ثما أكسبها خبرة حربية تضاهي يما أكبر القوى في تلك 
الفترة. 

إن اهتمام المدرسة التاريخية الوطنية يمذه الفترة زاد بعد حصول الجزائر على استقلانها عام 
2: فقبل هذا التاريخ هيمنت المدرسة التاريخية الاستعمارية على دراسة هذه الحقبة» وكان 
معظم انتاجها يتميز بتزوير الحقائق وتدليسها أو طمسها أحيانا أخرى, فحرفت الأحداث في 
محاولة منها لابراز فراغ تلك الفترة من أي محتوى يكسب الجزائر مكانة دولية هامة بين 
القوى العظمى. وبالتالي فإن مجبى الفرنسيين- حسبهم- كان لرفع الغين والظلم الذي سلطه 
الأتراك على الجزائريين» ولعل من أمثلة هذا التحريف كذلك محاولة اظهار أن القوة 
العسكرية التي شكلتها الجزائر» لم تكن مكونة إلا من مجموعة من اللصوص والمنحرفين الذين 
فروا من مدن وموانئ البحر المتوسط إلى الجزائر. 

في هذا الإطار جاءت هذه الرسالة الموسمومة ب"الجيش الانكشاري خلال العهد العثمان 
في الجزائر 1830-1700". والتي أشرف عليها الأستاذ الدكتور بلقاسمي بوعلام لتبين الدور 
الحام الذي لعبته هذه الفرقة العسكرية في التطور السياسي والعسكري للإيالة الجزائرية. 
والملاحظ أها اعتمدت بدرجة كبيرة على وثائق المحفوظات الوطنية» باعتبار أن الوثيقة تعتبر 
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أهم مصدر لاستخلاص الحقائق التاريخية بكل موضوعية, واشتملت على سجلات البايلك: 
وثائق خط همايون ومجموعة الملفات الموجودة بقسم المخطوطات بالحامة. وإلى جانب 
المحفوظات اعتمدت كذلك على بعض المخطوطات والمصادر والمراجع العربية والأجنبية: 
ويضاف إليها الأطروحات الجامعية والمقالات. 


الشكل التالي: 


أ- المدخل: تركز حول الظروف السياسية التي قدم فيها الأتراك إلى المغرب الأوسط- 
الجزائر فيما بعد- والذي كان استجابة لطلب النجدة الذي قدمه السكان إلى الإخوين 
عروج وخير الدين لإنقادهم من التحرشات الإسبانية ضد المنطقة. وكان من نتائج ذلك أن 
أصبحت الجزائر إيالة عثمانية, فقام السلطان العنمائئ سليم الأول في عام 21520 بتدعيمها 
بقوة عسكرية من ألفي جندي انكشاري وأربعة آلاف متطوع, ويعتبر هذا الجيش نواة 
الانكشارية وبداية تاريخها في الجزائر. 


ب- الفصل الأول: "التنظيم والتدريب 1830-1700" تركز حول الطرق والأساليب 
التي اعتمدقا الإيالة الجزائرية لاستقدام المتطوعين من منطقة الأناضول وباقي مناطق 
الإمبراطورية العنمانية, ذلك أن القوانين العسكرية كانت تمع صراحة انخراط السكان في 
الجيش الانكشاري. وقد ساهم عامل التجنيد بدور كبير في تحديد طبيعة العلاقات بين الباب 
العالي وإيالة الجزائر. 


أما اقامة هؤلاء الجنود في مدينة الجزائر» فكانت داخل ثكنات ذات طراز معماري راقي. 
وإلى جانب الاقامة كانت الايالة توفر للجنود اللباس العسكري والعتاد الحربي لأداء مهامهم 
كاملة؛ أما تنظيمهم فكان يخضع لقوانين عسكرية, خاصة نظام الترقية في الرتب وتخطيطاهم 
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العسكرية خلال المعارك. وكان الجندي مقابل كل هذه المهام يتلقى كل شهرين قمريين أجرة 
تتزايد سنوياء وإلى جانبها يتحصل على مواد غذائية مجانا أو باسعار منخفضة. 


ج- الفصل الثائ: "حياقم داخل المجتمع الجزائري 1830-1700". حاول الطالب أن يحدد 
فيه طبيعة العلاقات الاجتماعية التي تربط هؤلاء الجنود مع بقية أفراد المجتمع (الجزائريون, 
النصارى. اليهود), خاصة وأن الانكشارية اعتبروا أنفسهم فئة متميزة داخل امجتمع؛ ما 
جعلهم يتصرفون بتكبر مع باقي السكان, ويظهر هذا التمايز في خضوعهم لنظام قضائي 
خاص. وحصوهم على امتيازات اقتصادية واجتماعية متعددة, غير أن ذلك لم يبمنعهم من اقامة 
علاقات مع امجتمع من خلال المصاهرة التي نتج عنها ظهور فئة اجتماعية جديدة أطلق عليها 
"الكراغلة" (أو أبناء عبيد السلطان), أو بدافع المصلحة كالتحالف مع المرابطين وقبائل 
المخزن بمدف احكام سيطرقم على كامل الايالة وإخضاع المتمردين» أو لأهداف اقتصادية 
خاصة مع اليهود بحدف زيادة ثروقم وملء الخزينة لعسديد أجور الجبنود. 


د- الفصل الثالث: "دورهم السياسي والعسكري 1830-1700": يتطرق هذا الفصل إلى 
الدور السياسي والعسكري للجدود الانكشارية» حيث كان لهؤلاء دور هام وخطير في هذا 
المجال باعتبارهم الأساس الذي يقوم عليه بقاء الايالة واستمراريتهاء ففي امجال السياسي كان 
للانكشارية دور كبير في تعيين الحكام وعزلهم. وكثيرا ما نتج عن ذلك اضطرابات 
وصراعات دموية خطيرة. أما عن دورهم العسكري فإنه لم ينحصر في مدينة الجزائر فقط؛ بل 
تعداه إلى كامل أنحاء الايالة وحتى في البحر. حيث كانوا يشتركون مع طائفة الرياس في 
الحملات البحرية بماف الحصول على جزء من الغنائم. 


كما كان الجنود يوجهون سنويا للعمل في احدى "لمحلات", وهي عبارة عن فرق 
عسكرية متنقلة» هدفها جمع الضرائب ومعاقبة المتمردين» وآخرون كانوا يوجهون إلى احدى 
"الحاميات" التي كانت تتشكل من فرق عسكرية مستقرة في المدن الحامة يتمدف حفظ الأمن 
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فيهاء أو على طول الطرق الرئيسية التي تعبرها القوات العسكرية وقوافل التجارة» أو على 
السواحل يمدف صدّ أي محخاولة غزو خارجي. خاصة ضد مدينة الجزائر التي كانت جيدة 
التحصين. 


- 


ه- الفصل الرابع: "اهيار الجيش الانكشاري وعوامله 1830-1792" تناول انيار فرقة 
الانكشارية والعوامل التي أدت إلى ذلك, فلقد انعشر بين جنودها الضعف والفوضى. 
وأصبحوا يشكلون خطرا على استقرار الايالة» وهكذا ساهموا بشكل مباشر في تدهور 
أوضاعها وانتشار اللاأمن والفورات في كل الجهات. 


وقد شهدت الفترة المتأخرة سلسلة من الاغتيالات راح ضحيتها عدد من الدايات الذين لم 
يحكم بعضهم سوى لأيام قليلة» وهكذا أصبح اليولداش أكثر عنفا وذو نفسية متقلية» كما 
رافق هذه الوضعية المضطربة تناقص فادح في أعداد الجنود بسبب تراجع عملية التجنيد. أو 
فرار هؤلاء من وحداقهم ورجوعهم إلى أوطافهم: رغم الاجراءات التي اتخذما الايالة للحد من 
هذا النزيف. وسيتوج عهد الفوضى بمصير مأساوي بدأ في عام 1830 مع الاحتلال الفرنسي 
للجزائر والطرد الجماعي للجنود الانكشارية من الايالة» وفاية عهدهم الذي دام أكثر من 
ثلاثة قرون من الزمن. 


و- الخلاصة: كانت عبارة عن حوصلة للموضوع, وتم من خلاها تقديم تقييم شامل مع 
إبراز أهم الاستنتاجات التي تم التوصل إليهاء ولعل أهم مابمكن ذكره في هذا المجال أن الجيش 
الانكشاري ساهم بنسبة كبيرة في أهم الأحداث السياسية والعسكرية التي عرفتها ايالة 
الجزائرء وإذا أصبح مصدرا للفوضى والاضطرابات في العهد الأخير للايالة» فإنه لا يمكن أن 
ننكر الدور الحام الذي قام به هذا الجيش في الدفاع عن الجزائر» وصدّ الأخطار امحدقة بما 
داخليا وخارجيا لأكثر من ثلاثة قرون من الزمن. 
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عصور عدد 02 - 2002 


نوقشت هذه الرسالة بقسم التاريخ, جامعة وهرانء بتاريخ 11 جوان 2002 أمام لنة 
مكونة من: 

أ-د بن نعيمة عبد الجيد. جامعة وهران. 

رئيسا.أ.د بلقاسمي بوعلام. جامعةوهران. مشرفا ومقررا 

د- قورصو محمد. جامعة وهران. مناقشا. 

د- موفق محمد. جامعة وهران. مناقشا. 

ومنحت اللجنة الطالب محمد بوشنافي شهادة الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر بتقدر 

مشرف جدا. 
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2 .12 1101117إ) 


ع6 ممسع 12 أع ستدع ه121 الاعطتعغطع كترمع عر[ .لتقدده1آ ,11413111 ٠‏ 
وعا-كهه60166 ذلقط] ,ااعاظخ ألذ ندم غأمعومةعم ,ععلك :0 


.123 ,2002 ,تعولخ رطقطتط) عسمائلة 


5 له ع6 15لة6 عا عصد ل دممةللغ6 ها أيه غناطة1' تلن عدم فتلطسم عم صنو1 
1م عاد “تع 011 .اعمط لتقصدة] روع212 لدع تنا8 دعل عاغترمنعاسز مه نوم 
صمة معاعتء 2 أعسفط بأعداعع1[ع ادا 0 قتاع تتنا أء 12221356 عفسترد "1 عل لومتعستم 
أو 11 .كلتنة2 أع 0120 ,اعد تلخ رتاماكة ره "جدع05135 3خ 1923 أء 1877 متايه تاعتاغرر 
م مناءء0'! كندود عتغولة'1 “5101 013712855 أ 5ع0نل6ن كتتناءأقتاام عل 'تتاعاتدد:'1 

.ع اقتدماومى 


لق2210 طقالدسك سل 1١072145‏ 5عع020328روعء:2011 5ع1011عنا) لذ عأثامم مل عد عترعزا ع0 
15ل ةاللتد و5أعطء وعو اع 1115 وعد عع9ة (ز 1778-1859 ) تمعطءع 181 فعظ عممسطجتسضعلطمق 
ماعلل '! ععة دعل 1لقاه0] مععمانلو"ام دع ومع صء كتاوع أء 


ل غ39 سمككلتدك نل كأنامممقم كع1 سرد سعصرمغئتط'! عستهلءة ععمص0مممدعع»مء ماعن 
و١‏ عاغجعم 10116 .«مسطاوبهة 'ددعا أء ,تعلو ءلاعلطم4 عنتسك'! عل عغفستددهة عع سمائاوةم 
عل ع1ذامعء10ع06 سماعة 12 “نادي 2ع 1أتقطاء عند 03 سل كتامغلطسة دعلاطدمم؟ 
© ع165]15م عق2ع نمطا[ ,رأوكسة علثه06 اع ععصععوة" 2[ عل عأاسطك 15 دغترمرة عتتذعول4 :1 
15 مدماع6" دع 122102121645 21015 [آتامم 045 دغ امتدة تتع0مء[اعلطة تدك :] 

.11210 نال 


5 0116116 1611175 106116 للع 5قألمس5ك سل ععنااع1! معل عوترلقسة"! اع عستطعن1! ذآ 
65 أتعتع تمك ع سمصغل علاء موسمعألضغط عتاصحد ”1 عل “تمعتةغاما غداة "1 “دلاد عرتحاءة 
أ 111036مم غاعلتطقط دود عع “علو ءلاءل0طق4 تتصسظكل'! عل واعسسملمععي واأدعلةا 

م 11ةا تاتس 


نا أق ‏ أع تحط عل عم ت"تتاه'[ عل سملغتل6 6 ه[ عتان ع1ن00 تتاعتة ألد] عمس 11 
5 تتتتاعطء “عط 5ع كعستهمد 5ع[ ع تله أعدر علاء ٠ددع‏ ردوع[اطقناه10 قتام ععل ء حكتأمتالما 
217 قدمتاهاء" 5ع عستمغوتط "1 عناوم علطافسادعها ععسفاترممصا عسسثل كذغمعء سسعمل 
.1131:0 ع1 أء عسغع 1:41 

تاناععهء|اء 18 .8 “زور 'رمع تزع عاج ةدم 
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2 .2 تر 20201117 


2 -ز ز ظظشغ1ظ 


1) 020201117 2. 2 


بعلن عتطمدععه :1اطا8 


6011 06601831 ع"تأمدعة '1 ع0 غتاطغ0 يله ك5عسزئتتده دعل ,قاوذا ,(.61) سعطوت - 
.0 ,80025 

+لل6 ,(ك ع811-ه511) ,11101 نل ممعنافقطك اع سقاةآ تدوع زسد1 عل وسعتطد 0‏ - 
ذا 

.1924 تععملة رطع نتطعة]/ا! ده 126015 وأته كا ,(5ل) سممعد - 

.6011 ملة2160169 تنقنس كسد علظمطد غ1 ركتاعء للمء أ (8) وأوملاء8 ,(0).ز) ساععرو © - 
000 2115م ,2.1.1 

.1968 827710 ر(وع 122682 د5ع0 عندزه]1115) مدمطآدلة مقاك]1 ,(.4) دنال 1أقطك1ا مط[ - 
.4 ,ق1ة 2 ,)27:0 .6011 ,1010 مل عسمسوتظة '! عل عسزمئت1 ,(شصط©) معتاسل - 

.0 ,115هم ,11357630 .601 رطع تطعة]/1 ندل عننامؤأستظ رر.ة) 3210111[ - 

-.1993 ,2.17.1 .6036 رععىة مع رهظ ع1 ,(.1) ومممعط 

-.1970 ركهم ,2.7.1 .6011 رفوع قصطتاع ا تقطن أء أعتسفطه]8 ,(.18) عسممععاط 
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2 20ت 020115001117 )1 


25 


1ل عددم عنع 0121 سملماءء11امء ررععف مع 01037 عرآ) وعتطمدمعماط وعل عتتتمسد دناعت 1 
,15:ة2 ردتلامن) .4 6031 رعد6 11 

ع1 2205ل 0111112101 261501112565 _125_يع 13011211311211 قلتتددد :نرزه17 -2 
-111.مرم ,1996 بععاة4 ,751509 ,تتعولة '0 16أوتاء جتطنا'1 عل كعلمصصسك ووعتطمدعووتط دعل 
118 

3-1011 6 

..م -4 

5 1.1. 2* 60... 8 

ع376 ,1982 ,22115 و05 متتطخصةف 0ع6 :.01؟ 1853-1859,3 ركاتدتد2 م6015 عمن1 -6 
أ 12600111410115 ,1982 ملعيو رعاتاء كتامء126 15 ع2اآ .0ع6ظ1 :للعخمه/ة .7" عل ععدلةم 
605 .5 ع0 1015 

1949-06 رناعددة2 رقعع8 1072 ,لاع سطاداء © .6014 -7 

8- 

813 ,11! ) .60 *2 ,.آ.ئآ مسجم .1 علعتناجىة ,أقلاء<2 .طع.ك -و 

814-2.مم :4111 ,.اتلة *2 .1 .كا رمعل لهسم .1 ء -10 

11- 4 

12- 1:50. 1. ,00201عن)‎ 6016. 512030, 22:15, 1980. ٠ 

13- 7. 

9 .م -14 

15- 5 

5 .م -16 

.80 ,1032:1125 ,كط21-11 عونا .ازلة -17 

1938-2 ,11ن1 197:0 روعع 1.801137:2/آ1 :225 -18 

أ لطامتلة1 ن٠ط!ا‏ معط 11215521216لامه 12 ع0 _16ده160_ 3[ سادفع1 .154. .2 ل 19 
.1945 رعطتاوط501 -02115 ,00640131 ع0 عوغط) يستتسوة ل مقتصمط 1 

113301 نع٠طتدة]‏ .11 18525 ,15م ,عسمركتم تيع كم :! اع 5ن منتزعتكتخ رقص ]1 .1 ."01 -20 
1 ورد رع[-ولدة-عنان ...6011.25.10 ,عسوتو حو هذ 1 
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) 0150117 152. 2 


,21م عطنا 0 ركاع ممه '0 أق 165 لقتاء"1 وعلقرط وعه امسفامع ورم رع 
عل اع دوعغ6امععة 1م 5عع20]1 د5ع1 أصسداة امصدمء دع لتنا كسمزولغ"م كععناناعنان 
كد ع0211طصملاع01 عه “الطعضس 2 ,مهم ع تسد ل بتعسطتصاممء 

60110 علدمعع5 عسل غاتلمتكدع بق "1 


00011 152. 2 


(595193/1198 مره . دمر ) 5 اورزويرن] ورم[ -17؟ 

صطآ عطمهدماتطم ع1 عئان عكاعء "م ده بعع201 15 عل غسطغل نسم 
5 0516 017011101165© 5127205 45 إاءآ8 أككلة »© 10111" غ216 2 لطكن1 
011110 0101311 كتاآم أق امسو كهد ع ,اله1 مظ . '"كءم18[ومم كمع تروزاعى 
5ع 5ع غ151[ 5062 عمتتتامء عنان طلعء2260 عسصعصدمء اء عطمرمدملتطم 
5 2822201 .“اسع دصغ0مه101م عد5كوتقصصمء وع1 [لأنن صعتط ,معنن تمورمء 
وع؟ وعطلعع0غط ع0 ععم2ااتزه'1 ا«دعمسيع[ناعءعد عأ عع41مه 9[ ركاتعة 
ع0 عتاوتلطسمغخ] ها عل ع لتلقأاضع سنصرم درمد أء ع1م داضم ل دع للف اسع سدروء 
2010 
مه رعمغكء 25م أدعء'2 151212110116 ]1012م عاكتاع» طمد 81335 
أزمرل عل متتهنة سمدوعه “312080 -له امه"1) غأتهم) أتدناقء تاو امع سسعامم 
عنال 2061 15[ قطقل اأتلاعتدع1دع6 101012 م .7 (لنطهازسكر له غ8103921) 
ع5 عا]مأواسة 0 عناتارعه'1! “اناك طاكنيخ1 صط©طآ'0 د5ع21)معتصتصرم وع1 
هآ . '"كعنهانو 3ه 127[ 1ه 2115| 11مقاع 1 »1 كعناوأء1) 2715 ©0111 51111[ كد" 
,“لعطهرة د 65)ن60 عأمأكترة '0 معتتقاصء سسع دع1 عرممعز ععتامم 


لق رععدع نا كمسا عل ومع عسيد ا غع عه 2 لطاكمسخل نطم! ركنيدة11زة بوط 

:221 .201051111313 أسعلكزه"'1 عليادى أ 260165651 أسعلاعع1'2 “ابو 1015 

وع"*الالاء0 5012 ع0 6لأمكظ1 ألاء عع "121 أدع '5 ستسوة "0 مفتسمط] ,عامصصعي 

غوه 11 .”أ5ع*211147 "1011© وع01110 12112 20م 15 للتاقطة) أء ستغها ده عختسلد"ا 

ا عأطقع دل ع0 كمع ا1ااعننرع1111هومم ع" 2" لطكسخة سطل'سن ععدتل عل أعمعدعها 

011515 02925 2011همن ١‏ ادع '5 طلأادا عمسدده“«مرء حكخ'![ ركسام عدا .''ببرءة,م 
"تاو لع 0'0 مما تومرء تسا 


ع واأتاقط كتلآام عمأكه ,062 أاقطكظطآ وطلا عند غ206 12 كصروآ 

قا٠ط]‏ تع تنتصدمء 2216 تاعارهأ مقط لطوع ع1 عن عسسهم ل سعمم عسلتلمسسمنمء 1ل 

كلناوع0 أمعأادلرء 001065 1:5ناء1151آم ,21م عتأنسدج "12 .(2.174) ل ادر 

1م 1050قطم عط .لطمسكط ص٠ط]‏ تناد خدة0:1) بع غء طع بطع 112 تسد كتمرسعغعدها 
.5135 165 0211111 1511016 25م ©0026 أده "2 0010006 06 


2 016302122116 ع1 0016 “اع0دماة '5 أتاعم 01 رع تشاعممء عتسشوط 
15 أه قساطغ ١12811‏ 2615010111255 21172 2011665 إمسك عنان ع تكرعومةم7 
رغتاط 10 .أدعلترده'1 0 0615011228565 :2117 0152165 2011665 62 'زلاد 
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020220117 152. 2 


(80873/1406 دنه .1 ١١‏ :جزل 1 511[ -117 

ةلاه "اعترعهمتروععءه' ل انرله ددم كثر"' [أ'نان أثل ععتامم جآ 
بل 114ل 1111| 1ع[ 11طل1 :21ه !161117 0111© ك05تترو 12 ع اسعرةل ‏ الهم 
لمم كع اعم كع طلا 1[ كعد 6 رآ عالآاط ها عل «رمؤازهلاء: هل «عدؤتروع01 
وعن) .لطع «طع هه[ ال 11011واءء د06 116لا ©عع01 16 ,101111411 «زع :17201101 
ع 3 عأ"امرع"م عد جره'[ أو روغغع'101 ناعم عناواعنان غدعاطسعة كسمم ممء للها 
'15-ل4] عتطمواع200510 502 08115 عتتزاةتصحتسط سقللمطك]1 دط1 أقل عنمن 
37 د © "لمعلزععن 'ل أ انرو أم0'لل عووتروس ع1" عتطنا ع1 كنامد عاتدل م00 رلكك 
ع] هم لنتوودرمء'! :عسقصحتسا عل غتل سعتدمائئتط ع«اطغلنء ع1 عدن عء )زا 
عل. . .عع6 1م 11ل 0111م ع ألز ع0 710270504 :11 014 ,اللا ناك رمام معد 
1 غمامءءء2 عصمل 3[ 3 "زورك '] عل كماما [اامى جنم تعلقه كيال 
1نا0م اأتلعطة21ع1تططة 11515]6 2 0111 5010712112 تال 102)زدمم0م 
أتاع طاع امرهام ذ ''عأسته 6ضصمء"'' عل كهم أأعد'5 عط 11 .لنا! عع كج “تعس سدق '] 
غ396 غ6أعمع26 3 [أأنان عتسمعة؟ مقاللقطكا مطل تدهم مسد" .تعاسهم 
عل 20180165 5ع علسفصسعل 12[ 3 علل؟ هآ عل سمخغتللء 15 سجاسعسد1 
0115 كتناء تكسام ع0 ل«تاعابيد'! أي آتأبان عمستكد م0 .“أمقسدط 
عصد'0 أعزطه'! غتها أسن أعق]ا-لخ '0 عتتتدأاسعسسعق عا أاصمك ,'"'مسلمرمم؟" 
ع0 متأععلفصر عناطغاغء ,تمق -لد ععلدظ قطذة'ل ألعد'5 11 .(36.م) ععلامم 
دء مج) ومجقط1]8 ع0 منسمم ع1 كنم 2601621 أمعلاعع0 رع سسسقء رلقلعد8 
مأ ستصطامء عع 22 كتاه'! ع0 'لتاعاتة'[ عدم أدع'د سأععلغم ع كتقال .(935 
6م ,أ13-لم 06لا نا أوء لاتاءأتلة 1 .32ل1قطكا نط1 عدم 
ده 0قل0ع828 3ق أتممط رعاغوف اء عطممدمائطم عناطغاغء ,متلعله سعتطعلد] 
505 عأثلة أء 6تكلاواء؟ 616 2 نال اقطكل ص٠طط'ل‏ ع تدا سعسضسمق عل .1209 
نعل وع1 خدع ندصةد كعلء غ51 حدعل عل 5ط ."5611 اه #زطى" عل عن ع1 
.ع [طهقااع عع 165كنالامء عدن 13 2 7 11 .321خ]- اذ 

ع0 غمناءععه ده ندةللقطعا سطآ'نن ععتامم 5[ مسهل غثل أي لأ يمكصكر 
اسع 6 عزل-قنوئء'ء ,"'فميقانا" ع0 وعوعضقطء دعأسقط 
ده 6زمآصسة أمعدءكسعتنس أيه '"قمسقنانا" عسحةأا عه منهكلة .عسوقكتامم 
(لستلة) اع التاعساد دنه عنداة 'ل معنا سه اععسام 


2 20ت 0201155011 


21015 )طة56515521 1تان 8520165 2ركته 10935اناء56اعم 5ع لامكلة؟ د 1217 
6كلقطء '' غدآ] اسن عاطةددمم أغدء 11آ .ككتدال دع1! أء كس دساناكسص دع[ عورم 
5[ قهم أده لطاع 10215 والاعصاء اتسقغ0 غتلطماة '5 لز ننه "عل سموعام4 ردم 
م0 .معلل عننعء كمفل مه [ل[همامها رمد 3 عاسمستسمعغغ سمعلدم عسر 
011]"لناك أقء [أأتان 21015 “اناع 10728 نا عتطصدق “انزقطنا زط صطل ععرغ10أكصومء 
مم أوع 2ه عن) .ع220هع21) ع 0ن 1١072‏ نال 10210011211 عتتصرمء لتلطترموء 
معط ,1821012 سطلآ نتن ع1 عدغمم ناد ولعسسماودء101م “لباعع 703:2 دن 
171[ دده5 .كنتناء1 ]01 5عع 011512 1512111:5اآم 6"لأمقطا غلد 90لا دود عنان 
015 065 أء 12610011210823 0186 غ35 2011م غغة 2 (حلطتط) 


”و لان( مم (1 -توم مقع 11.6210 ندم كع اده “رومس 


(45611/1064 تتكه .111) 0101011) ع0 ,"1نرج 1270 :151 -111 

تناع '' 20121011 ]5292321 2ع نل عأ 22114 مم46ع01 عنل 
أ 0117 2ه '] “قلاى 170116 011 :611177 لاه 370)) ''05 02 أعدطتتام 5ععم12؟لا0 
أكتهم عامه عل علاعممة ععددعدم عن) ."أ رغد عل ع«دخ] ع[ أت (كاترعترره دما 
216111161 011 1102ا62011 13 بتاعا[ “اعتطتاع م دكا .21011235 هع كاسع زكسام 
101 1[ .لالاعاطقء 16 511 أمكاساآم عأكرمم عللء “دده رعاعجج<عما أو عزنا 
بتاعتا لسمععة سكا .تع طمرمامت) ها عل «عثلامن) عل دهم عع م تناه أع ع5أن 00 
درط[ 'ل0 دع« كتاع ععل غ151[ 2[ ممهل ''112/م6م عل عمقل ء]' قهم عانا0 6 عم مه 
أدء سته؟؟ ععتل مسوحابع2 .6ناو01هآ عهم غصعاة 'م عطمعج عن 16 ,"لأسعدكر 
قاع #تسحعفاطظ صس٠ط]‏ '0 د5ع125؟011 لالجماع طأالام دع1 أسمد دع16) دتاعل دوعن عتان 
مسق صط0'1 دع زا 5ع أاتتدمساآم ذا باعلا وا .أعدععها أتمعيهم كنامم 
''كرمقعزاء” كع|ا الى 172116 '' 5011 الع لقطلة 20 ركاأط 7012 ططا دغ 6 أدمد 
مد أء (فللخطهس1ا له طقاك]آ) 'لزمعك عل 6اله7'" ددمد ,و(لددط-لد طق ك1) 
20 13 ركتتتاعلائه عنو2 .(ستقلطدحلد طقاغكآ1) ''عزعمام2ع1) عل 1116" 
01 21121106 201211 11 نان أتد1 ع1 “نهم متستعصط دعد عل غ1تلغدمط'! عتلتفاكمال 
. !10111111657 عدلة © 01111110710417 011 الامج قا 121 ايا 5 " 
مقط نط1 .عاءعهدعصةا أء عأسدكك تمصا 1015 2[ 3 أدعء مسمتاأدعتاميى عناعن) 
ع1مع6 '1) :1211820116211 10103اتال ع1م0ع6 1116 3 الاقم عدن" رأسعتن ع دممهة 
رأ (عغل نك[ تلهمم) دده زفت عأمعة '1 دهم أتعتصع ا عسأتط درق (عارتطق2 
5 15ا0] 06 لتروئة '1 ة عناوتصطة 01م دغ ع201650 عدن 112 انندم عتضتردد ل 
ع1 ذ قغممعمر5ة0 ناعم 00822 أسع وان 115 :2101 011 25 هط ] تناكت مد عع “الو مده 209 
111611281 


011250111 52 02 


وعم قصدوكتعم دع1 مُنلياة مصمكة كسمم رتعاعتاسية “عتسععم من مسوم 

5 5701111 250115 20115 بع21"1[1 اع 02115آ .122212 [تاكتتتم أمعكتره'1] ع0 

اع عسلطغطع122 15ناء2101 72لا 0521625 5ع20116 165 "زناد عزع)21:1:6 

صط] تكتاعع للم ع1 “نهم كأوتمطء 5الاء21 قنك 5ع[ )2د322315:5 دء 2110210115 
لطكناغ] نطلا أع هنل 1[قتطكآ سطآ سمط سصطة تقطن زط س٠ط1‏ موغتخو8 


152010 ع لل2طسصهع01 11ل 5تتاء]1ا2 165 ,05م مام ضة1'27 قمون] 

ركع أطهء0ط كع !| أكء عدراء!] ع لاه د5ء :هكرعم ع0 كترم" 5ع| غامه20 غده 15ز نو 

10 ا م1 ,115107211 06 عألنمماءنو مط ع0 «رمقاه 11 أاوده1 ما 
“ررم / ةا رازو 


1-111 75 0111114 )711.2731 77011/13665( 

) ''دسقاكك لله عق©ط سل '' سمتفمعس أي از رتهقغة)82 دطآ'ل وممرم م 
دع ,© .سحقله1'! ع0 علصمصم غ1 ععلل- قوع رلسدد[:1"1 ع0 عمسعسرعل 
5 ,لتستطة1 20101 دنا أوع (ع"نعصدعل) '"سرقط'' أمصسر ع1 رعطم رج عناعددا 
عنقم ده رتفستة .عع0مه 5[ كعصهقل صللناء25 ده كلدم اق [تلان 
ناه عطعصطها8 دموند1 12) "5802 [2 عةط-.لفم" 06 ادع تتسدد سم 
1010 تلتوطاع انلود" 11 72116 011 رتذهآ كسام ندعم نلآا .لدعسطاطوقة) 
0 .سقسآ نطق ستوع كنود عللطغامغء مل أتدا د كتعد'5 11 .''نتقسآ أقطم 
أع 78 مسق نندم 821012 ص٠طل‏ علعتنانند'! راعلا غعء فخ نوع [تاكممء أتسعم 
اك للك 21 عصه قلا عع 15 .“سقلدذ'! عل عتل6 مما نروعسظ"! مسحل 
مط0'1 معنلا عا عذذقك دده كتمع للته عند 2 ع2 د]"اء 012209 ده 
علاءء عسن غقأاسام ,ر(سقعا1') متتو جيعوطه'0 عسطهدن !ا 1[ مسحل متتتد8 
وق عه كصفل 926ز10مص كسام ع1 عطفرة عصحة) عا .سما هستأعوقدصط!"! عل 
.(397202س/ا) )متام أوء 


01 رتتاعع 1053:2 )مقع عن ع عنلهه1:01مجرة كنطام عع 2صددت ممصم عدن “تنام 
5و5 06 سممولاء200 15 3 أه نأك ذزغل عماعتاتة"'! 3 “رع "ممع" ع5 أنعم 
نامع ستسعمدك أء بتع سسع ع2 رهم -قهم عاك عم ععلامم د[ عنان - ععع 70372 


(69413/1217 بل .11) انرو طنا 12 1611 -1] 


د ععمستععاغم “تعتسعدم سد غتامسمععة غخطاع! عستهصدمتاعهه1 ع0 
ل 02505 50121 عتطدهلسوطة 11 .1189 دع ععحسترعاغم 0دمعء5 هنا كتنام :1183 
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0205501117 5 2002 


“1ت 211101411 اننا "0 *1نان 1 لتخم 


1< 5011115:55 171 عالت 16عث 0115© 
عم نل بنك( 


كور 


121 80112111211 521/11/13 * 


ع1 012722116 151165ا!11 261501211255 016 0164101112116 15 
11 .كت122>2 كتتتعطءتعطء عل لتاععة0[11ء سن “نهم غتلطسم غغغ ج ععذ دء 13107 
لأمدعع '! ع0 عاتاتكء 12 ة خسهل ممجودع" "م ,476 عل 1006تزغم 15 اناد معان 'قى 
0 ع5ثلام 12[ 2 'للالوكناز 5ع21ط22ط 51025و كط 5ع[ أء لللحسرمم 
أعء ع0 غعأامغم عط .1453 2ء كتلفصرمااه دع[ عدهم علامرمستغسدادمو6 
عل «تسعطء “قط عله أعسعم ادن غنه عل مصحكل علزومم أعم 2ن 
عتللوممة"'! 016 كعع2سموواعم كلسويع 5ع1[ أاسعصمع10م 2" زع ممعم 
50 رقة1 اع 5ع1لالاع0 كتلتاع1] علقم 5011 رو )5نا![11 خصسمد ع5 أنسن عل2 6 1لغ6 مط 
61 211]16 111 جاناء'3 205 لذ عأدع5غ ام 1ل .5ع1101مأقلط 5عاء2 5نداعا “ندم 
-21250 615011112865 21072 12م ع]01]22م121 11 أمدل0معع2 نه 
دع '5 عتاتاعع ع ع0 014101212211:5 5ع “تدم هسام 2[ عنحن 21015 ركسفصصس نكناد 
أ 12101510111132115 2111610115 165 265115221 بتطعتاغ *تطء خدع ل0زععو'1 2 امسعسصدعة) 
. لها غأاسعتافتطء 12 الى علاللتامعع ععتع نالكسة عتسع1 غتتولاهم وكتتال 
65+ 62 0 قمعع50]1 5ه1 علذاء '8ز مان [أكسلدة أوه') 
216019 181 ,)2013113103 ,1م00 241082كللاكك م206 3 أمفمعء ا“ دممه 
حستك صط[1 رزون0موعة) لطكنخظط نط1 ,سصنل1[قطكة سصطط ,تدودطسزط صطآ 
.للع -طقلد5 أء (عسمععاعم4) 


111ل 11ومرة0 لات ©0/1]/1120/31/116 2ه ©177/ع11100 ع رأماواا دره عأهاة ل لماعم« + 
عرزت 0/4/9 ١6‏ أسرع/ا دالا رع رأماداط'0 
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2 .2ت 02020111 


11015 : 


مذ و علفعلخة'! ع0 علمسصمتاهم عتتأمغاوتط عسصدل عع سددوتدا ,2413111 1-1015 
.388 .م ,1933 رع5ل2؟ 2ش ؟] عناوتكخ:'! عل غأخننديدق يل سمسؤعالسط 

ب عه , 2.ك.لظ.1 , 5ض]1.!لن) .ى غاغاء50 )ع علتزماكتط_,عتوغعلاة:! ,741111 .0).ل-2 
.1424 

1١< 4‏ .215615162 2260832115921 11 2321552266 2[ , 510115111 6عرلسمف-ة3 

عناعع !]ا رعتدةعلف ع 5عط358 20063825 كمعتدمأقلط وعنانو[ء0) ,13كآ 1111 )8111 4-5 
م ,1956 رعسمتدع كم 

88 مر ونأك جه , 413111 5-1152 

صناع[لدا8 صذ رمد تتغع21 تقصغلانه ععل غء دع طقترد دعل عتزمأوتط :1 ,0151281213/111.ل-6 
.75 م ,1934 , 115222156 علازو تلخ :!] ع0 16تتطق نال 

ركتناءقطه_ععاعؤزه 165 ,8010 يتل_عسوتظف:! عل _غذددوم_عنبطآ , +10111111ه1'.0. 1-1 
1 .4 م ,1939 ,23115 ,233:01 

23 ,و01 “**7 2 لنزولة ندل _عماوتتخ:"! عل عنزامائن ,اناك لصم طن -8 
.48 م1951 

.39 مرو 1920رتتععلق روء تغطمعط دعل عنسنكقنة)!! 19[ :ناك لوذقيظا ,1 تاككمظ8 .9-1 

5س 1 101010 1 عصردهغ رعتؤعلة :ل عنايعيك مآ ,)ابالة تتصعظ عدم 10-0116 
.9م1981 وومةه , ولعتاعه 

بع تعلخ :! ع1 عنتمائنط:[ عل دمناء00 س1 , +151 1511ل141.12 عل عمو مناه '*1 زه -11 
ولاعع[لة ربلا.ة.لاا.نا 

د د5عطقنة 22002205 كل تتامأكلط كعندوآعن 0 , :81511011111 .5 نيهم 016 -12 
1 م ,1956 ,عستدعتظلذة4 عسساعظ ,عتنواذة 

.493 م , 1510 , 8111011110113 .ك دهم 116ن) -12 -13 

م رفاك عاء1ة ,14-11524113111 
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1) 21110111 72.6 2 


فاق ترما عل عءدغاء" , دنرهع لاع] *ز:71زواعع 2 5ع 1111© ”0 عامط ترك 116 14110 بأئلآا 
1 25111 أكلطن اده ”ل أء أأعناع 0*0 «تأاعام عملاصاء ]| رآء أفرء تترع 6 ةر 121 4 
و1015 06 عل عاترء ععتهلز ع5 ع0 عأطأهعمء عدلهد عدن *0 علنام زر ها اانما ةدمل 
5 « .ءأأء011 :ددرا 61ج[ م '[ ودؤلز 

40101 تال 5هم أوء” مه قلع756011لط نتتاعل 205 ع1 1012)تتط اصع وبآ 
نا 0111126116 غخظطه 115 , 5ع "الاناءع0 لاناعل د5عهء 3 ععقمع رعاطدععز1اعغه 
5 علاع» رعنتمأوتط :21 عمنا عطلءئءة 3 عأماممع أنه لتد كد" عمسعسسرز 
ع1[ 35ل غدع 510252 01ل ركلودوء 5ثاتاعبط .5غ تدلتزمره دعل أت 5غوتورمام 
5 ععة ع06216] 1111منا1 11116 02101121 وسعاتغع21 لقتسملا عأعوعتموى 
العتاأتافصمء أاء علاعكء011 عاتمأستط'1 ع0 أمفنسامء نلك سماعسلمترم 
1215 “للا06025121) أعنتلا[تك ع زمكلم ع1 ع تاصق عأان[ عدن أاسعدرء 1اءة» 
5 وع1 , عن ع0 أستمم عن 12 .علقتسملمء ععصةكا1 12 دهم عدكم 
قلاع[ 1ع 15[تانا تلان كأطخوأاتلتم 5ع عتتتطلام للدع0212155م 2‏ دع1كتلسدملة 
©1] عتغطمقء مسعليمعلة عامنعم ع1 عنهم متعمر أاقطصصمقء 16 كصحل ززم ده 
أقتسصمامء عسائة:ر 

16620[ ع0 أدمع دع ؟تامتر ع1 عتلن قط 010 [اة “لءعك72عم أتاعم 0 
3 6عغط1! 2201© عدم 22 1111 أذ راع أمرصرمف صر ع "الع سعل دع[مسعم دعل 
101قم رععطعاء5 ع0 معسسمط 5ع لاعن تاممصم أغتترمردع ”1 أت ععمعاعفودى 
2 ع0 ععطاقطء 06"نن 10 5[ أسعتلنة" “اناع1 [نن 3 ودع 1رمغ)تلط 5ع[ دن 
5101 601021565 ]للع طضعءاعصة 5عامتاعم 5ع 2556م ال ماع11 كترمعع-ر 
© 0026511626102 12[ ع0 صذه1! رذع لتاعء [طه اه و5ع11آ06امه وعووط وعل 
8 6021]61 145[ اع ع"الوأعتط '[ ع0 كا زيدد 5ع1 عتطغوطة12 .عندزماعتط*ا1 
5125111 01011 غأاع2 طلا أقه 218153125م ‏ 5ع1ع106010 كع صزه[! يسماوقدم 
224108 19[ ع0 11092عالافصمء ع0 كتادوعء10م ع1 كدول 
5 ]© ارعوغلم ع1 ع1 1لاأعممء أمع”ء رغوقهم 14 “اعمتسدقة .عصترءع2100 
© 0205 ,111011ظهعلء5 61:2102م00ء هط “لطع حد”1 “ناد “زعا ولام 
20 2011 0325 عع2ع2<015 26لا أمعلهه0 ردلع مم سعتط عستحصسمل 
0101م 616165 مك1 5ع[ أء د5عموائغ 15 81هل20عع2205) تسصط*10ناهزن 03 
.3556م همد ع0 أء عسسعط'! عل ععسعكه 15 داتعو 
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عتلمأكتط'! عطمعة”0 أسيب«ملاء:*5 وصطط .اقتدمامء عستعمةم ع1 عمسم 
مع مم21 علامصتعم ع1 معطء عالت 18 أسعادث؟ كلزر عتغعلق '1 ع0 علمسم عدم 
عا[ ع1 قم 3ل غحط 21 غدء سعتطدك ادع ستعدوعل عن) .لتأوطسرم أأناموع ترمد 


: 415023321 11ل 


0 له 4لا ”4 7110110116 61 علاط 201111 0م 111 عللاعن) » 
عا عءدن عاطأكدمع أده لأ'لان 1الء دناعم نع أمنع[0 ناء |1111 الا ©©011دكئأ ع تمه 
01 ,111021075 5©5 ,01111171165© 525 06 , عءأولاعم © 06 ع لهل 06 ,دوتوء! 
5ع 50111 11221116 4آ عدلاءء (...),17001110115 565 بعلاع271] 504 ,01115011011 م01 
كع (.) كع«لاءص[آ 4[ لالد ١017‏ ع0 «رمآكدا]]؟”] ع0 اترععءط عد آنا كتمع 
أ ءع:071 1 0[ عخنالاء #ا"الآمتق 22 02111116 ”[ , 0111 01:20111521* 5 116 015 11هاء 
©ترقع هرأ اجر ع| 12مأء5ى 1116 هنز0! 022 110115 5011111165 1101/5 أى 116 61ج[ ! 
9 « .501 ناك ل15كدىم عدا أكمن”" , 103 اوه ”© 101 


أء نصهل 12 اك عدهم دغت[طنام د5ع0ننة :0 دلتأعتاعع؟ د5ع1 ر«مأكساعصمء صخر 
ع0 الع تع دئاع مدع '[ “نامج 72602508510116 أ1اتتقت ع0 الكاع5 أنه 11111 باكلا 
ولع ل[مء6 5ع1 ذو روع 6101015 ك05كورءع720 وع1 مدهل عتتدغولذ '! ع0 عرأمائطط *! 
وتناعء1] ع0 تتتاء1011آه 2556م 011 022215522 الاعسدعدم كمعام6علاد 
داع رع"لأمأاولط 0ه عل دعانام1 5ع20هتتك 05 ععقصاأ"! 3 , 5عماقعمعد 
ع طقاذلوة 15 خصع غك تسوع :160 أنالن كمسمأتقاع 12 يوددتهادىة01 قط ساعتال 
!ك1 , كاكلة4 تلط[ عل أ 10112106 «9ملاأوممعءه'! ععضمدمء عترغطععط 
عاأمرناعم سل ععسفاكلوة؟ ه[ غدء طتتقعصآ أنان متتتفسقتده8 طلتعطء متسدوامكللا 
. 11202156 2010 متاعع0'[ 3 عع12 سعاتغع21 


ع ر عع همدع '! ع0 «سمتاونغمعع 15 , عدوء ستعل عااعه ترد أو 0 

5 69700112116 ناكا . كقصتغلاتده 5ع عل سدعهمه0ادم عل لتدحدت ع1 عتمرمهة: 5 

وآ يعتتؤفعلة"'! ع0 <تعترماع غ5قدم 1[ أسقالدت له رستدعء09امد 

لتعسعمه'! أء امعستامعة ع1 مءمفمغعة امعلية؟ مسمعتؤعولد دعا)كتمصسملغ 

1[ رعوكعصدعزل عغاقء 3 غسوووعء5:20 صلا .وعصتعل دع1 جعطء عغغ)د 1 [هم ممم 
: أتسرءة ر "اتا سمدع06 عطمه ىع 1:2دم “تعتطرعل ع1 مسحل نصن1130 


©[ كه نا ,كنأهمم كعا عملم أكه العتطاناكناهدد تع أرق عله ”ا عل عاد سرك » 
كلمع كناام كع ع21هد ع1 عللامء كعتناءم كع1 15ره2 . كميع| 405 0510116م 
د ع[آء مودس زوز عدغات آء أبنهط ترعقط ميقع |4 :دما عترها ءسؤاط . دعدسصهمرمء] دع0 
0 ع0 ماه «وفته تملله«فسقع ها عل عتلاه< ها ملاى 6تعع016ىم 16 أعاال اه 
. 011 نهاك 122 دكتهنء< ها 06 , عطه نه ع 1ه دكلونك» 
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ع2 هآ[ رعآط20 أوكتلة ١222‏ عضن 3 امع سهممة سعمغعلد عامسعم غ1 عسن 
هنا عُلا0ل )3523 101 23216 [تاكتته-21210 لامغدكتلتككء 13 ذخ اع رعمءطترعط 
5 و14 02125 11]6قتتتتتط'[ ع0 ع1[مأسعلط 1[ مسمك األامستصرعغغل عامم 
31165 تدر أء ععتاوتلصطعء) ر5عنن !1 لأمعء؟ رواع الى 

عامرسعم سل عدمعلغ0 12 ااعططع1م 5عأكلماده01 5الاعكترة دمل 
ال عتتاعه ع0 101165"ل 218111216015 145 أء 5نمنا ل6 م 145 ع غصمك تاعتاترغواد 
-015نا50 أع 611 1111 0101© العأ معوغْ “رمعم ع1 

عأمناعم تلج ع195[ دود 06016 4111 لظا طتتعطء ع1 عدن أمستهة غوء”0) 
220521151 ادع ستامعة ع1 تسا دع ع لاأجدع" عننتد1 اسحاس وم دع معسقعاد 

2 2001115 5 عاءؤأى خلاءا ع كأه« دنه أدء ه0201 كدرعاءدره وها 51 » 
0016 6ل يلاه كمودع! ك4 0215 لتزعأوطاط كأأثيان أكعتكه بأرعلها زتعا 
1 015 411ل عاتعانامممر 
0] 011 0011 2ة :117 6 1170115 110115 011 0111© لمر أنه لامكل » 
كء] 0116 أء عتنطلدء 2721 011 كعأاطاقعع كء|ا 10115 6 عنااناعاة أده ”د عتلاوىءمدررةل 
ال عع 01ل د مكلام 116 101116/ةه'[آ ع0 01116او0ط 6[ 116 اترعدود كعاورناعم 
ألا علطمااضةط 1216هامط | ع1 ,ناأسادكهم «ناءا أت 6اعجاء 8[ «لاء1 كدرعول 
1011 6| 51 110110115 ككل للهء 111 اال 11011دة[ن ”1 علا تتمتسترقى 
8 انه عاصلاعم 'للاء1آ © كعع0 01107 كتلاع] ‏ أنال060]1 كارأوطقععة كء| ر,ء«أعالاممم 
أدرقاعم نقله *لقاع!0 :01 27 4] 5021| 71:0نزى 65 ع150111102© م 2161205 011115 
أء عددع لاع[ د ف , قنع أرنجأ20 عأرناعع ننه ع دل ع 2017 عترول عدم 001 5:امل] » 
1111 1[1ذ1ذآ[آزذ[1إة111111171717171717171#101# 

”0 غء 111 011 د5عع3912نا0 تاتاعل 5ع1 عنان “2101 لع"1 أناد1 11 
11612115[ أء 815101101165 5ع1الا06 211 1110116 عطنا أدصمد أسحعدلا 
5 ور 5[عنا50ة1 قصهل ر ع"لتقسعاصعء نل دوعغة1 دع «متمدعءعه*1 3 0015م 
وع«تغططعط وع1 ر قعاع518 دع1 ذاء 6250 00:3 210(31؟ غدده1 كدعأ “رمائاط برتسعل 
.011شأطالاء) ثاناعا عل عمضعلقغ0 15 ولهه2210 ألطاروةء تدعا م6لزع5دمء ]مه 
دع اناعم 065 ع53312- 211 5286 لل 5216116 1116 أق2 عالاء ثللامم علأمأاوتط ]1 
5 تتلاءء 011 )01]2128م112 أككنا2 أقه الع طاء55]]وع 0م موك .دغ دتاممه 
عآ] برعزو06م 15 رعووع؟م 15[ عن ذ5اع؟ , ص0 ددأ[تطأقمعة ع0 قمع :09م ومع اناد 
8 أء )2ط تدم ع1 خع مستتامنء 0101 ....عاء عدددتا دامعو 16 رعتطاقغط ع1 رتسم 
.ع أمزتاء2 111 40136 “لحم 5ع "1تالمهء دعع مد 11نوة 

أقا 2710212155 61011115]65 1 قدء11مأقلط 125 ,رعنال؟ ع0 أدتمم عه عدآ 
46 أقطترمت ع1 عمطهل 535011 تلتاع] خدع 15[تان 1تان كخصهأتاتهم عع عستصصم 
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12 ,)21م نال ,تتع كناو ع1 ع0 20110116121015 31052 032 أتع أ كحضم 11 
“انلع عتتامط تاعاعتصغلمع2'[ عأقسصعاة ع1 عسسق دع طقعدة دعل مكرما 

أآغلر 11*05 11005 ملأساكعة ‏ ,عنا 1 7ل 1نه 0211 ماترء 7 تلط » 
رعد10 0 يليك ,111116] | ناي ع14) "زعم عع 71 أطوم عنعن 'لع رن جرلقء 16 
؟لى ,وررو|و[ :]هن عسيرء ار ايه كازه:ت عع كترم1 ومست 015 

كلقم 045 عسطام ع0 316 سسثل عع دلاء”0 عرز لمجم عصد أوع”0) 
5 1659 املاع 2 ]ك3 اتلدكتد1 دع عتضغع لل '! عل عترامأمتط'! عل كسعااس 
تنثك .11510112211 2120-1 536105أللككء 2[ ع0 دلصمء16 أء رسع تعنتما 
6100 عأاع ع0 عألد) علاء 'سوكتده! رعلقتممامء عستاعمل 12 عله مم 
1215221 طظظ .ع10228200م نان أدعاهع0 عم رعسضغولخ*! عل عماماستط'1 عل 
قصتة 0 ,كالللاء6 و5تتتلاع1 كطهقل عصطيئ ]ز[لوالئط ممزنعوكم1ة1 52 ععدآم 
3 عستوقك بلمغتصرق 32د1 ع1 عسصصمء أسععغ ل أقصمء 15 دع15ل سدع دم0م 
5 ع0 أء عسمع مم21 غ]غ1ل500 15 ع0 ععمدع0هء06 هآ عل علممتعمتام ععددء 
12 ,1211 311 ونا لصتس واءن) .2101216 أء عنان امم ععسدغطء 6 
0 ع عتاتماأعتط'[ عل 16لسن عغأناه) عل 

دع عاطقادع 1 ضمعطز عتأقطةلمند 13[ امسمسمتنألكه دع برهم مسد نآ 
اذى وء«غطتتعط ععل غء معطوعة دعل علاع ناهد غأتدمتةكمأ"! أء ومعغمسية 
عالعصصه6دكتالتكك ممتوعتطر "داعا “تامرسرمععج ل وتعتسع "ام عدلد عدمل غلع 5:2 
55 3 ونتع0ام ع1 عاعانزمممة 9ل أء عستوع كم لنردولظ عمخرءغ 15[ “اناك 
1١‏ للملا أء 31116165 ركتصداطاط هآ 

علاءء عدن عستامرككتل عسد*0 عمتسي 5[ كستمد أغسمسلكعد كالغ وع) 
1.0.17 ع0 وعصنة دعا عدلسء ممع" عسنامم علمتسما عتعمامغ1"10 عل 
عا عاعصده0ه07 أهء *رءاطسمسعدمة ع0 «ملوعتد 15[ لتوععع” عرلمغأكلط ]1 
وأكستة .تامتكددتد10[مء 18[ ع0 16أناكىتنامم 12[ 3 دع[طدعدعمكتلمها معغسصمهل0 
20 عتطه[م» 2[ ع0 ععألالة5 1ق الع ناكسا سنا ختمد عل عرلمأكلط "1 

عاتمغوتط'1 06 علتاءن زطتدد أ علتفاصه01؟ رممتاوععممء عكاعن 
6ل كناءوءزطه0 “ننامم أتوكة ر كعدع106010 عع عنقم ءنرمطداة عمسمعتمقعا2 
اا ,ححمربرزرزوة| عرام>> ععقدة؟» ها عل أء سمادمتسمملام دآ “عكتامدال 
اتقلسه؟ تن رعسغولة'! عل ععتماقتط'! عل عستقصمل ع1 ممصمل رعطعسد ةل 
أء كع الاءسفلك عقان نمه وعد عل اع عصة سد عل وجهدم ع1 “عالتسممة0 
رنوقهم تناع[ ع عاسمغتطقط معد “عل56ومم06 اء 5265زو0م دعتال ماأمتط 
1 رععددعطء 1 عنددع !1 ع0 أء وعله) تدعا عل 606وووم06 29011 دع1 دغ م2 
عغل أقدمء تان كقد6لن0 5ع سمتأمقودمة'! عدم عغاطاغم اسعدمع لماه 
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معد لك عع]| رعلمم ءأأعليا هرء ء«لترعءمم عل «أودعل عا 1تزه كع كأاقطاء كءاولاعم دوءا 
د .<< 011011 كالأمكء ه| ة د65 نوع تمر 
عل علع1'106610! اأمسعسعستفاء اأمعامصغل معققعتطم كعسواعيي 5ع 
00155151 0110101565© 111101165 065 5]26108[ستمطل 1*2 بأتسممسعع1]:0 
ها ع0 ع03؟ 2[ عمقل ك5غكتده[مء 5ع1 “اعمع 2م تطامعءء2 1211 3 ,أنام]"1ناد 
5 عل 21م عنالمعل3ن0 أده عدغطا عأاع) .مغع10م نال أء «ملادكتلتجكك 
])6غ1ها كصدد كحم أدعء'ط لل .عسسعاعنع21 دمأأدعطن ذ[ا عل دعغ )15 لداعء6مه 
125910 كتتناعا ع0 5ع كلأدع لتصئلة كدم10 داك 5عناو[اعنان “تعكتتام 
ع0 21561531235م 5ظ1لاء]2101 065 "1 8111م أقت “اعلط ]نج ).1.1 
5م 5ه ![ 011 16123101161 1211 ١1‏ ,يعلمتصمامء عزعه1مغ6ل1:10 
كنا واأعطتاء]6 مع عن ]أتدهة عط علللمأعلط “دمع]1 مزع عقن 3 معدسمع علد 
1ل .“ءزم6ع40ت 5*2 ع0 د5ع1[طتمفعصة أغصوة دهمللء رأسعسوغممصمء عردم عنان اء 
,ع1 "لعمسملع١‏ عتناع! ع0 2مادكتسمامء هلد ألمعزمومعم 
5 710115 , 6ككلهم | 02115 721110110115 120115 ©0114 10311 [آك5دى]: ل » 
15 كط .11211261 011111:011012) عل عناجراجره 12112217 علمعكمه عدا 
الل أنه أآلال ركءط 072 لاه 606ععغاى 0481111 0111 ركع طلا عطللات 6للمععلاد 0111 
"2101 أل .015 12أع0 تلأطهء عداه 06 6ععلط5 001111 0111 ركداة 01110" عدله 6لمععلاى 
ماع 'نأعهل! ناكل ع نلعم عا عاكء” ,لود ]لان أعنان 1تله«غنتودرقه ع1 عناو 
01 ,1101412411 011011610111 ع1 "لقاعم لكلناصته 5011ى اأثئلو عه ا 'لاوساز 
لاع[ 'اعكألاضنهه 6 اككلاة! 110141 ك9 1(غه1:101 كه] كأه نمز , للاعكدعععلاى 
011110 
71 051 0111| أككلا لق » : غ016 502 ع0 201 تاعتلسل عل مخ دع لسرم 
10111 0116 41 1كثامء 011 , عنمل[ ينل عننو ا ترآ عل ع ر[ماكة:[*[ كدرهل 111متررعر 
2 11م عتنمء عانااتاوهنا عدرة”ك عمووع تر الها علأء 51 عنتاترمء ددهم عد 
3 جر مويرم ل مرع 1:10 
اذ 1651516 0111 112312210 قلا أقء عناغططعط غ1 راءو25 181.15 تتتامط 
.1157زومم 1201910112116 عمتاعنة 5ط 11 رمعومطء 065 غرء سعع سق 
“111117 نامك ع4 عأطه جرم :2 اكه ,1:0116ةككه انامح تسسدره نر ىمغطرءط ع.ل » 
041 مارآ اعالطقلاع 56كةه]ا 217 عاأطتنيعد [أ عام عقوم ها كدعلك أناءد آنام1 
1 7312021115 كع[ 000217 6 21طم أكه ععغط2ء8 ع1 , عدا نه جركأل مرغ ع :01:1 
اكه لأآ*لكل .منرعقء ننه كعك علاعء متأطناه م اأ'ها0 ع1ؤط أدكل» ,ع :1110111 لطهءمةما10ر 
عع علغه1له 7ك «امقلهئةاآداء ها عل علوأغم هآ © عنصغمم غننا © 6 ما 
”جر يوأءيه ابوط عل علوأسقم عالعصامم عر 


2 .2ت 117 10إ) 


عكلاء للاع:[ فعدى 22 عأرغج 1ل ”| عئان كهم ع أأطنام”12 أه (أ10-ونء ؤطو؟ » 

1 ع0 كت علاجع211| 50 © ,011اعأأء7 4د 4 عارزهانره0 ع1[ كترم كأع0 111 أى علاو 

نم | : كع |610م كع علاط عناوم كترهمل عكقدعل علامم ج26زع م , عترك ةلع ممتامم 
ُ» ©7016 1110 كت ع1 معأ[ , عناع4/1! 14ت اكه عطهه'| , مزع زاء" عدر اوه 


2 اتأطواغ" 2 ألسعطء 2]2 '5 أسعتزلمأسلط عدعل 205 , كتددوء كاناع1 مم3[ 
5 58الاع رط .ع طتاة218611 22]105 12[ ع كا" اموكلد1 و كأزدظ1 دعل لأمرء؟ 
ألا 0113لع ل 5 0111 0101 11211215 21111115 كلمتقاءعء ق3 عدلسممغ؟ ع0 أتسعزواة 
0602011610 اأسعل[مء؟ 15] .عاسغولخف'! عل عن 1«مأكئط عأتلدة هآ مصسدمق6ل 
5 أو 21862162 عأمتعم 16 51 26206 عنمن دعلناة كتبع[ عردم 
نا وأنا[ 3 1001م ع1أمأكلط صمد 3 عأمراعم ع , عنتغعصوة ممتاأحستادمهل 
]112 ع0 551نا2 أخطعء ملاع :”5 15ل[ .“دع وغ لدع" ع1 أن عسعترماع عوددم 
2 أدمقاعمم2" عتناع[ دء 5ع:2211دملع1اعتزمء كتمع[ ع0 ع زمزم “الامتتدة 1 
عل 5ع ع0 1085 ناط اسم عداعلء 6م 193 روع 30266 ددع[ ع0 ع«زماع 
5 612162 11225[ناكناتتا 165 011 0011م6 ”1 رغاتلاةتتتتتط '[ عل وأترع 10م تاد 
.015 تصطعع) 5ع[ اع ععمهودلق صصق 13[ مسقل 2105 تر 
2 هش طاطم)ع0 2 11ل 11111610 5018 كصحل أعزلعلة نط أحصعحدو_ز عآ 
أنرء وص عترنع1م | 06 1115101115 1101101136 5ط »: عنان القصع الأتاود 
5علاده" دء] كضدلكه ءآد »ا 16[ه!ك1: أ" 0111 5ا[ . كوء غم 1205 ع0 111017[ '[ 6اأومقل 
71211125 عجلاء 18[) 110115 02 72171116117 “للاء[ 20117 ركع 011617 1205 © ك5 501 
أ 122112 4آ ع"أاتلء1 10115 ع 712111(ع1ع0عته كلتام 011, ع6ككهم لاع تمع 'زباع] 
دعلاع 1|011 42 كأناررء ل 61111510115 110115 710115 011 *اعقط هط :ال 67 15 06 
أمأستط '1 ع0 دسم دكتمم1امء06 13 عن اع لاد أدعم دده كور وع 011116 
تناع 0 5ع 06 2398102 145[ 256 6ع 2ع 7تصطدمء معاط 2 عممعترمعلدج 
ع كأسصواتطقط عع[ عدن كدم[امء دع1 معط كتصل2 106 غلماة 11 .مستوكلوءة 
أتدكللءة ”1 عستصرعق , “تعمرء جامع عو ع0 د5علآطممدعص1 أسعتداة عاسغولذ ”!1 
: أ تاق موء10 


5 110161111 علاء ‏ ااتودعل ‏ اتاعأوده ‏ كاأأآنانو كعالماهلاعم 165[ » 

0 16]!أة(ددوممسرة'] عرول ععوعدء اترعتهاة كعللء لان ,اله 1411 اله كع غنا1]اكوارمنت 
والطلاء ةد 2[ أء عرلهن”[ ««عوروة ع لهل ع4 آه 1112165 كعلأء زء111زعطيامع 56 
0 "لقاء| 141117 4ل لان عككعلء 1" هآ أود «لاء] ع0 1177 21 اازء أودهى دعلاء*ناو 
الا تلع لان رون نو معام نال كزع أ اطلاه كعك عرلئاوة '! 15زهع0 عن0تء رع 121 رع 011/16 
عإال كع نلاء أسةلزدا ياه كع 27 !هط ركع 06 :01121 0110115 الاصرمم كه 50111 كعللكء 2101 


2 .2 در 2007# 


, © 61151011 (امر عل 5011 عثلا عتتتدتلف عع 0" باع[ ع0 كعأهتتره كما رعلا ووم" ز 
ف المع 1عمم كاةثننبو 16 7امتعت1ة ها دغننعره ”ا را ... ع انتلالاء ]1720100 ها كتروى 
05 406 «الناعطم'” | 7ااى ‏ 116111لءجلال ‏ 1111 11اع011012امر ؟[أ ,كعم 7205 

'.« 15تره رع هءوول 


عااعتتاالتك عتاغطمه ج1ا “اعددل 0612 ع0 «متنادعنان ممم غأدء'م 11 


03 رآ . عأ5 1 لقتصم[مء «رصدق ع1 “نهم أسعسوعغغ[مسم عغمستسرمل 
5 06 2 12 ع0 "دهم شق بع*تلدع*دم 22 عأع106010”[ ع0 ستومتمرة) ع1 ريو 
ناء زدةء ب[ .10م 3" عغ") امعساعم م ماع غ06 صن رع22011012[1 ءتتعيع ع تغتصعترم 
"201 اناعم ده ر5ع[2تصم[ق أء 11022165هم دعء م1 د5ع1 عدممرره عد وتكتامم 
مم00 عانتعلصمء دنا مطسقل غصع للترءكمز 5 011712865 لاناعل ع2 عتالن 
أخصمقل0 عع عتكأتاكصم عنأمأاستط'![ عل عستلمركء15ل هآ .لمتصمام علترلتره*1خ 
111210111 1211 ع1 عللتططمقء و 211513 ه22410 ندل ع6 اعد تلج عللترد عدن 

18 ).ل 


461186 أت ع1نرعلء15رزم»ء :01ج هل © 00501111035 ,أع1ر عد :7[ 1510[ » 
“جر .علاوتاأاهم عسينل ععأعد ينه 

م#ككمم ع6 ولذ*"! ع0 عدزماوتط'! » عع2الاناه رمد ع0 6126م 13 عدون[ 
6فككام 1ل 11117017 ع[ ع11نتترمء »> : عنتأمادتط'! انسقغ0 نلتكل اكلا ,« أامعدةمم اء 
6 أنه عااكط مانرعكةم عا دعل ءدغالن :5 هره عااأعلتوها © عع تمع علاعناءة*| زه 
ع! ,81226 دكألاع 'للاء| أألاء 5 :]دقان ع7دغ] | ركه أصلاعم 5ه ععترعاكزعرء ”0 عمررع زر 
عا , 1011نللا لقعا عك 701 ها , ععناءلءكتام *تلاء| © 11011011 كلاددوه< 6 باء أ 
انلع لل 11011هد عدرعة ”ل كع 1 1ززع771 كع] عنايوكى 0ط .كن نول ١زم‏ عريدء| عل دزا متعم 
58 46 01111015501265 111©111ع :71 كعاشاعل ك5[ عنانك10 ء"أم1كة1! «رلنها 
أ كع 1 ننناطام ك0[11 :21041101 كع[ 015له آء 116اهة للا[ أداعككاه درم د5لة , دعاعسن 
5]] .11011:04/1116هثز نومام 'تلاء] كمجر أارعط«مكطع ”2 ععوهتدرأكامم ينا ععاطم اوددر 
كت 412217 كتلاعء] عه عددعاط1:0 دا أء مككمع “زلاء! ع0 ولع 4[ اارع مدع ورتم 
ك0 4111/1165 كء|] ‏ 111 1115© 1ك رع 46221 2 كء1| آم اترعاووءعءء0” م هه 
ىج .عورم ؤلهء ترأواه 


5-01 © 01011161 لأ0سضعاخصة 1غ ,تصدل2120 11 0 
01 عتلتتلكقه2 11 .كتوهم دمد ع0 عنتماأعتط'! عل ع0ممة "1 ذخ عأدتلمسه0ده 
.221010 13 ع3زه1 تمن علاعأمعديهء عأسمودم مسرم عصنس أن عرزماورط :]1 
تنا 12122 11 ,7:5هم كال 116ل لمع ع مهم علأمأامتط'! غمسيروة" تمحة مغرر4 
.ع ناذآ سم عل ععوقغ :ام دآ مسقل عددع صيعز جل ذ اعممه 
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لأ 67001 علنا لذ أ ممعت انعغل 15 عل “تععوصهل تل كأامعاءكمهم0) 
ع ع المسعاصعء نال دع)ة1 و16 “رعطقاغء 3 16]6ممة :5 “اتاعتدكتسمامء ع1 
65 ومع 016 75لأمططا1 11225مأكتط <<تاءعل0 205 , 14105دمدععن'[ 
ع عممأاضعة *! ع "تلدع تمع اصع 3 كلع [تمعام مع1 عا أده ممم أأملادء011 هلم 
علاعنء 1ه عتمغعتط'! ع0 )20 1نامع-ع مه 3 798 أنان ع21ه10)هم عرأماستط "ا 
0101م كتتمعغطء أنام)غ 3 لأعتاوع! بلقتصمامء عتالعده*! عسوم عالتضاكمعمى 
؛ أع تفلك عستمس هم ع1 “لع قمعل اع لقسمتاهم غدكدم ع1 16د رمعل 
ممتومء مدلل ها رمعطهقة معلمئءة قعل عتتتاع ص1 12[ “نهم أمسقعوع سصرمق ب 
عألنكء نل 61 صم ع1 روءع12050]16 5ع 02 1ذتاع كلام 12[ ركعتا وغ طأه :اطاط وعل 
...]1ت 11511111212 

0615 081 62093102 قمع عن “تعأعمرة؟ ع0 اسعتحكصم [أء ص مسر 
عل عممعضغعله ممه مقع 15[ 3 علالقسصمء علد 3 أمع دع ستفامع 
5ع سعط كاسع ستدة*0 دم 2121016 عناء أ رماع غد5دقم "اتاعا عنتوممة”1] 
تمن كأاسعصطغلة دع1 “تعكصعمء ع0 أنامأتدناد أء ععمعقة عل اه عسسفلك 
.ع سدع نم21 ادع ل1*! تعس اموسرم 

تسن كتتملد 1928 دع تتدممة أنه تاناخ -1كظ :0 عسساه؟ عتصععم عآ 
لخت رنصه1120 151 علتاجد1' عل تساعء, لسمععد ع1 , أممامطعصط ذ اتمسعاءقس 
وم ذععءودع أوء:*0) .11119 11 5 1932 ده ررعتذولة'ل علا ع )1‏ عتمعنزه اع 
ده عتغعلف'! ع0 عمستعلمد ععتماوتط”! كمد 0معندم عمسن كتدووء باعل 
د أعء امتهم عصدل عللعسصه 2016 ممتامععممء 12[ عع2 عنامتم 
عأصقط تسن عأدتلمتدمامء عنعمامغ1”10 ق اندم عتمنة 0 ,أتسددمممه :5 
امأاكلط 2556م 01د 065201 أنان أء عمتقعصة 1 عتسرغولف "| 

5ل «مغد مهم عل معغهل دع1 عنان عدذه؟ ع0 أتقطة :تناد مهم أوء” م 1آ 
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